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تقديم المترجم 


هذ الكتاب يضم عدة أوراق بحثية عن ماهية التاريخ بمناسبة مرور أريعين سنة 
على صدور كتاب كار 7 ن'ازه51اط 1/8115 . وتحاول هذه الأوراق البحثية أن تغطى 
فروع الدراسات التاريخية كافة . وقبل مناقشة الأقكار التى طرحها المشاركون فى هذا 
الكتاب ريما يكون مفيدًا أن نعرض . باختصار ٠‏ لتطور الفكر التاريخى فى القرن 
العشرين» وصولاً إلى التأثيرات الهائلة التى شهدتها الدراسات التاريخية فى 
الستينيات والسيعينيات من القرن العشرينء التى كانت من نتائج تورة الطلية » وتأثير 
الفكر الماركسىء والاتجاه إلى توسيع نطاق دراسات التاريخ الاجتماعى. وإذا كانت 
الدراسات التى يضمها هذا الكتاب تكشف . بوضوح , عن «مركزية» الفكر التاريخى 
الغربى - على جانبى المحيط الأطلنطى- فإنها تكشف أيضًا عن قدر كبير من تجزئة 
التخصصات التاريخية بالشكل الذى يهدد فهم الإنسان لتاريخه . فقد كانت رحلة 
«التاريخ» موازية لرحلة الإنسان فى الكون والزمان؛ وجزء من «تاريخ» الإنسان على 
الأرض فى حقيقته جزء من «تاريخ » التاريخ ذاته . فمنذ القراءة الأسطورية للتاريخ , 
التى كانت ناتجة عن «نقص» المعلومات عن تاريخ الإنسان. مر التاريخ باعتباره فرعا 
من فروع المعرفة الإنسانية؛ وياعتباره علمًا يساعد الإنسان على فهم حركته فى الكون, 
بتطورات عديدة ومشيرة. وقد أدى التراكم الكمى فى مجال «معرقة» ما جرى فى 
الماضى من أحدات التاريخء إلى تقدم نوعى فى مجال «فهم» هذه الأحداث. لقد أدى 
التطور «المعرفى» إلى تطور «منهجى» . وصار بوسع الإنسان فى العقود الأخيرة أن 
يتحدث بنوع من التاكيد عن الماضى بشكل لم يكن ممكنًا من قبل. وقد شهد النصف 
الأول من القرن العشرين , والستينيات والسيعينيات من هذا القرن» ما يمكن أن نسميه 
«ثورة التاريخ»؛ وهى ثورة صامتة حقًا ولكن تأثيراتها كانت هائلة . إذ إنها خففت , 
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إلى حد كبيرء من غلواء المركزية الغربية من ناحية. كما ترددت أصداؤها فى أتحاء 
أخرى من العالم من ناحية ثانية» ونقلت أساليبها البحثية ومنهجها إلى الباحثين خارج 
أوربا وأمريكا الشمالية من ناحية ثالثة . لقد كان الفكر التاريخى الغربى . بطبيعة 
الحال: نتاجا للتطورات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التى مر بها الغرب يعد 
الحربين العالميتين . كما أن ثورة الطلاب والفكر اليسارى تركا أثرًا عميقًا فى الدراسات 
التاريخية فى أوربا وأمريكا الشمالية. وإذا كان «كار» قد توقف فى أوائل الستينيات 
ليطرح تساؤله عن ماهية التاريخ قإن ذلك قى تصورى كان نتيجة لما عاصره ورآه من 
تطورات فى دراسة التاريخ: وتدريسه . ومدى تأثيره فى المجتمع. وإذا كان عدد من 
تلاميذه قد وقفوا لطرح السؤال بعد أريعين سنة من صدور كتاب «كار» , 
فإن الموقف جاء مخالفًا شديد المخالفة لموقف كار. لقد طرح «كار» سؤاله عن «التاريخ» ؛ 
ولكن المساهمين فى هذا الكتاب يطرحون أستلتهم عن «التخصصات الفرعية» 
داخل التاريخ : 

لم يكن كار أستادًا أكاديميًا اتخذ من التاريخ مهنة له ؛ ولكنه كان مثقفًا ومفكرًا 
اتخذ من التاريخ دراسة. وطرح تساؤلاته فى محاولة تعريق ماهية التاريخ ٠‏ ولكن 
الذين طرحوا السؤال الذى يحمله هذا الكتاب 7 ثثاهل! لوه1دذ!! 5 1هلالالا لم يحاولوا 
الإجابية على السؤال - مثلما فعل كار قبل حوالى أربعين سنة - ولكنهم طرحوا أسئلة 
فرعية «حرفية» حول «حرفة» كل منهم: ما التاريخ السياسى الآن ؟ ما التاريخ الدينى 
الآن ؟ ما التاريخ الثقافى الآن ؟ وهلم جرا. 

ويقتضى الإنصاف أن نحاول قحص هذه الأسئلة والإجابات التى حاول 
المشاركون فى هذا الكتاب طرحها ٠‏ قبل أن نطرح بدورنا سؤالاً يقول : ما الذى 
أضافته هذه الأسئلة والإجابات عن التخصصات الفرعية للتاريخ الآن؟ 

وريما يكون مناسيًا أن نعرض- يسرعة وإيجاز - لأهم خطوط تطور الفكر 
التاريخى فى القرن العشرين , منذ البداية ووصولاً إلى ما طرحه فوكوياما عن «نهاية 
التاريخ» فى غمار نشوة الرأسمالية بسقوط الاتحاد السوقيتى: وما طرحه صمويل 
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الأمريكى بدلاً من الاتحاد السوقيتى السايق الذى انهار ليحرم الأمريكيين 
(أصحاب مصانع السلاحء والاحتكارات الرأسمالية والأطماع البترولية) وحلفاءهم من 
«العدو» الذى ديرر سياساتهم : 


بداية» لابد من الإشارة إلى أن تطور الفكر التاريخى في عالمنا المعاصر يرتكز 
على منجزات المؤرخين الأوربيين ومؤرخى أمريكا الشمالية بشكل عام سواءً فى القرن 
التاسع عشر أو فى القرن العشرين. وعلى الرغم من أن «التاريخ» - بوصفه نظامًا 
معرفيًا ذا طبيعة خاصة فى علاقته بالإنسان وعلاقة الإنسان به - يمثل رؤية شديدة 
الخصوصية لدى الجماعات الإنسانية للكون والعلاقات داخل هذا الكونء ودور الجماعة 
الإنسانية فى التطور البشرى؛ شأنه فى ذلك شأن الفن والفلسفة , فإن تأثير منجزات 
المؤرخين الغربيين على الفكر التاريخى المعاصر كان كبيرًا لسببين : 

أولهما : أن القرن العشرين شهد إحكام السيطرة الاستعمارية الغربية على 
مناطق كثيرة من العالم, ولم يحدث أن تحررت الكثير من هذه المناطق من السيطرة 
الاستعمارية قبل النصف الثانى من القرن العشرين؛ بل إن السيطرة الاستعمارية 
الرأسمالية ما تزال قائمة بشكل أو بآخر ٠‏ حتى بعد أن انتهى القرن العشرون. 

وثانيهما : أن هذه السيطرة الاستعمارية . خلقت نفوذا فكريًا . وتركت تأثيرات 
ثقافية فى البلاد التى خضعت للاستعمار ؛ لآن النظام القانونى والنظام التعليمى كانا 
من أهم الأهداف التى عمل المستعمرون على تعديلها لتتوافق مع مصالحهم تحت دعوى 
«التطوير» . وكان لابد أيضًا - فى ظل تعديل النظام التعليمى - أن تتأثر دراسة 
التاريخ بالمنظور الغربىء ويالرؤية الغريية. ويإنجازات الفكر التاريخى الغربى. 


ولم يكن ذلك كله شرا بطبيعة الحال ... 
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ويلفت النظر هنا أن تأثير الفكر التاريخى الغربى كان واضحًا فى مجال منهج 
البحثء وأساليب الدراسة؛ وتقسيمات العصورء والتفسيرات الأيديولوجية . وفلسفة 
التاريخ بدرجات متفاوتة فى مناطق العالم المختلفة . بيد أن هذا التأثير لم يصل إلى 
نْب «فكرة التاريخ» التى تبقى محتفظة بخصوصيتها الشديدة المرتبطة بكل جماعة 
إنسانية لأنها تستمدها من تراثها و«تاريخها» , فقضلاً عن أنها تمثل رؤيتها لذاتها. 

وعلى الرغم من أن «الفكر التاريخى» فى تراث الحضارة العربية الإسلامية حقق 
تقدما كبيرا فى ظل الظروف التاريخية الموضوعغية السائدة آنزاك» فإن الحسوذ: 
والتوقفء والتدهور الذى أصاب الدراسات التاريخية منذ القرن العاشر الهجرى/ 
السادس عشر الميلادى» جعل كُتاب التاريخ العرب «جامعين» للأخبار وتقليدًا ممسوحًا 
لأسلافهم الكبار من أمثال تقى الدين المقريزىء وأستاذه عبد الرحمن بن خلدون, 
وغيرهما. وظلت الكتابات التاريخية العربية على جمودها حتى تأسيس الجامعة المصرية 
فى 1108م (ثم تحولها إلى جامعة حكومية بسنة 1570١م).‏ وقد بدأت الدراسة التاريخية 
بهذه الجامعة على الأسس الأكاديمية الغربية لأن رؤساء قسم التاريخ ظلوا من الأجانب 
حتى سنة ام ويقى عدد متهم يقومون بمهام التدريس بعد ذلك. 

ولاشك فى أن هذا قد أفاد كثيرا فى بعث الدراسات التاريخية العربية من 
مرقدهاء ولاشك أيضنًا فى أن نتائجه الإيجابية كانت وما- تزال كثيرة- وفاعلة فى تقدم 
الفكر التاريخى فى العالم العريى (وما يزال هناك الكثير الذى ينبغى تحقيقه قبل أن 
ننتج الفكر التاريخى الذى نشارك به فى تقدم الفكر العالمى)؛ ولكن النتائج السلبية 
والمشكلات المتعلقة بالمنهج ٠‏ وتقسيم العصور التاريخية: والمصطلحات ما تزال تعيق 
الفكر التاريخى العريى (إلى جانب أسباب أخرى مهمة تتعلق بالواقع العربى ذاته 
بطبيعة الحال)؛ إذ كانت البدايات الأولى للدراسات التاريخية تحمل المفاهيم الفكرية الأوربية, 
كما تعكس اتجاهات الثقافة الغربية بشكل عام » وتحمل ملامح القراءة الغربية للتاريخ ؛ 
تلك القراءة التى تجعل من الحضارة الأوربية» فى جميع العصور التاريخية. الحضارة 
المرجعية القياسية التى يجب أن تقاس كاقة الحضارات الأخرى بمقاييسها . 

بيد أن هذا موضوع مهم آخر , يستحق مجالاً أرحب للدراسة والمناقشة ... 


* ااع# و# 
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اتسم القرن العشرون بسمات تاريخية موضوعية جعلت منه قرئًا يمكن أن نسميه , 
دونما تجاونء «قرن القراءة الأيديولوجية للتاريخ». إذ إن القرن العشرين شهد ذروة 
التناقس الاستعمارى على اقتسام الهيمنة على العالم (التاريخ الإمبراطورى) مما أنتج 
أكبر مذبحتين فى تاريخ البشرية (الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية) ؛ كما 
شهد هذا القرن حركة التحرر الوطنى وحروب التحرير والثورات الشعبية ضد الاستعمار 
فى مناطق شاسعة من العالم كانت مستعمرات سابقة للإمبراطوريات الاستعمارية 
القديمة . وشهد أيضًا الثورة الباشفية فى روسيا سنة !111١م‏ بنتائجها العميقة 
على المستوى الإقليمى : وعلى المستوى العالمى أيضًا؛ وكانت أبرز هذه النتائج متمظة 
فى اتقسام العالم - بعد هزيمة النازية بنهاية الحرب العالمية الثانية (5595١-1545١م)‏ 
بين قطبين : اشتراكى (هو الاتحاد السوقيتى) ورأسمالى تقوده الولايات المتحدة 
الأمريكية والدول الرأسمالية فى غرب أوربا » وما نتج عن ذلك بالضرورة من نوع غريب 
من العلاقات الدولية العالمية اصطلح الجميع على تسميته «الحرب الباردة» » ثم شهد 
أخيرًا انهيار الاتحاد السوقيتى السابق وظهور فكرة «العولمة» التى روجت لها الدوائر 
الإمبريالية الأمريكية. وكان لابد من قراءة أيديولوجية للتاريخ تناسب , أو تبرر» أو تمهد 
لكل من هذه الأحداث الكبرى التى شهدها القرن العشرون . وقد تنوعت هذه القراءة 
الأيديولوجية من القراءة العنصرية التى رفعت لافتة «رسالة الرجل الأبيض»» فى نشر 
الحضارة ومساعدة الشعوب « المتخلفة» على التقدم؛ والتى بررت الاستيلاء على ثروات 
الأمم الأخرى لصالح الرأسمالية الأوربية والاستعمار الغريى, مرورا بما أفرزه الفكر 
الاشتراكى ٠‏ وحركات التحرر الوطنى , من تفسيرات تاريخية ٠‏ ونظرية أرنولد توينبى 
التى اعتيرها البعض القطب البورجوازى المواجه للنظرية المادية التى يقدمها الفكر 
الماركسى لتفسير التاريخ. وصولاً إلى زعم فوكوياما عن «نهاية التاريخ» بعد سقوط 
الاتحاد السوقيتى السابقء «وتبشير» صمويل هنتجتون ب «صدام الحضارات» 
تمهيدً! للهياج الأمريكى الذى يشهده العالم المعاصر منذ السنة الأولى من القرن 
الحادى والعشرين. 
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هكذا . كان القرن العشرون عصر الحروب العالمية» والقنبلة الذرية (هيروشيما 
ونجازاكى) كما كانء من ناحية أخرى . عصر التحرر الوطنى والثورات الشعبية, 
والزعماء الكبار فى الحرب وفى مقاومة الاستعمار . وكان عصر الحرب الياردة 
وانهيار الإمبراطوريات القديمة وقيام الكتل الدولية العظمى بشكل ثنائى . وعلى صعيد 
الفكر التاريخى كان لابد من انعكاس هذا كله على دراسة التاريخ. فقد شهد القرن 
العشرون ما يمكن أن نسميه «ثورة» فى مجال الدراسات التاريخية؛ سواءً من حيث 
تطور منهج البحث التاريخى وأساليب الدراسة. أى من حيث تراكم المعرفة التاريخية 
على المستوى الكمى بالشكل الذى أحدث تغييرا كيفيًا فى فروع الدراسات التاريخية . 
ومن ناحية أخرى ٠‏ أدى هذا إلى «تكاثر» التخصصات الفرعية والتعمق فيها على نحو 
يشى بالاصطناع الأخرق الذى أدى فى النهاية إلى تجريد المؤرخين «الملتخصصين» فى 
فروع الفروع من «المعرفة التاريخية» الحقيقية خارج «التخصص»؛ وهذه هى أزمة 
التاريخ التى تكشف عنها صفحات هذا الكتاب الذى نقدم ترجمته العربية إلى القارئ 
العربى. فقد أدى الإمعان فى التخصص إلى ضعف شديد فى مستوى الباحثين الذين 
تحولوا إلى ما يشبه الحرفيين أحيائًا . كما أن المماحكة واصطناع تخصصات تدخل 
فى كافة أشكال الدراسات التاريخية (مثل تاريخ النوع, أو تاريخ المرأة» أو التاريخ 
الإمبراطورى ٠‏ أو تاريخ الأسرة) سببت المزيد من المشكلات البحثية بدلاً من الإسهام 
فى حل المشكلات القائمة. فالبحث فى تاريخ النوع مثلاً لابد أن تتقاطع خيوطه مع 
أنماط التاريخ السياسىء والتاريخ الاجتماعىء والتاريخ الاقتصادى . والتاريخ الثقافى ... 
وما إلى ذلك؛ قالنوع هى الرجل والمرأة أى الإنسان: صانع التاريخ وصنيعته , 
والتاريخ هو النشاط الإنسانى كله. وهنا يبدى التداخل مريكا محيرا . ويصدق هذا على 
«تاريخ المرأة» » وهو ما سنعود إليه تفصيلاً . 

وإذا كانت دراسة التاريخ فى حقيقتها قراءة أحداث الماضى من أجل تسليط 
الضوء على ما يخدم منها الجماعة الإنسانية فى حاضرها ومستقبلها » فقد ركزت 
الدراسات التاريخية فى القرن العشرين على ما يخدم مصالح الجماعة التى تستخدم 
التاريخ ويبرر تصرقاتها : قفى الغرب عمومًا اهتمت الدراسات التاريخية بالتركيز على 
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قيم الفردية والمنافسة . كما اهتمت بالترويج لفكرة أن غزو بلاد الآخرين وضمها بالقوة 
يشيه ما قامت به روما - فى زعمهم - لنشر الحضارة بين «اليرابرة» » على حين ركزت 
الدراسات التاريخية التى قامت على أساس من الفكر الماركسى على نور «الطبقة» 
فى محاولة لإثيات أن تاريخ اليشر هو تاريخ الصراع بين الطبقات من أجل السيطرة 
على وسائل الإنتاج وأدوات الإنتاج. 

وقد أدى هذا بدوره إلى دخول الدراسات التاريخية إلى مناطق جديدة لم يكن قد 
دخلها من قبل؛ فقد بدأ تريقيليان دراسة «التاريخ الاجتماعى» » فى مؤلفه الذى كتبه 
بعنوان «التاريخ الاجتماعى الإنجليزى» فى السنوات السابقة على الحرب العالمية الثانية؛ 
ولكن ما كتبه تريقيليان لم يؤد فى الحال إلى قيام تاريخ اجتماعى مستقل حقا ؛ وإنما 
كان ذلك المؤرخ الإنجليزى الكبير قد قتح الياب لتطور هذا الفرع . كما أن كارل ماركس » 
وروشر . وشمولر ٠‏ وغيرهم كتبوا ما كان تمهيدا لوجود فرع ثان مستقل من فروع 
الدراسات التاريخية: هو «التاريخ الاقتصادى» . 

لقد شهدت السنوات الثلاثون الأولى من القرن العشرين ظهور الفروع المستقلة فى 
التاريخ الاجتماعى, والتاريخ الاقتصادى. إلى جانب التاريخ السياسىء والتاريخ 
الدبلوماسى والتاريخ العسكرى . ويينما أحرز التاريخ الاقتتصادى مكاسب مهمة؛ مثل 
إنشاء الكراسى والأقسام المتخصصة بالجامعات الأوربية. وتأسيس جمعيات علمية 
ودوريات لنشر البحوث والدراسات فى مجال التاريخ الاقتصادىء بقى التاريخ الاجتماعى 
رهين الجدل الذى دار حول ربط التاريخ الاجتماعى بالتاريخ الاقتصادى أو بعلم 
الاجتماع, أى علم النفس أو الدراسات الأنثرويولوجية . 

وكان السبب فى هذا راجعا » بطبيعة الحالء إلى أن التطورات التكنولوجية التى 
ظهرت نتائجها فى مجال الصناعة والتجارة فى أوربا من ناحية» والتسايق الاستعمارى 
على مناطق المواد الخام لتغذية الصناعة وتطوراتها من ناحية أخرىء حفزت الكثير من 
المؤرخين على درابسة الدوافع الاقتصادية فى التطور التاريخى. وعلى الرعم من أن نمو 
الرأسمالية والتوسع الصناعى أدى بالضرورة إلى طرح أفكار متنوعة عن الطبقة 
العاملة (التى ظهرت لأول مرة فى التاريخ الإنسانى لتزاحم الفلاحين والرعاة). 
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والتى خلفتها الثورة الصناعية , ثم ظهرت نتائجها الاجتماعية والسياسية والفكرية فى 
نهايات القرن التاسع عشر ويدايات القرن العشرين؛ فإن «التاريخ الاجتماعى» تقاطعت 
خطوطه مع خطوط العلوم الاجتماعية الأخرى بحيث تآخر عن «التاريخ الاقتصادى» فى 
تحقيق استقلاله. وعلى الرغم من تجليات الفكر الماركسى فإن إعلاء المؤرخين 
الماركسيين من شأن العامل الاقتصادى فى التطور التاريخى قد تسبب أيضًا فى عرقلة 
نمو «التاريخ الاجتماعى»». إلى حين. 


ومن ناحية أخرى . شهدت العقود الأولى من القرن العشرين أمرا بدا غريبًا 
عندما أخذ المؤرخون يحاولون التقدم على جبهتين مختلفتين في الوقت ذاته؛ أى فى 
اتجاه دراسة التاريخ الاقتصادىء ودراسة التاريخ الفكرى. وريما يرى البعض أنهما 
اتجاهان متناقضان . ولكن هذا التناقض الظاهرى كان انعكاسًا لتناقض - أو اختلاف 
على الأقل - فى الرؤى بين جيلين من المؤرخين فى أوربا. إذ تجاهل الجيل القديم من 
المؤرخين العوامل الاقتصادية والفكرية فى التطور التاريخى لحساب العوامل السياسية 
والفردية. على حين جاء الجيل الجديد من المؤرخين ليحاول استكشاف كل من العوامل 
الاقتصادية والفكرية؛ إما باعتبارها حزمة واحدةء أى بدراسة كل منهما على حدة . 
وانتقل هذا الوضع قوق مياه الأطلنطى إلى الشاطئ الآخر فى أمريكا الشمالية 
(الولايات المتحدة وكندا) . 

لقد كان الاهتمام بالتاريخ الاقتصادى متسقا مع سياق التطور الاقتصادى 
الناجم عن التقدم التكنولوجى كما أوضحنا فى السطور السابقة؛ أما التاريخ الفكرى 
فكان كاتا عن حالة الشك والقلق الذى انتاب الغرب عامة بعد تجربة الحرب العالمية 
الأولى (115١-1518١م)‏ والثورة البلشفية فى روسيا (1517م) , وانهيار الإمبراطورية 
العثمانية تمامًا. هذا الشك والقلق هن المسلمات كافة وحالة اليقين التى بسادت بعد 
نجاح حركة الاستعمار فى القرن التاسع عشر. وأمام هجوم الشك والقلق تراجع 
الإيمان القديم بوجود «حقائق تاريخية» , وغير تاريخية» صلبة راسخة حسيما كان 
الأوربيون يظنون قبل الحرب العالمية الأولى. لقد بات كل شىء «نسبيًا» . وكل شى 
«موجود فى عقل الإنسان» . 
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من هنا أخذ المؤرخون الجدد على عاتقهم تطبيق فكرة أن استخدام التاريخ يجب 
أن يكون لفهم الحاضر ء وأن كتابته يجب أن تتم «... وحاجات الحاضر ماثئلة فى ذهن 
المؤرخ ...» . وقد أدى هذاء بالضرورة ٠‏ إلى نسبية الحقيقة التى تكشف عنها الدراسة 
التاريخية . بحيث إن كل عصر يبحث عن عناصر بعيتها لكى يلقى الضوء عليها قى 
تاريخه ؛ لأنه يحتاج إلى إبرازها قى الحاضر لفائدتها المرجوة فى طبية مطالبه؛ فإذا 
جاء عصر جديد بمطالب جديدة توجه اهتمام البحث التاريخى إلى إبراز العناصر 
الجديدة فى قراءة جديدة للتاريخ وهكذا. فالواقع أن التاريخ لا يكتب. حسيما جرى 
القول الدارجء عن كتاية التاريخ: ولكنه «يحدث» , ثم تتم قراءة أحداثه من خلال البحث 
التاريخى مرات ومرات. وذلك أننا حين نتوهم أننا «نكتب» التاريخ: نكون فى الحقيقة 
. عاكفين على «قراءته» . 


هذه النسبية, التى حكمت نظرة الكثير من مؤرخى «التاريخ الجديد» فى العالم 
الغربى . تعززت بأفكار نظرية النسبية التى طرحها أينشتينء والتى شاعت فى سنوات 
ما بين الحريين العالميتين فى شتى نواحى الفكر الغريى. ولكن المؤرخين الذين تبنوا 
النسبية كانوا يمتلون مدرسة متواضعة بين المؤرخين لم يؤثروا سوى فى تقويض دعائم 
مدرسة «راتكه» (التى وجدت قى القرن التاسع عشر واستمرت موجودة بشكل أو بآخر 
فى القرن العشرين)ء أن «يروى» ما حدث فى الماضى «يالضيط» . ولكن المؤرخين 
الحال إلى انحسار نورهم من ناحية. وتعرضهم لهجوم المؤرخين الجدد الذين زاد 
أبعد نحو استقلال «التاريخ الاجتماعى» . وييرز من هذا الاتجاه اثتان؛ أحدهما أقرب 
إلى فلسفة التاريخ هو «بنديتو كروتشه» (1165-145351م) , والثانى أقرب إلى علم 
الآثار وهو «رويين جورج كوليتجود» (1525-148435ام) 5 

كان كروتشه وزيرا للتعليم فى الحكومة الإيطالية (-195١-1151م)‏ , كما كان 
معارضًا عنيفًا للفاشية . ألف كتايًا بعنوان «التاريخ » سنة ١54١م‏ طرح فيه أفكاره . 
وعلى الرعم من أن كروتشه لم يستطع أن يضع أفكاره فى سياق متناغم » كما أن 


[ه 


كتاباته حسم بقدر من اهام والخموضء. فإن أهم أفكاره كانت تدور حول فكرة أن 
المعرفة التاريخية نوع من العمل الذهنىء وأن «حقيقة» التاريخ ليست موجودة بحد 
ذاتهاء ولاتوجد سوى فى أذهان المؤرخين ؛ ومن ثم قفإن التاريخ كله «دمعاصر» بهذا 
المعنى . ولم يكن تأثير هذا الفيلسوف المثالى كبيرًا فى مجال الدراسات التاريخية على 
أية حال . 

أما كوليتجوود ٠‏ الذى كان من علماء الآثار وكان متخصصا فى تاريخ بريطانيا 
فى عصر الرومانء فقد حاول تهذيب أفكار كروتشه ٠‏ ووضعها فى قالب مثالى شاعرى. 
وقد نشر آراءه فى كتابه عن «فلسفة التاريخ» سنة ١197م.‏ وتدور أهم أفكاره حول 
قوله إن التاريخ عمل من خلق ال مؤرخ لايبدأ وجوده سوى حين يتساءعل المؤرخ عن ظاهرة 
تاريقية مناه وعدن ما وتقدى كروتقنة دوق أن يكرك آثرا :علي البحت التاريدي #عصئ 
كولينجوود إلى حدائق الصمت ليجلس إلى جوار معاصره الإيطالىء: وهما غافلان عن 
الزهور التى تفتحت فى حدائق اليحث التاريخى. ويقدر ما قشل الفلاسفة المثاليون 
فشل الفلاسفة الوضعيون أيضًا . ذلك أن المؤرخين أنفسهم كانوا يرون فى «فلسفة 
التاريخ» نوعًا من العبث , لدرجة أن بعضهم أطلق على فلسقة التاريخ اسم «العقريت 
الأسود» ء الذى يخشاه المؤرخون . وعلى الرغم من أن «أوزوالد شبنجلر» 
(1951-184م)» كان أهم الفلاسفة الوضعيين الذين كتبوا عن «اضمحلال الغرب» » 
وحاول تقديم نظرية عامة للتاريخ يدلل بها على تدهور الثقافة الغربية, فإن نظريته عن 
أن الحضارة مثل الكائن الحى الذى ينشأء ثم ينضج لكى يشيخ فى النهاية (فيما يشبه 
دورة حياة الكائن الفرد) ٠‏ فإن المؤرخين لم يلتفتوا كثيرا إلى نظريته . وربما كان ذلك 
ناتجا عن الحقيقة القائلة إن فلاسفة التاريخ يعملون فى مجال يختلف عن مجال عمل 
المؤرخين , وإن بدا للوهلة الأولى أن المجال واحد فى الحالين . ذلك أن المؤرخين يرون 
أن فلاسفة التاريخ يتحدثون عن التاريخ الذى لم يحدث أيدًا . 

آخر محاولات فلسفة التاريخ, فى النصف الأول من القرن العشرين ٠‏ كانت على 
يدى أرنولد توينبى الذى حاز شهرة واسعة بسبب كتابه المهم والشهير الذى يحمل 
عنوان «دراسة للتاريخ» (صدرت المجلدات الثلاثة الأولى سنة 1974م, ثم صدرت 
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المجلدات الثلاثة التالية سنة 1559م . وتوقف الصدور يسيب الحرب الحرب العالمية 
الثانية حتى صدرت المجلدات من السابع إلى العاشر سنة م . وفى هذا الكتاب 
الضخم عرف توينبى إحدى وعشرين حضارة زعم أنها مرت بمراحل متشابهة من 
النموء والانهيار ٠‏ والتحلل النهائي . كما قال إن المرحلة النهائية في كل حضارة من 
هه التضارات كم قيهًا تكرين سدولة عاللية» ورعم أن هناك قواكن مغينة يكنيب فى 
تطورات حاسمة معينة. وقد استحوذ توينبى على اهتمام القارئ المثقف العام وإعجابه . 
ولكنه لم ينج من انتقادات المؤرخين المحترفين الذين توصلوا إلى أنه أيا كان ما كتبه 
أرنولد توينبى ؛ قهو ليس تاريحًا !! 

مرة أخرى ٠‏ إنه الفارق بين عمل المؤرخ وعمل فيلسوف التاريخ .. 

وعلى الرغم من هذاء فإن هذا الجيل من مورخى النصف الأول من القرن العشرين 
قد وسعوا من نطاق الدراسة التاريخية؛ سواءً بما كتبوه فى مجال فلسفة التاريخ, 
أو بما فعلوه فى مجال تطوير الدراسة التاريخية ذاتها ومنهج البحث ٠‏ وأساليب الدراسة, 
فضلاً عن تطوير الفروع المستقلة من الدرس التاريخى. ومن ناحية أخرى, ظهر عدد 
كبير من المؤرخين «المحترفين» الذين تعاملوا مع التاريخ باعتباره «حرفة» أى «صنعة» . 
وقد أدى هذا إلى ظهور عدد كبير من المؤرخين الذين قضوا شطرا كبيرا من وقتهم , 
وسوبوا أوراقًا كثيرة بأحبارهم, لكى يقولوا للآخرين كيف يكتبون التاريخ, بدلاً من أن 
يكتبوا هم أنفسهم تاريخا حقيقيًا. وقد عرفت هذه الظاهرة فى تاريخ التدوين التاريخى 
الأوربىء باسم «أزمة الثلاثين عامّاء» (-195--197م). وكانت نتاجًا طبيعيًا لظهور 
أولتك المؤرخين «الحرفيين» الذين ظنوا أن التاريخ حرفة وليس فكرً؛ ومن ثم فإنهم 
كتبوا كثيراء وتكلموا كثيرًاء ولم يقولوا شيئًا . 

وكانت «أزمة التاريخ» , نتاجًا للتوتر الناجم عن طبيعة الدراسة التاريخية ذاتها 
بوصفها دراسة تتخذ من الماضى مادتها لخدمة أغراض الحاضر والمستقبل من ناحية. 
وتأثير الحرب العالمية الثانية على المفاهيم والقيم والنظام الأخلاقى والثقافة الغربية 
بوجه عام من ناحية أخرى. وتفسير ذلك أنه كان على المؤرخين أن يفسروا ذلك القدر 
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المائل من التناقتضات والسلوك الوحفي: والبعابة والنغاية الضادة + وعيرها من 
الأمور التى انطوت عليها الحرب العالمية الثانية. كما أن النتائج الثقافية للحرب كانت 
أعمق كثيرا مما بدا على السطح؛ فقد تركت الحربء والفترة التى تلتها » بصماتها عن 
طريقين؛ أولهما التحدى الخطير الذى واجه فكرة الاستمرارية التاريخية التى كانت 
أساس الفكر التاريخى برمته حتى نهاية النصف الأول من القرن العشرينء والتى كاتت 
بمثابة الرصيد الاحتياطى للمؤرخين على شتى اتجاهاتهم . إن إن الطفرة الهائلة التى 
حدثت فى شتى المجالات: ومنها مجال الفكر والدراسات التاريخية بطبيعة الحال. قد 
جعلت مفهوم الاستمرارية التاريخية والتراكم المعرفى الكمى بالتاريخ يتراجع ويُخلى 
مكانه لفكرة تقول إنه ليس بالضرورة أن يكون التاريخ حلقات متصلة؛ وإن من الممكن 
حدوث طفرة تقطع هذه الاستمرارية فى منحناها. وثانيًا ٠‏ تمكت تاثيرات الحرب 
العالمية الثانية على الدراسات التاريخية فى نهاية فترة السيادة والسيطرة السياسية 
المباشرة للدول الاستعمارية وظهور الدول المستقلة منذ خمسينيات القرن العشرين 
فصاعدا. وهنا أخذت المركزية الأوربية فى الفكر التاريخى تتقهقر لتفسح مكائًا للتاريخ 
«خارج أوربا» ؛ أى الاهتمام بدراسة تواريخ أفريقيا وآسيا , وأمريكا الجنويية. وقد 
«فوجىئ”» المؤرخون الغربيون بأن التطور التاريخى فى المناطق التى كانت واقعة تحت 
حكم الإمبراطوريات الاستعمارية قد جرى بشكل منقصل تمامًا عن التطور التاريخى 
فى الغرب على جانبى المحيط الأطلنطى . ومثلما اهتزت فكرة الاستمرارية التاريخية 
أمام حقائق «الطفرة» التى شهدتها فترة الحرب العالمية الثانية وما بعدها . ترنحت 
فكرة «المركزية الغربية» وهى تواجه حقائق التطورات التاريخية المستقلة فى مناطق 
المستعمرات السابقة» ووجود تاريخ مستقل تمامًا عن التاريخ الأوربى فى تلك المناطق 
التى كان بعض مؤرخى الأجيال القديمة فى أوربا ينكرونها على أساس أنه «لايوجد 
تاريخ للظلام» . 

كانت هذه المظاهر . وغيرها . من تجليات الشك الذى أمسك بتلابيب المؤرخين 
الغربيين فى النصف الثانى من القرن العشرين . وكان طبيعيًا أن يكون معظم هذا 
الشك من النمط المدمر الذى جسدته «أزمة التاريخ» . ولكنه. من ناحية أخرى. 
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حقق إنجارًا مهما عندما لفت الانتباه إلى خطورة «المركزية الغربية» و«النمطية الجاهزة» 
القى حكمّت الفكن الحازيهى الغريى والؤريفين الترينين الفمتيع فغرة مق الزسان: 
ولم يكن هذا إعلانًا عن نهاية «أزمة التاريخ» وإنما كان إيذانا بالمزيد من الجدل 
والنقاش حول الدور الذى ينبغى أن يلعبه التاريخ فى خدمة الإنسانية ... 

وقد حاول بعض المؤرخين السباحة فى خضم التيارات المتلاطمة التى شكلت أزمة 
التاريخ لكى يجدوا الإجابة» أو الإجابات: المناسبة على الأسئلة المطروحة. وكان كار 
واحدا من هؤلاء . فقد حاول فى كتابه 7لده]وا4! 15 18/534 الذى صدر فى بداية 
ستينيات القرن العشرين أن يرصد واقع التاريخ فى زمانه من ناحية » وأن يتنبا ييعض 
تطورات الدراسات التاريخية مستقبلاً من ناحية أخرى. وعلى الرغم من أن كار لم يكن 
مؤرحًا محترفًا (بمعنى أنه لم يتخذ من التاريخ مهنة ومعاشا)ء كما لم ينل أية درجة 
علمية فى مجال التاريخ . فإن سؤاله الجوهرى حرك مياها كثيرة فى بركة التاريخ 
الأوربى والأمريكى. وعلى الرغم من أنه لم يكن موْرحًا فذًاء كما أن أفكاره لم تكن 
عيقرية خارقة للعادة (حسيما حاول بعض المشاركين فى هذا الكتاب الإيحاء بذلك) 
فإن السؤال الجوهرى الذى طرحه منذ أكثر من أربعين سنة مايزال جديرًا بأن يجد 
الإجابة . أو الإجابات» التى تستحقه . لقد كان سؤال كار أهم كثيرا من إجاباته 
التى طرحها فى كتابه الصغير. وريما يكون هذا هو السبب فى أننا نسال مع المشاركين 
فى هذا الكتاب بسؤالاً يجدد سؤال كار 2يثامل8ة بمهمذذل! ذأ أهطللا 


# ## اي 


لقد حاول المشاركون فى هذا الكتاب الإجابة عن بعض جوانب السؤال من خلال 
تخصسصناتهم فق طريحوا السؤال حول قروغ الدراسات التارنفية الثى قخضصوا فرها 
متوهمين أن وجود كلمة «الآن» فى جميع الأسئلة التى طرحها الجميع يكفى لتحقيق 
وحدة الموضوع : فقد كانت هناك أسئلة عن ماهية التاريخ السياسى, والاجتماعى, 
والاقتصادىء والفكرىء والدينىء والإمبراطورى . وتاريخ التنوعء وكلها تشترك فى 
كلمة «الآن» . 
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وعلى الرغم من أن التقديم والخاتمة حملتا أقكارا مهمة وقدمتا رصدا جيدًا لما جرى 
التى ضمها هذا الكتاب كانت دراسات مفيدة ومثيرة . فإن البعض الآخر لم يكن أكثر 
من شكوى فى مجال التخصص فى نطاق أضيق من أن يصلح لمعالجة سؤال فى مثل 
أهمية السؤال الذى طرحه كار منذ أربعين سنة , ويعاد طرحه الآنء كما أن هناك 
دراسات أخرى تشير إلى أن «اصطناع» فرع فى الدراسات التاريخية » مثل «تاريخ النوع». 
لا يمكن أن تكون له نتيجة سوى المزيد من الارتباك والفوضى. 

لقد كشفت ال مقدمة المدهشة التى كتبها محرر الكتاب عن مدى انتشار الاهتمام 
بالتاريخ فى الثقافة الأوربية» وعن تغلغل ما يسمى «التاريخ الشعبى» من خلال وسائل 
الإعلام, ولاسيما البرامج التليفزيونية, والأفلام السينمائية التاريخية. فضلاً عن الكتب 
المصاحبة للبرامج التليفزيونية» كما كشف عن مشكلة ضعف الحيز الذى يحتله التاريخ 
فى البرامج الدراسية بالمدارس. ومن ناحية أخرى قدم صورة بانورامية عما جرى 
فى الفروع المختلفة للدراسات التاريخية. 

وبينما كشفت الدراسة التى تحمل عنوان «ما التاريخ السياسى الآن؟» عن أن 
صاحبتها تصر على أن تجعل التاريخ السياسى محصورا فى نطاق تخصصها (تاريخ 
بريطانيا الحديث) وعلى أن تحيطنا بنماذج من الحياة السياسية البريطانية الحديثة, 
شخوصها من السياسيين البريطانيين . وأنشطة الأحزاب السياسية البريطانية, 
أن تاريخ بريطانيا السياسى هو«التاريخ السياسى» بمعناه العام والواسع مما يشى بقدر 
جديرًا بعنوان آخر هو «ما التاريخ السياسى البريطاتى الآن؟» . 
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أما الدراسة التى تحمل عنوان «ما التاريخ الدينى الآن؟» فهى أيضًا دليل ساطه' 
على مركزية المؤرخين الغربيين. فالتاريخ الدينى فى هذه الورقة هو الكاثوليكية فقط, 
وخبرات الكاتب الشخصية هو محور «التاريخ الدينى» ٠‏ وتبدو المسالة وكأن البحث 
التاريخى قد اقتصر على جانبى الأطلنطى فقط. وتفتقر الورقة إلى رؤية عالمية للدين 
وتاريخه . وأهم الأسس التى يقوم عليها البحث التاريخى فى هذه النواحى . فالتاريخ 
الدينى فى تصورى ٠‏ يبحث فى أمور تتعلق بوجود هذا الدين أو ذاك . ومدى انتشاره 
وأسباب انحساره , وتاريخ المؤسسات الدينية » ومدى علاقة المؤسسة الدينية بأتباع الدين... 
وما إلى ذلك . مع عدم الاقتصار على دين واحدء أى مذهب دينى واحد. وقد تركت 
هذه الورقة انطباعا بأن «المركزية» الغربية قد تولدت عنها «مركزيات» أخرى؛ 
مثل المركزية «الكائوليكية» ‏ «والبريطانية» » «والنسوية» ... وغيرها . 

يبدو الحديث عن التاريخ الثقافى نقلة حقيقية فى هذا التخصص . إذ إن الكاتية 
ميرى رويين بدت فاهمة تمامًا لحقيقة أنها تتحدث عن التاريخ الثقافى عامة, 
وهى ما يصدق أيضًا على التاريخ الفكرى الذى كتبت الدراسة الخاصة به 
«أكافيل دوت 

أما المثير حقًا قى هذا الكتاب فهو ما يحمل عنوان «تاريخ النوع» الذى كتبته 
آليس كسلر هاريس التى تحاول أن تنتزع تاريخًا من سياق التاريخ الإنسانى. فإذا 
كان الإنسان أو «النوع الإنسانى» هو صانع التاريخ وصنيعته (رجلاً كان أم إمرأة) 
فما معتى محاولة فرض تاريخ نسوى بمعزل عن التاريخ الإنسانى ؟: أليس الإنسان هو 
الإنسان ؟. وهل يمكن انتزاع تاريخ للمرأة خارج نطاق تاريخ الرجل؟: وهل يمكن 
انتزاع تاريخ للرجل خارج نطاق تاريخ المرأة؟: إن البحث عن تاريخ «خارج التاريخ» 
أظنه نوعا من العبث والمماحكة التى تخدم أهدافًا خارج نطاق البحث والدراسة العلمية 
الحقة. ولست أظن أن «كار» كان سيبهجه أن يقرأ مثل هذه الدراسة. بعد طرحه. 
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وعلى الرغم من هذاء وربما بسبب هذاء يبقى الكتاب إسهامًا مدهشا فى تاريخ 
الفكر التاريخى عمومًا. على الرغم من أن الفكر التاريخى العربى المعاصر ما يزال 
خارج مثل هذه التفاعلات حتى الآن . 

أما عن الترجمة , فقد كانت بالنسبة لى مهمة شاقة أن أحبس نفسى داخل عقول 
تسعة من الباحثين أسهموا قى هذا الكتاب وأن أحاول نقل أفكارهم إلى العربية 
بأُسلوب عربى سلس. وأرجو أن يسامحنى القارئ على ما قد يجده من أخطاء أو هنات 
فى هذه الترجمة, فهذا غاية جهدى. والله الموفق والمستعان 


دكتور/ قاسم عيده قاسم 
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الفصول التى تم تجميعها معًا فى هذا الكتاب , والتى تتراوح بشكل واسع 
(على الرغم من أنها لاتحيط بكل شىء) عبر منظوراتنا الحالية على الماضىء كانت فى 
الأصل محاضرات قدمت فى ندوة على مدى يومين» عقدت فى معهد البحوث التاريخية 
بلندن يومى ١4‏ و ١6‏ نوقمير سنة ١١١1م‏ , احتفالاً بمرور أربعين سنة على النشر 
الأصلى الذى قامت به مؤسسة ماكميلان لكتاب !.ه . كار 080 .5.11 المستمر فى 
الوجود 7 ن:ه؛وذا! 15 531لا ويناء على ذلك ٠‏ فإن شكرى الأول والأكثر امتنانًا يوجه إلى 
الرعاة المشتركين لهذه المناسبة الحية الباقية, التى لقيت اهتماما طيبًا من رئيس كلية 
ترينتى يكاميردج ورفاقه (حيث كان كار زميلاً على مدى عدة سنوات)» وبالجريق 
ماكميلان (المنبثقة عن مؤسسة ماكميلان) . وأدين بنفس القدر لكل من المتحدثين 
الرئيسيينء ليس فقط لأدائهم بهذا القدر من النشاط والحمية يوم الندوة , وإنما أيضًا 
لأنهم عملوا بسرعة على إعداد محاضراتهم للنشر فى زمن محدود للغاية. فقد كانت كل 
محاضرة . حسبما ألقيت فى الأصلء متبوعة بمعلق» وأنا شاكر للغاية لجوديث هيرين 
«أع1! طاتقيال ؛ ووارين بوتشر 16267ناه80 #ع#يهلالا . وبيتر مارشال ااقطء, دالا بعاءص , 
وفيليب وليامسون 13818508!اآلالا مذاتطه, وليندال رويير عم 5031لا ودايتيل بيك 
ءاه اءزه1ه0 وكائرين هول الها! ©3156:10© لتعليقاتهم الحافزة وملاحظاتهم البناءة » 
التى لم تساعد فحسب على بداية ومواصلة المناقشة النشطة القوية فى المؤتمر » وإنما 
كانت أيضا عونًا كبيرًا للمشاركين فى هذا الكتاب عند مراجعة محاضراتهم للنشر. 


زيذة النداية #ووالترائق مو مومه حبك البكوة التارمسة لتقنيم سياف يكن 
الباحثين من بريطانيا ومن حول العالم أن يجتمعوا قيه ويتواصلوا مع يعضهم البعضء 


23 


وأن يتشاوروا ويتجادلوا . كان القصد من هذا التجمع ذا أبعاد ثلاثة: أن يحتفل بكتاب 
كار الأصلى ويعيد تقييمه بعد أربعة عقود من ظهوره للمرة الأولى؛ وأن يستكشف 
ويشرح التطورات العديدة والتنوع المدهش للتاريخ فى السنوات التى انقضت منذ كتب 
كار كتابه ؛ وأن ينشئ كتابا ريما يصل إلى نوع القراء الكثيرين الذين يظل التاريخ 
بالنسية لهم (كما كان ينبغى , وكما يجب) عنصرا أساسيًا من عناصر المواطنة الواعية, 
والثقافة العامة والحياة الوطنية. وفى مؤتمر لم يستطع: لأسباب عملية مختلفة وعديدة, 
أن يستمر سوى يومين» كان من المستحيل تغطية جميع خيوط رداء كليو وذا6!*) 
الواسع؛ وريما يشعر المؤرخون الاقتصاديون ٠‏ والمؤرخون العسكريون ومؤرخو الأعمال 
والتجارة . والمؤرخون المحليونء والمؤرخون البحريون . وموّرخوى الفنء والعلوم» 
والسكانء والأسرة . والدبلوماسية (لكى نسمى أشد الأمثلة وضوحًا), أتهم مهملون يلا 
سيب ومستيعدون دونما عون أى مساعدة , والإجابة الوحيدة الممكنة على هذا هى أن 
إخراج مجلد ثان يكمل هذا ليس خارج نطاق الممكن(١).‏ 

كان أصل كتاب كار 2:ه154ل! 15 034لالا المحاضرات التى ألقاها بجامعة كمبردج 
على شرف جورج ماكولى تريقليان » فيما بين يناير ومارس سنة .)00195١‏ 
هذه المحاضرات كانت تحية من زميل فى كلية ترينيتى لرئيس سابق للكلية كان يعتير 
على نطاق واسع «رجل التاريخ الإنجليزى العجوز العظيم» . كما كان آخر مؤرخ كبير 
من الهويج وذ/ا. وفى ذلك الحين كان المؤرخون المحترفون يرون فى تريقيليان مؤرحًا 
من طراز عتيق للغاية كما أن التطورات التى ألمت بكتابة التاريخ فى ستينيات القرن 
العشرين- والتى كان كار قد تملها وتنبأً بالكثير منها- جعلت الأمر يبدى هكذا . وحتى 
لاننسى ٠‏ لم يكن كار فى وصفه التاريخ بأنه مواجهة مستمرة بين الماضى والحاضر » 
يحتاج فيه انشغال الباحث بحدود الزمان إلى الاعتراف والتقديرء يقول شيفًا يراه 
تريقيليان استثنائيًا . ولكن كار كان يدافع عن نوع يختلف تمامًا عن روايات تريقيليان 


(+) رية الفنون والآداب عند الإغريق . (المترجم) 
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طويلة المدى وتسيدهاء وفى إصراره على صلاحية التاريخ خارج أورباء وقفى اهتمامه 
الكبير بعلم الاجتماع وبالسببية . وإنكاره أهمية الحدث الفردى أى الفريد0). 


علاوة على ذلك ٠‏ كان ذلك النوع من التاريخ بالضبط . كما حدده كار ووصفه » 
هو الذى صار عصريًا للغاية وشاتعًا قى ساحات الجامعات الجديدة والمتوسعة فى 
بريطانيا وغرب أوريا وفى أمريكا الشمالية فى أثناء الستينيات والسبعينيات من القرن 
العشرين, عندما هدد التاريخ الاقتصادى والتاريخ الاجتماعى (الذى ساعده وشجعه 
المنهج الكمى) بتهميش التاريخ السياسى التقليدى . وحيث فاق الاهتمام بالسببية 
والتحليل الاهتمام التقليدى بالسرد وتتابع الأحداث: وحيث بدا أن الاعتقاد بأن التاريخ 
يمكن أن يساعد على السيطرة على الحاضر بل وتغيير المستقبل يعطى له قصدا عاما 
تقدميًا كان الكثير من المدارس المحافظة تستبعده ولاتثق يه(). وكان الرئيس بينهم 
ج. ر. التون هملاع .6.8 الذى كان كتابه : لاعمللا5 :لاع50) رمه]د ألا أه عمتاعومم 6ل 
(1967 ,2655 /60645149لا قد كتب فيما كان احتجاجًا بلا طائل ضد الاتجاهات 
السائدة فى ستينيات القرن العشرينء. وضد كار صراحة - سعيًا إلى إعادة التأكيد 
على أولوية التاريخ السياسى والسرد التاريخى؛ ولإعادة تأكيد وجهة النظر القائلة 
بأن التاريخ لايساعدنا على قهم الحاضر » دعك من التأثير على المستقبل, 
ولكى بدين الهوى فى علم الاجتماع والتاريخ الاجتماعى؛ ودراسة التاريخ خارج أوربا 

مدعصمه:ناع -2اع (الذى لاوجود له؟)(0). 
ولاريب فى أن قدرا كبيرًا من أفضل الكتابات التاريخية التى أنجزت فى أثناء 
الستينيات والسبعينيات من القرن العشرينء كان من النوع الذى شجعه كار ولم يعجب إلتون؛ 
إذ إن المؤلفات من أمثال كتاب لورنس ستون 51006 ©©1:60ه! الذى يحمل عنوان : 
. (1965هععع22 لإأأومعناأونا 01050 : 01)100) , 1558-1641 لإعتعه1كاءق أه 5أذأ00 1116 


و كتاب يلود مب : لمقأودع صا نأ ااأطماك امعلاتاوط آه طابياهء6 ع1 , طصساص .قال 
(1967 ,قتاع ه18 : 0000 1) 1675-1725 
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وكتاب توميسون : وصلاءمل/لا لكتاودع 156 آه وملاداظ 15 , وممكعمصمط1؟ .م ع 
(1963 دخات :ماعلا : 0000 1) كموات 


وكتاب رونالد روينسون وجالاغر : 


7 )) 210:13115زلا 11 200 فعتلكةق راعلاودالة© .قل 3:10 رمووتطه8 للحمه8 
. (1961 ,روت!أ )لعولا 


بيد أنه » وعلى الرغم من مخاوفه المتزايدة بشكل بارانويدى» فإن الكثير من 
الكتابات التاريخية فى ستينيات وسبعينيات القرن العشرين ظلت تكتب على 
طريقة إلثون :فقد كانت دراسة تقليدية للتاريخ السياسى والدستورى ٠‏ تضرب بحذورها 
فى أعماق الأرشيفات ٠‏ وتتسم بالمحافظة والتجريبية (الإمبريقية) فى قيمها الأكاديمية . 
والواقع إنه بنهاية تسعينيات القرن العشرين , كان هناك نوع من الأزمة فى التاريخ 
«الجديد» الذى تباهوا به كثيرا والذى كان كتاب دما التاريخ؟ #رمهفهافا 15 قطنلا 
سابقة له ومبشرا به على نحو ما : إن إن الأسلوب الكمى فى البحث لم يكن يبدو أنه 
يقدم ما كان مأمولاً منه؛ كما أن علم الاجتماع قدم قدرًا أقل من المساعدة التى كان 
الجاذبية . وكان هذا الإحساس بالصحوة والتخلص من الأوهام هو الذى تجلى واضحًا 
قى مقالة لورنئس ستون عن «إحياء السرد ع0غأةة,ها8؟ آه أولاايك8 عط1» التى شرت فى 
مجلة 681و6: 300 5351 سنة 1511/5ام, والتى كان يمكن أن تحمل 2 عنوان 
«وقاة السيبية ممتاددبهع 4ه عدتدووم عرز"( , 


فى حون هنة بعد معالة 'ستكون: كان الشهى الفكرى هذا تعين على تطل كدر 
الولايات المتحدة. وحقيقة أن ثمائينيات القرن العشرين شهدت أيضمًا «تيار المراجعة» 
التاريخية لم تكن مصادفة: ففى التأكيد على أهمية الماضى السياسى واستقلاله 
الذاتى» تعمد أصحاب نزعة المراجعة رفض الحسم الاقتصادى والاجتماعى الذى شاع 
فى الستينيات من هذا القرن, بنفس الطريقة التى سعى بها كل من تاتشر وريجان إلى 
مراجعة الحاضر السياسى. ولكن يسيب كل هذا الدعم الحماسى لقضية المراجعة : 
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لم يكن هذا يعنىء حسبما كان جيوفرى إلتون يأملء أن فترة ثمانينيات وتسعينيات 
القرن العشرينء قد شهدت «عودة إلى الأصول» , لأن هذين العقدين شهدا أيضا نسقًا 
شاملاً من التطورات الأخرى التى غيرت طبيعة البحث التاريخى بالطرق التى لم تعجب 
إلتون ولم يتنب بها كار("). ومن بين هذه التطورات: الثورة التى حدثت فى مجال البحث 
والتى حولت البحث العلمى وجعلته ديموقراطيًا , والمزيد من التوسع فى التعليم العالى ؛ 
بينما كان التحول من علم الاجتماع إلى الأنثرويولوجيا باعتبارها الموضوع الأوفر 
ثمارا والذى أخذ المؤرخون يقتبسون منه آنذاك ؛ وتأثير ميشيل قوكو ]اناقعبامء اعذء الا 
وما بعد الحداثة «والتحول اللغوى»؛ وظهور تاريخ النساءء وتاريخ النوع والتاريخ 
الثقافى» وإعادة تشكيل التاريخ الإمبراطورى؛ وهو تحول أوسع مجالاً بعيدًا عن البحث 
عن السببية صوب البحث عن المعنى!*). 


وكثير من هذه التطورات تمت مناقشتها وتحليلها فى الفصول التالية. وحتى كما 
يعترف أكثر المبررين حماسة للتاريخ الاجتماعى, فإنه لم يعد الموضوع الموثوق به 
والشامل كما كان يبدو فى ستينيات وسبعينيات القرن العشرين. ويدلاً من ذلك ٠‏ فإنه 
استقر على أجندة أكتر تواضعا . وأكثر واقعية , وبالتالى أكثر قدرة على المساعدة؛ 
ليس تاريخ المجتمع بأسره ٠‏ ولكن تاريخ الجوانب المختلفة فى المجتمع . وعلى النقيض 
من ذلك ٠‏ فإن التاريخ السياسى الذى بدا واقعًا تحت «التهديد» بدرجة كبيرة فى أثناء 
هذين العقدينء, أعاد توطيد نفسه واستعاد حيويته » ليس عن طريق إعادة تأكيد مزاعم 
إلتون عن الانفصال والتقوق, وإنما بتوسيع مداه وتبنى الكثير من التغيرات والأحداث 
التى جرت فى العلوم القريبة من مجاله. وبالطريقة نفسهاء فإن التاريخ «الإمبراطورى», 
الذى كان يبدو موضوعا هامشيًا للغاية فى مقررات الدراسة التاريخية فى الستينيات 
قد صار الآن فى وسط المسرح, وتحول وتعزز بتأثير دراسات ما بعد الحداثة وما بعد 
الاستعمار. كما وفر جسرا أساسيًا ما بين التواريخ الوطنية والعالمية . وفى جميع هذه 
المجالات . كان التحول من الأسباب إلى المعنى» ومن التفسير إلى الفهم لافنا تماما؛ 
وكلها بدرجة ما تتبع الأجندة البديلة التى كانت قد رسمت لمؤرخى الفكر السياسى منذ 
أكثر من ثلاثين بسنة خلت("). 
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وعلى أية حالء قمن بين جميع التخصصات الفرعية فى التاريخ والتى كانت 
موجودة بالفعل عندما كتب كار كتابه؛ يبدو محتملاً أن التاريخ الدينى كان هو الذى 
تحول أكثر من غيره بفعل التطورات التى جرت منذ ذلك الحين- بعيدا عن تاريخ 
المؤفسسات واللاهوت (الذى يتحكم قيه الرجال) الذى أعلنه وسانده- ما جرى من 
اهتمام أوسع بالتدين الشعبىء الذى تتم دراسته من خلال الطقوس.ء والثقاقة والنوع, 
التى فتحت مجالات واسعة كانت مغلقة وضحية للتجاهل حتى ذلك الحين . والواقع » 
فإنه تمامًا مثلما كان التاريخ الاجتماعى يبدو وكأنه سوف يكتسح كل ما عداه فى 
ستينيات القرن العشرينء يبدو التاريخ الثقافى الآن هو الصاعد؛ جزتَيًا لأنه كان الأكثر 
تقبلاً لرؤى الأنثروبولوجيا ٠‏ وجزتَيًا لآنه يزعم مزاعم كبيرة للغاية حول مساحة الماضى 
الذى يحيط به ؛ وجرَئيًا لأنه كان الأكثر استفادة من تحول الاهتمام من التفسير إلى 
الفهم. بيد أنه بالنسبة لكثير من الناس اليومء سواءً كانوا من الأكاديميين أى من 
غيرهم.ء فإن أهم تطور خلال العقود القريبة كان يتمثل فى ظهور تاريخ النساء 
وتاريخ النوع : أى استعادة حياة نصف سكان العالم وتجاربهم, على أساس من 
الاعتراف بأن النوع لم يكن مفيدًا فحسب . وإنما كان فصيلاً أساسيًا فى التحليل 
والفهم التاريخى!"'). 

وحسبما توضح هذه الفصول بجلاء وحيوية» فإن دراسة التاريخ حسيما مورست 
فى أثناء العقد الأول من القرن الحادى والعشرين ما تزال قائمة على الرغم من كونها 
فترة تتسم بحيوية غير عادية وحماسة وابتكار استثنائى . إذ إن المزيد من الناس 
يكتبون المزيد من الدراسات التاريخية أكثر من أى وقت مضى ٠‏ بمعدل غير مسيوق من 
التخصصات القرعية وفى أساليب كاشفة لم يسيق لها مثيل . والواقع إن هذه الكثرة 
بلغت حد أن قدرًا كبيرا من البحث التاريخى الذى ينتجه المؤرخون الآن لم يكن يرد 
أيدًا على الذهن أو لم يكن متخيلاً بالمعنى الحرقى للكلمة عندما انطلق كار لوصف 
الموضوع وتعريفه منذ أربعين سنة مضت . بيد أن هذه ليست الطريقة الوحيدة التى 
توسع فيها التاريخ وتطور منذ ذلك الحينء لأنه توبسع فى كل من المدى والجاذبية على 
الأقل خارج نطاق الأكاديميين بنفس قدر توسعه داخل هذا النطاق . والانتشار الواسع 
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فى دراسة تاريخ الأسرة . والاهتمام المتزايد بتحديد «الترات الوطنى» والحفاظ عليه. 
والجاذبية غير المسبوقة للتاريخ على شاشات التليفزيون ؛ كل هذه دلالات على اهتمام 
شعبى متصاعد با ماضى له من الحماسة والطاقة مثل ما هو موجود داخل أسوار 
المؤسسات الأكاديمية, فالتاريخ الآن يحظى بالثناء باعتباره ال «تريض الجديد» أو 
«رقصة الروك آندرول الجديدة» . ولا يمكن أن يكون هناك شك فى أن إمكانياته الهائلة 
فى الترويح والإمتاع لم تستغل على النحو الأكمل حتى الآن. بيد أنه أيضًا موضوع 
جاد ذى قصد عام قوى. 

وحسبما يوحى هذا التحذير ٠‏ فإن بعض كلمات الحذر واجبة أيضا. فمهما كان 
المشهق التازئكئ الكالن خصا وجسيونا #شبواء داخل التطاق الأكاديمن أو كارح 
فإن هناك أيضا انتقادات وتحديات . إذ إن الكثير من الكتابات التاريخية تجرى الآن 
لدرجة أن عدد! قليلاً جدًا من الباحثين يمكنهم أن يواصلوا التعرف على ما هو أكثر 
من شذرة غاية فى الضالة مما ينشر: وكلنا نعرف المزيد والمزيد عما هو أقل وأقل . 
وظهور هذا العدد الكبير جدًا من التخصصات الفرعية يهدد يإنتاج نوع من الشوفينية 
فى التخصصات الفرعية . حيث يؤكد بعض الممارسين فى إصرار على أولوية تناولهم 
للماضى. كما أن التاريخ يكتب اليوم بقدر كبير من النثر الكتيب» أى فى رطانة لايمكن 
قهمها سوى لعدد قليل من المتحذلقين» وتفشل تمامًا فى الوصول إلى عدد أكبر من 
الجمهور(''). كما أن التاريخ خارج الجامعات ليس بلا مشكلات ؛ إذ إن تاريخ الأسرة 
غارق فى الآثار القديمة. ويخلى من أى إحساس بالصورة العامة؛ ومذهب «التراث 
الوطني» كثيرًا ما تعميه نزعة الحنين إلى الماضى ويشوشه الازدراء للغير؛ والتاريخ 
الذى يقدمه التليفزيون » بينما يحظى بشعبية غير منكورة وممتاز تمامًا عندما يكون فى 
أفضل حالاته » فإنه قد يستفيد- إلى حد كبير- من المزيد من البحث والحوار القوى 
بين الناس فى وسائل الإعلام والمؤرخين الذين يعرضون يضاعتهم خارجه . هناك إذن » 
سيب للاحتفاء والانزعاج على السواء. وريما كان هناك سيب لنوع من التشاؤم 
المتواضعء أيضا. 
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واليوم لم يعد معظم المؤرخين مبهورين بالجهود التى بذلها أسلافهم المحترفون فى 
ستينيات وسبعينيات القرن العشرين لتعداد أسباب التغير التاريخى ولتقديم تفسير 
مقنع بشأن كيف , ولماذا ومتى حدثت الأشياء . بيد أنه قى أثناء هذين العقدين , بدت 
هذه الطريقة فى تناول الماضى تجديدية» ومثيرة ومقنعة وذات صلة فى آن واحد. واليوم 
يزعم الكثير من الباحثين البارزين أنه فى التحرك من التفسير صوب المعنى» ومن 
الأسباب صوب الفهم. صرنا أكثر حذقًا بكثير فى فهمنا للماضى . وريما يكون هذا 
صحيحا . ومن المؤكد أن هناك حجمًا مؤثرا من البحث فى الكثير من فروع الدراسة 
التاريخية لابد وأن يوحى بأن الأمر كذلك . ولكن . مرة أخرىء ريما لايكون الأمر كله 
صحيحًا . لأن المؤرخين . مثلما أكد كار مرّات ومرات , هم أنفسهم عناصر العملية 
التاريخية وضحاياها. ففى كل جيل خرج المؤرخون ليعلنوا أنهم وجدوا مفتاحًا جديدًا 
يفكك أصول الماضى وجوهره بطريقة لم تحدث بها معالجة تاريخية من قبل. وجيلنا 
لين اسحكتاء من هذه القاعدة: وزنما ان يكون اسحكناء من هذا المضين: إذ إن هذه 
المزاعم لم تصمد أمام اختبار الزمن أبدًا حتى الآن . وربما سيكون المؤرخون ؛ بعد 
عشرين سنة, مهتمين بأمر يختلف تمامًا » وسينظرون خلفهم بدهشة مريكة من أن 
جيلنا استطاع أن يعتقدء بهذه الدرجة من الثقة » أن كشف «معنى» الماضى هى مهمة 
المؤرخ الحاسمة والجوهرية!"١).‏ | 

هذه هى بعض المسائل التى أثيرت ولكنها - بحق - لم تحسم على أيدى المشاركين 
فى هذا الكتاب. قهم أنقسهم يقيمون على كلا جاتبى الأطلتطى؛ ولكنهم ليسوا جميعًا 
من أصحاب التخصصات الفرعية المتنوعة والمختلفة للتاريخ ؛ إن إنهم يتراوحون فى 
اهتماماتهم ما بين العالم القديم إلى ألمانيا القرن العشرين. وغالبية المشاركين 
(مرة أخرى بطريقة لم يكن من الممكن تخيلها منذ أربعين سنة مضت) من النساء . 
وعتدمنًا كسمت هده الفهبول عقى فيكة متحاضرات فى الأضَل: انها علمث وتورك 
وحفزت ٠‏ ومن المؤكد أنها تواصل هذا فى شكلها النهائى . كما أنها تصل إلى جمهور 
أوسع كثيرا . فبعد أربعين سنة منذ كتب كار 0/7ه]115! 15 884/لا , فإن الإجابات 
المطروحة هذا على هذا السؤال تختلف إلى حد ما بطرق عديدة عن الإجابات التى 
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قدمها كار. بيد أن الاختلاف ليس كليًا . فقد عرفنا أن «التاريخ حوار لاينتهى بين 
الماضى والحاضرء("'). وهكذا كان بالفعل إذن ؛ وهكذا ما يزال كذلك فعلاً حتى الآن . 
وريما تتغير طبيعة الحوار. مع موضوعات المناقشة والناس الذين يناقشونها . ولكن 
الحوار يستمرء كما ينبغى دائمًا وكما يجب دائمًا » فى أى مجتمع حر مع الإحساس 
بذاته موجودا فى الزمان وعلى مر الزمان. 

ولكى نستكمل هذا الكتاب متعدد ا مؤلفينء وفى دفعه للنشر فى وقت أسرع من 
المعتاد, فإننى أدرك أن هناك ثلاثة ديون أدين بها بشكل خاص بوصفى محرر الكتاب, 
والدين الأول لجوزى ديكسون 21200 0816ل من دار مالجريق ماكميلانء التى بادرت 
بوضع تصور هذا المشروع , والتى بذلت قصارى جهدها لتفعيله. والتى كانت 
مصدرً دائمًا للنصح والتشجيع والدعم التام؛ ولم تتوان فى عزمها على دفع المشروع 
قدمًا لتحقيق نتائج ناجحة. والدين الثانى لمكتب تشيس لخدمات النشر 8856© 
5 ووآلوةاطناط الذى قام بطباعة نسخة من النص وتحريرها يعناية مفرطة, 
وتعامل مع كل من المشاركين يمزيج من الانضباط والحزم الذى لايبارى » وضبط 
التجارب وعمل الفهرسء وأشرف على الكتاب بصفة عامة. ودينى الثالث للدكتورة دييرا 
بيرش 81:6 06613 ٠‏ رئيسة قسم الأحداث والتسهيلات فى معهد البحوث التاريخية, 
التى لم تكتف بتخطيط المؤتمر الأصلى نفسه وترتييه - يحماستها المعتادة وإخلاصها 
وكفاءتها وذكائها ويبهجتها الطيبة المعهودة - ولكنها أيضًا ضمنت وصول كل 
الإسهامات فى هذا الكتاب فى موعدها , فلهم الثلاثة - جميعًاء وأيضًا إلى نموذج 
!. ه. كار الحافز ٠‏ أسدى شكرى من القلب. 


ديقيد كانادين 
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استهلال : ما التاريخ ؟ - الآن 


ريتشارد ج . إيقائز 


- 1د 


فى سنة ١1931م,‏ طرح كار السؤال : ما التاريخ ؟ وفى سياق هذه المحاضرات 
التى ألقاها على شرق تريقيليان فى كميردج . وأذيعت فى الإذاعة البريطانية 886 ,2 
وطبعت فى كتاب باع منذ ذلك الحين ما يزيد على ريع مليون نسخة باتساع العالم, 
سعى كار إلى الإجابة عن هذا السؤال بعدة طرق ٠‏ ويدأ بالتمييز بين التاريخ والمؤرخة 
السردية 68001618 . فقد كان التاريخ محاولة لقهم الماضى وتفسيره. وشرح أسباب 
الأشياء وأصولها قى مصطلحات سهلة الإدراك . أما المؤرخة فكانت مجرد تصنيف 
للحوادث دونما محاولة للربط فيما بينها. كان كاتب المؤرخة يقنع بأن يوضح أن شينًا 
ما يتبع شيئًا آخرء أما المؤرخ فكان عليه أن يبيّن أن شيئًا ما يتسبب فى شىء آخر. 
ويطبيعة الحال. سلم كار بأن شيئًا ما حدث كان جزءًا مهما من عمل المؤرخ . لقد كان 
ذلك هو الأساس الذى يقوم عليه كل شىء. بيد أن الجزء المهم حقًا فى عمل المؤرخ 
يكمن فى بناء الشرح والتفسير الذى يقام فوق هذا الأساس(١).‏ 

لقد كان البحث الدؤوب والدقة فى تقصى الحقائق من الشروط الضرورية من 
وجهة نظر كار لأن تصير مؤرحًا » بيد أنها لم تكن كافية بحد ذاتها . فبالنسبة لكاتب 
المؤرخة . كانت الحقيقة شيئًا قد حدث فى الماضى. ولكنها لم تصبح «حقيقة تاريخية» 
سوى عندما التقطها المؤرخ واستخدمها حِزءًا قى جدال ما"). وعلى أية حال: كانت 
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المجادلات التاريخية بالنسبة لكار أكثر من مجرد مجادلات بسيطة حول من فعل ماذا 
فى الماضىء ولماذا. لقد كان كار يظن أنه يجب على المؤرخ أن ينظر إلى القوى الأوسع 
قى التاريخ: وإلى التغير الاقتصادىء والتصنيع . وتكوين الطبقات وصراع الطيقات , 
وهكذاء ولكى يفهم المؤرخ هذه القوى يحتاج إلى النظريات التى تطورت فى الحاضرء 
سواء كانت هذه أفكارا ماركسية من نوع أو آخر , أم من الأمئكة التى وضعها ماكس 
قيبرء أو المفاهيم الاجتماعية وما أشبه ذلك. وفى سياق البحثء سلم كارء بن هذه 
النظريات سوف يتم تعديلها على نحو أو آخرء وريما تكون هناك حاجة أحيانًا لطرحها 
كلها جانبًا » بيد أن كار أصرّ على أن العمل الأساسى للمؤرخ , بمساعدة النظرية 
أى بدونها ٠‏ يتمثل فى التمييز بين النماذج والاتساق فى الماضى وتفسيرة(). 

ويالنسبة لكار كان الغرض من مثل هذا المشروع مساعدة المجتمع البشرى على 
فهم الحاضر وصياغة المستقبل. وكان الماضى لايهم سوى من حيث إسهامه فى هذا 
العمل. لقد كان يظن أن هناك قدرًا قليلاً من المعنى, أى لم يكن ثمة معنى على الإطلاق. 
فى شرح الماضى بمصطلحات الحوادث أى توضيح مقاصد الرجال العظماء. ولم يكن 
الأمر مجرد أن الاتجاهات الكبرى أو الاتجاهات فى التاريخ تزيح جانيًا الحوادث 
والأسباب العارضة: التى لم يكن ممكئا أن يكون لها ما هو أكثر من تأثير قصير المدى 
وجزئى ومؤقت على الطريقة التى يتحرك التاريخ بها؛ وليس مجرد أن الرجال. حتى 
العظماء منهمء كانوا نادرأ ما يدركون تماما لماذا فعلوا ما فعلواء ولم يحدث أبدًا تقريبًا 
أنهم أنجزوا ما كانوا يريدونه » بحيث إن التغير التاريخى غالبًا ما كان يحدث بطريقة 
لم يقصدها أحد على الإطلاق . والأهم من ذلك فى نظر كار أن الأسباب والاتجاهات 
التاريخية كان يهتم بها المؤرخ وحده » فى مواجهة كاتب المؤرخة , إذا ما كان بإمكانه 
مساعدة المجتمع على التعامل مع المشكلات التى تواجهه فى الزمن الذى يعيش 
فيه المؤرخ. 

وهكذا فإننا حين ندرس تاريخ الثورة الروسية . مثلما قعل كار على مدى العقود 
الثلاثة الأخيرة من حياته الطويلة. فإن ما ينيغى أن يثير اهتمأمنا - وهو ما أثار 
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اهتمام كار بالتأكيد - ليس دراما الصراع الثورىء ولا أفكار وأقعال قوى القيصرية 
المهزومة .ولا الليبرالية ‏ والاشتراكية الديموقراطية . والفوضوية» وهلم جرا » ولا حتى 
الأسباب التى جعلت هذه البدائل المطروحة بدلاً من الشيوعية السوفيتية تُهزم بهذه 
السهولة ؛ لأن لا شىء من هذه يتصل مباشرة بالمشكلات التى تواجه المجتمع فى 
زماننا. ويدلاً من ذلك يجب أن يكون التركيز الرئيسى لاهتمام المؤرخ . مثلما كان 
التركيز الحقيقى للتاريخ الذى كتبه كار فى أربعة عشر مجلدًا عن تاريخ روسيا 
السوقيتية » منصبا على الكيفية التى طور بها البلاشفة الأقكار التى بسعوا إلى تنفيذها 
عندما تولوا زمام السلطة . وكيف حدث أن شغلت فكرة الاقتصاد المخطط المركز 
الأساسى فى تفكيرهم وسياستهم قبل أى شىء آخر(؛). 

لقد اتخذ كار وجهة النظر هذه ليس لأنه هو نفسه كانت له خلفية غريبة إلى حد ما 
- غريبة بالنسبة لمؤرخ - هى أنه لم يكن يعمل فى الحياة الأكاديمية ولكن فى 
الصحافة والوظائف المدنية. فعلى الرغم من حقيقة أن كتابه 5]0007آ4! 188115 فيض له 
أن يكون أكثر نص مقروء فى موضوعه بين دارسى التاريخ فى كل مكان, فإن كار لم 
يخدم أيدًا فى أحد أقسام التاريخ بالجامعات ولم يحصل أبدا على وظيفة أستاذ تاريخ 
فى أية مؤسسة أكاديمية, فقد درس الكلاسيكيات. وعمل فى وزارة الخارجية 
البريطانية» ودرس العلاقات الدولية وخدم ضمن طاقم جريدة التايمز 71065 اللندنية, 
والواقع أن عمله فى مجال العلاقات الدولية فى أيامنا هذه ريما يلقى تقديرًا أعلى من 
عمله فى مجال التاريخ!*). هذه الخلفية أعطت كار نظرة فعالة للتاريخ ودراسته. وهو 
مثل كثيرين من الموظفين المدنيين » لم يكن يهتم سوى بما يمكن أن يخدم صناعة 
السياسة ؛ وهو مثل كثير من الموظفين المدنيين أيضاء كان يميل إلى استبعاد من 
يفتقرون إلى السلطة والقوة - شأن غالبية الناس فى الماضى - على اعتبار أنهم غير 
مهمين ولا علاقة لهم بالموضوعء وكذلك التنظيم والتعلّم من المشاركة فى تشكيل الأحداث . 
كان كارء حسبما يقول ناقدوه , لايهتم حقًا سوى ب «الأفواج الكبيرة» . وكان يميل 
إلى الوقوف بسهولة فى جانب أعمال الحكومات والأقوياء. وكان يظن أنه مهما كان 
ما حدث فإنه مبرر تاريخيًا . لقد كان موظقًا فى وزارة الخارجية عليه أن يتعامل مع 
المواقف القائمة فى السيابسات الدولية ولايزعج نقسه بما يمكن أن يكون!'). 
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بيد أن كارء فى الوقت الذى كان يكتب . ضرب وترًا قويًا مع جيل الطلاب 
الراديكالى الذى كان قد ظهر لتوه فى أثناء ستينيات القرن العشرين: جيل أطفال ما 
بعد الحربء الذى استفاد من التوسع التعليمى . والازدهار المطرد والتحررية 
السياسية العامة فى ذلك العقد. وكان التاريخ بالنسبة لكثير من أبناء هذا الجيل مثيرا 
لآنه كان يقدم تفنسيرا للمَاضى وأملاً فى المستقيل :كانت الثوراث والثوريون + 
والمشاغبون والمتمردون» وحركات العمالء والاضطرابات والاحتجاجات. والراديكاليون 
والعغصاة: الذين يحاربون الأرثوذكسيات السطحية والاستيداد القهرى فى زمانهم , 
شخوصا مثيرين لإعادة الاكتشاف وإعادة التعريف فى المناخ القوى المؤثر فى ستينيات 
القرن العشرين. وريما لم يكونوا مهمين فى زمانهمء ولكنهم اكتسيوا الأهمية من تأثير 
أفكارهم فى الحاضر والوعد بالتصر الذى طرحته مثل هذه الأفكار بشأن المستقبل. 
وكان المتمردون البداتيون فى المجتمع قبل الصناعى يثيرون الاهتمام , لا لأنهم كانوا 
بدائيين » وإنما لكونهم متمردينء وكان تمردهم يشير إلى الأمام » مهما كان مشوشا 
غامضًا ٠‏ صوب الحركة الاشتراكية التى ظهرت فى أشكالها العديدة وكأنها تزيح كل 
أشكال عدم المساواة فى زمن ما بعد الحرب فى أوربا الغربية والولايات المتحدة 
الأمريكية!"). 


لقد مس كار وترًا » أيضًا ٠‏ بدعوته إلى تدريس التاريخ ؛ ليس على النحو الذى 
كان يدرس به فى الجامعات القديمة فى أوائل ستينيات القرن العشرين: باعتباره قصة 
بريطانيا ونفوذها فى العالم » ولكن على أسس أوسع كثيراء مع تركيز أكبر ؛ مثلاًء على 
تاريخ روسيا والصينء وهما دولتان كان كار يظن أن فى اعتناقهما للاقتصاد المخطط 
الكثير مما يمكن للغرب أن يتعلمه . ووراء ذلك تاريخ «العالم الثالث» . الذى كان 
تحريره من الحكم الاستعمارى قد بدأ لتوه عندما كتب كار كتابه"). والواقع أن 
محاضراته دشنت بداية جدل طويل متقد بين المؤرخين فى جامعته. كمبردجء وهو ما 
نتج عنه بعد حوالى خمس ستوات أولى الخطوات التجريبية تجاه إصلاح مقررات 
التاريخ للطلاب الجامعيين وفق هذه الخطوط7'). وقد سارت دعوته إلى تعليم المزيد من 
التاريخ غير البريطانى وتاريخ خارج أوريا » جنبًا إلى جنب مع دعوة أخرى فى 
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صقحات كتابه 2ننه1154! 5أ أهطاللا إلى مزيد من التبادل الفكرى بين التاريخ وعلم 
الاجتماع, ومزيد من البحث فى التاريخ الاجتماعى, والمزيد من الكتابة فيه وزيادة 
تدريسه . وقد لقى هذا أيضًا ترحيبًا من جيل الطلاب فى ستينيات القرن العشرين 
وكثير من المؤرخين الشباب آنذاك!١١).‏ 

ظن كار أن المؤرخين أناس أبناء زمانهم : فالتاريخ لم يكن مسالة ما يكتبه 
المؤرخون الأفراد عن الماضى » بقدر كونه ما يجده مجتمع ما مثيرا للاهتمام فى 
مجتمع آخرء منقصل عنه قى الزمان . ويطبيعة الحالء على المورخين أن يكونوا واعين 
بانحيازاتهم الخاصة ومفاهيمهم المسبقة بحيث يمكنهم التسامى فوقها , بيد أن عليهم 
أيضا أن يدركوا لماذا يكتبون وكيف يمكن لعملهم أن يكون مفيدًا فى مجتمعهم ه.(١).‏ 
وكان بوسع المؤرخين الشبان الذين أخذوا هذه الرسالة بحماسة أن يشعروا بأنهم 
يقعلون شيكًا مفيدًا له هدف . وأن عملهم مهم من الناحية السياسية, وأن اكتشافاتهم 
ومناقشاتهم لاتعكس فقط اهتمامات المجتمع الذى يعيشون قى رحابه ٠‏ بل سيكون لها 
أيضًا - لهذا السبب ذاته - أثر فكرى حقيقى عليه. 

هذا التأثير . حسبما ظن كار . سيكون عظيما تماما لأن التاريخ» فى جوهره . 
عمل علمى أكثر منه ممارسة أدبية. إن إن معاييره قى البرهنة وإجراءاته لم تكن 
لتختلف كثيرًا عن معابير العلوم وإجراءاتها . فالاتجاهات التاريخية والأنساق التاريخية 
التى ظن أنها جزء مهم للغاية من مادة المؤرخ يمكن تحديدها وتثبيتها بنفس درجة 
اليقين التى يتسم بها القاتون العلمى("'). والمؤرخ الموضوعى هو المؤرخ الذى يمكن أن 
يؤسس مثل هذه الاتجاهات ثم يقيّم الناس والمؤفسسات والأحداث التى جرت فى " 
الماضى حسب إسهاماتهم فيها. فالتاريخ هو الدراسة العلمية للماضىء وتفسيره فى 
ضوء القوى الكبرى والتطورات طويلة المدى؛ بمساعدة من النظرية الاجتماعية, 
والأسلوب الكمى وغيره من أدوات العلم الاجتماعى هو الذى يسهم فى خلق أساس 
ثابت للمعرفة التى يتم على أبساسها اتخاذ فعل سياسى وقرارات سياسية 
فى الحاضر('!). 
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كان كتاب كار 1510:902!! 15 184لا مؤثرا على الأقل لأن دعوته كانت مقاربة أكثر 
علمية للتاريخ جاءت فى وقت كانت الوسائل لتحقيقها قد أصبحت متاحة لتحقيقها . 
ذلك أن مجىء الكمبيوتر جعل من الممكن للمؤرخين أن يجمعوا ويحللوا معلومات كمية 
ضخمة عن الماضى بطريقة ويمعدل لم يكن يحلم به أحد من قبل. ويمنتصف ستينيات 
القرن العشرينء كان المؤرخون فى عدد من اليلاد الصناعية المتقدمة يعلنون أنه فى 
المستقبل . سيتم بحث التاريخ ليس على أيدى أقراد منعزلين يعملون بأُسلوب الكاتب 
الوحيد: ولكن بواسطة مجموعات. ومعامل ومنظمات تتعاون فى مشروعات واسعة 
النطاق تستخدم أكثر الأدوات حذقًا فى العلوم الاجتماعية المتقدمة. وقد راجت أنواع 
عديدة من نظريات العلوم الاجتماعية » بعضها واسع مثل الماركسية أ نظرية التحديث ؛ 
وبعضها محدد للغاية ومستمد من العلوم الاجتماعية الأعلى تقنية مثل علم السكان, 
وعلم القياس الاقتصادى أو السيفولوجى لاوهاهام556 . وكان معظم تاريخ هذا العلم 
الاجتماعى قائّمًا على أساس أن يكون له عائد مباشر أى غير مباشر فى اتخاذ قرارات 
الحاضر كذلك. وهو مؤشر جديد على أن توصيات كار كانت تتحقق إلى مدى ريما لم 
يكن بتخيلة أننا-عتدما عقي 

وفى غضون ستينيات القرن العشرين ٠‏ أيضاء قامت معظم المجتمعات الصناعية 
المتقدمة , بما فيها بريطانيا » يتوسعات هائلة فى مجال التعليم العالى - وهو تطور 
آخر دعا إليه كار فى صفحات كتايه #لازه]15!! 5أ 031لا . ققد تم تأسيس جامعات 
جديدة وتضاعف حجم الجامعات القديمة» وتم تحدي مدارس القنون والصنائع العلياء 
كما أن نسبة من يذهبون إلى الجامعة فى كل جيل زادت بشكل يكاد يكون مضاعقا . 
وكانت الظروف التى واجهوها عندما وصلوا إلى الجامعات من بين العوامل التى 
أشعلت شرارة الاضطرابات الطلابية سنة 1934١م.‏ وعلى المدى الأطولء على أية حال, 
كان هذا النمو فى أعداد الطلاب يعنى أيضا زيادة سريعة فى أعداد الأكاديميين الذين 
يعلمونهمء وقد تضمن هذا بطبيعة الحال المؤرخين. كان المؤرخون الشياب الذين دخلوا 
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المهنة فى ستينيات القرن العشرين متائرين بكار بشدة , وقد انطلقوا فى كل مكان 
للعمل فى مشروعات جديدة فى التاريخ الاجتماعى مستخدمين نوع المفاهيم الجديدة 
والمناهج الجديدة التى كان يدافع عنها"'). وإذا ما تحدثنا بشكل قضفاض فإن المناخ 
الفكرى والسيابسى الليبرالى الذى ساد فى الستينيات من القرن العشرين قد استمر 
على مدى عقد آخر من الزمان» وشجعته الحكومات اللييرالية والديموقراطية التى جاءعت 
إلى السلطة فى بلاد مثل بريطانيا تحت رئاسة ويلسون وكالاهان ٠‏ والمانيا تحت رئاسة 
براندت وشميدت ٠‏ وفرنسا تحت رئاسة جيسكار ديستان» ويشكل أقلء الولايات المتحدة 
تحت حكم كارتر . وقد باعت محاولات التصدى لتيار الليبرالية فى أوائل السبعينيات 
من القرن العشرينء تلك المحاولات التى قادها أشخاص مثل هيث فى بريطانيا 
ونيكسون فى الولايات المتحدة الأمريكية. بفشل ذريع . 


ولكن فى نهاية السبعينيات تحولت هذه الحكومات جميعًا إلى حكومات محافظة , 
وغاليًا بشكل أكثر جذرية من أسلافهم المتوافقين فى ستينيات القرن العشرين ٠‏ وقد 
تولت الحكم فى ظروف الاتحدار الاقتصادى الذى تسبيت فيه أزمة البترول فى منتصف 
ذلك العقد . وكان نمو الجامعات قد توقف . وكانت الاستقطاعات وأساليب التحكم قد 
باتت آنذاك هى النظام المعمول به . ويدا أن الآمال والتطلعات لدى المفكرين 
الراديكاليين والتقدميين . يمن فيهم المؤرخين» قد تحطمت . وعلاوة على ذلك فإن علم 
التاريخ الاجتماعى الذى كان قد حقق السيطرة فى الستينيات كان قد تسرب فى 
الرمال من عدة نواح . وفشل الأسلوب الكمى فى تقديم التأكيدات التى كان وعد يها . 
وحتى بمساعدة الكمبيوتر . فإن الفجوة بين الجهود التى بذلت والنتائج التى تم 
تحقيقها كانت واضحة بشكل مؤلم » إذ إن الهيمنة الجديدة للنزعة المحافظة » على 
المستوى الفكرى والسياسى . قضت على أية فرصة لجعل اكتشافات المؤرخين 
الليبراليين والراديكاليين ذات صلة بالمصطلحات السياسية!! '). 


ويشكل أكثر عمقًا . كان التغير الاجتماعى والاقتصادى يقوض الكثير من 
المقدمات المنطقية التى كان يعمل عليها الجيل الأصغر من المؤرخين. إذ إن اضمحلال 
الطبقة العاملة الصناعية القديمة وظهور مجتمع ما بعد الصناعة كشف زيق الفروض 


41 


النظرية للماركسية . تمامًا متظما طرح خطر تدهور البيئة المتزايد علامة استفهام وراء 
العقيدة الراسخة العمياء لمنظّرى الحداثة فى صالح النمو الصناعى غير المقيد . ويدا 
أن هناك أنواعًا جديدة من الصراع قائمة على أساس النوعء أى العرق أو الدين أو 
التوجه الجنسىء أشد إلحاحا ٠‏ وتطلبت بدورها أنواعا جديدة من التفسير التاريخى . 
كما اتضح أن نموذج السببية - الذى كان معظم المؤرخين يعملون به, والذى يعمل 
الاقتصاد فيه على المجتمع, والمجتمع يعمل على السياسة مهما كان ذلك غير مباشر - 
لم يعد كافيًا . وأخيرًا - ويشكل لاينفصل عن هذه التطورات الأخرى- كانت الخطوط 
الفاصلة الفكرية التى عرفتها فترة ما يعد الحرب قد تاكلت فجأة يسيب الانهيار 
الدرامى للشيوعية فى الاتحاد السوقيتى وشرق أوربا فى سنة 5495١--55١م‏ . هذه 
الأحداث دمرت النظريات الكبيرة والغائية التى كان كار قد حث المؤرخين على تبنيهاء 
بل إنها دمرت أيض أبة فكرة عن أن التاريخ يمكن رؤيته على أنه يسير فى اتجاه واحد 
صوب غرض واحد على الإطلاق . والاعتقاد بأن هذه الفكرة يمكن البرهنة عليها 
بالمناهج العلمية التى ساد الاعتقاد بأتها تقدم رؤية موضوعية كاشفة للتقدم التاريخى 
فندته الأحداث ببساطة. 


ففى أوائل التسعينيات من القرن العشرين ٠‏ بالتالى» كان العالم الفكرى الذى كان 
كار قد أعلى من شأنه يعانى أزمة عميقة . وفى هذا الموقف , بدأ بعض المؤرخين 
الشباب , ولاسيما أولئك الذين اهتموا بطبيعة الفكر التاريخى نفسه. يتساءلون ليس 
فقط عن إمكانية الوصول إلى تفسير موضوعى أو قهم موضوعى للماضى ٠‏ بل إنهم 
تساءلوا عن إمكانية معرفة أى شىء على وجه اليقين عن الماضى عامة. وإذ تحولوا عن 
التاريخ الاجتماعى صوب النظرية اللغوية » بدءوا يجادلون بأن المؤرخين يعتمدون على 
النتصوص من أجل معرقتهم بالماضى . وفى رأيهم أن النصوص كانت جمعًا تعسفيًا 
لكلمات كانت بحد ذاتها قد خرجت إلى الوجود فقط من خلال عملية اعتباطية للابتكار 
البشرى. وفى كل مرة تقرأ فيها نصا ٠‏ بالتالى » نضع نحن معناه فيه . وهكذا كان 
الحال مع المؤرخين أيضًا . ومن ثم كان ما كتبه المؤرخون هو ابتكارهم الخاص 
وليس التمثيل الحقيقى أو الموضوعى للحقيقة فى الماضىء والتى هى قى جوهرها 
لايمكن استرجاعها!""). 
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وقد أعان هذا المؤرخين الراديكاليين على استخدام التاريخ مرة أخرى لأغراض 
تتفاسنة «حمامًا مثل بناء هوية المجموعة المحرومة باستعادة , أى زعم استعادة , 
البوادر من الماضى. بيد أنه لم يكن هناك شّىء فى هذه المقارية يمنع الجماعات اليمينية 
من أن تفعل الشىء ذاته » وهى مشكلة كان عدد قليل من الراديكاليين على استعداد 
اللغوية؛ قإذا كان كل المعنى قد أودع فى النص من جاتب القارئ ؛ فلماذا إذن لايجب 
أن نكون قادرين على أن نرى فى كتاباتهم هم أى معنى نريده ٠‏ بما قى ذلك (إذا ما 
وصلنا بالجدل إلى نهايته العبثية) الرأى بأن المعرفة المضبوطة الموضوعية التى لايمكن 
دحضها عن الماضى كانت ممكنة فعلاً4١)؟‏ 


وبالنسبة لمعظم سنوات التسعينيات من القرن العشرين . نشب الجدل حول هذه 
النظريات عندما بدأ كثير من المؤرخين يشعرون بأزمة حادة فى مهنتهه7''). لقد كان 
الاعتراف بأن المقاربة الاجتماعية - العلمية التى دافع عنها كار لم تقدم ما كانت قد 
وعدت به أمرا مؤدًا وصعبًا وأدى إلى بعض حالات اليس العدمية. وإلى درجة ماء 
كانت هذه المشكلات مرتيطة بمزيد من التوسع فى التعليم العالى فى أوائل التسعينيات » 
التى كان الإقبال فيها على الموضوعات التطبيقية مثل دراسة الأعمال أكثر من العلوم 
الأكاديمية التقليدية مثل التاريخ , الذى كانت فائدته العلمية فى نظر كثير من الطلاب 
ضئيلة بشكل واضح . ويطبيعة الحالء فقد ظل هناك عدد أكير كثيرا من المؤرخين 
ودارسى التاريخ حوالى سنة ١٠٠1م‏ مما كان قبل أربعين سنة عندما كان كار يكتب. 
ولكن هذا التوسع فى المهنة كان قد أدى إلى تشرذم متزايد عندما تكاثرت التخصصات 
الفرعية وصار البحث والنشر أكثر تخصصا عن ذى قبل طليًا لمعرفة تاريخية جديدة . 
كانت التأثيرات المدمرة على قدرة التاريخ على التواصل مع جمهور أوسع مرتبطة 
بالتاكيد من جانب المؤرخين الاجتماعيين بالرطانة غير المفهومة, والأسلوب الكمى, 
والاتجاهات الكبرى والمتوسطات التاريخية. وفى كشير من المؤلفات التاريخية 
فى السبعينيات وأوائل الثمانينيات من القرن العشرينء غاب الأقراد من الناس واختفوا 
عن نظر المؤرخينء ولم يؤد تقص الاهتمام الإنسانى فى الكثير من الكتابة التاريخية 
فى هذه الفترة إلى أن تكسب كتب التاريخ الكثير من القراء. 
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وفيما بين بعض المؤرخين ٠‏ فشل التحول إلى النظرية اللغوية أيضا فى أن يحقق 
أية فائدة فى مجال كسب القراء. لأنه ببساطة أحل رطانة غير مفهومة محل أخرى!"). 
بيد أن هذا النوع من الكتابة لم يترك أثرًا قى مجال التدوين التاريخى تإهامه:وه],ه5151 , 
شأنه شأن الأفكار التى أفرزته . وهو المجال الذى كان قد صار فى العقود التى مضت 
منذ كتب كار تخصصا فرعيًا متمايرًا من فروع الدراسة التاريخية بحد ذاتها. 
وكان المؤرخون الاجتماعيون فى العقدين أو الثلاثة عقود السايقة قد بدءوا يعلنون موت 
التاريخ «التقليدى» ويؤكدون أن طريقتهم فى دراسة التاريخ قد جعلت كل الطرق 
الأخرى عفا عليها الزمن. وأصر بعضهم على القول بأن التاريخ الاجتماعىء لم يكن 
فرعا من فروع التاريخ» وإنما كان طريقة كاملة لدراسة التاريخ؛ ومنهجًا لابد أن يتفوق 
على جميع المناهج الأخرى فى الوقت المناسب. ويعد سنوات قليلة . على أية حال 
تم التخلى عن هذا الطموح وهجرانه؛ ويدلاً من ذلك . كان المؤرخون الاجتماعيون قد 
جعلوا من أنفسهم تخصصا فرعيًا داخل علم التاريخ, مجهزين بالأدوات المعتادة 
للمجتمعء ومجلة وشبكة مؤتمرات يمكن فيها أن يمضوا معظم وقتهم فى الحديث إلى 
بعضهم البعض بدلاً من الحفاظ على حملتهم التى بدت بدون طائل لتحويل الآخرين - 
أى المؤرخين السياسيين والمؤرخين الاقتصاديين والمؤرخين الدبلوماسيينء والمؤرخين 
العسكريين » وغيرهم - إلى طريقتهم فى التفكير . 

ومع السنوات الأولى فى القرن الحادى والعشرينء كان المنظرون التاريخيون 
الذين انشغلوا بإعلان استحالة المعرفة التاريخية وموت مهنة المؤرخين قبل بسنوات قليلة » 
يفعلون الشىء نفسه وينظمون المؤتمرات لأنفسهم ويؤسسون مجلة (زمهغذاةا ومناصاطاعه) 
ويتخلون عن حماستهم الصليبية الأصلية من أجل انفصال مؤسسى أكثر راحة. وعلى 
كل حال ٠‏ فإن مهنة المؤرخين لم تَنْهِرٌ . إذ لم يتوقف الناس عن كتابة التاريخ: ولم 
يتوقف الطلاب وعامة القراء عن الاعتقاد بأن المؤرخين كانوا يخبرونهم بعض الحقيقة 
عن الماضى. وكان الإحساس بأزمة مهنة المؤرخين يمضى إلى حال سبيله كلما خبت 
المجادلات التى تولدت عنه وتلاشت . 


بيد أن هذا كله كان قد ترك أثره على الإجابة التى طرحت فى أوائل القرن 
الحادى والعشرين على السؤال , ما التاريخ؟ لم يخرج المؤرخون من المعركة مع نزعة 
الشك الفائقة التى ميزت ما بعد الحداثة دون أن يتغيروا . أى يعبارة أخرى كانت 
للتطورات العامة - التى أدت إلى الجدل حول إمكانية المعرفة التاريخية فى تسعينيات 
القرن العشرين - تأثيراتها على الطريقة التى يعمل بها المؤرخون ويفكرون بها . فلولا 
تحطمت بشكل فعال الحتمية الاقتصادية التى تكمن تحت الكثير من الكتابة التاريخية 
فى السيعينيات والثمانينيات من القرن العشرينء وفى مكانها ظهر تأكيد جديد على 
التاريخ الثقافى. على جوانب الهوية والوعى والذهنية بدلاً من البناء الاجتماعى والتنظيم 
الاجتماعى والأسس الاقتصادية للقوة الاجتماعية!''). وقد أدى انهيار السرديات 
الكبرى والنظريات الغائية الكبرى فى التاريخ إلى المساعدة فى إعادة التأكيد على 
أهمية البشر فى السجل التاريخى. فقد بدا المؤرخون يكتبون عن الناس من جديدء 
وفوق هذا وذاك عن الناس المتواضعين والعاديين ٠‏ والذين يحجبهم التاريخ: والفاشلين 
والمهمشين فى مجرى التغير التاريخى. ولم يكن كار ليواقق على هذا . 

ولم يكن ليوافق أيضا على تحول المؤرخين صوب دراسة ما هو غير عقلانى وشاذ 
وخارج عن المألوف . وكان سيظن أنها مضيعة للوقت أن تدرس أفكار المتخصصين فى 
الكتابة عن الشياطين فى العصور الوسطى وأوائل العصر الحديث. أو المعتقدات 
الكوزمولوجية الغريبة لطحان إيطالى متواضع. أو الحياة الاجتماعية والروحية للهراطقة 
الكاثاريين فى القرن الثالث عشر(*. أو المخاوف التى اشترك فيها جزء كبير من 
السكان الريفيين فى فرنسا وأجزاء أخرى من غرب أوربا حتى منتصف القرن التاسع 
عشر وما بعد ذلك فى بعض الحالات!""). ولم يكرس المؤرخون جهودهم لفهم هذه 
الأشياء لأنهم يظنون أنها ستكون مفيدة فى تأطير السياسات الحكومية فى الحاضرء. 


(*) هذه فرقة ظهرت فى جنوب فرنسا فى القرن الثالث عشر منشقة على الكنيسة الكاثوليكية وقد أطلقوا على 
أنفسهم اسم «الأطهار /081118» . وقد تحالفت الملكية الفرنسية مع البابوية وشنوا عليهم حملة صليبية 
عرقت باسم «الحملة الصليبية الالبيجنسية» فى التاريخ . واستمرت نحو ثلاثين سنة ونتج عنها دمار 
الجنوب الفرنسى الذى كان أكثر تقدمًا وتحضر من بقية أنحاء اليلاد . (المترجم) 
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أى لأنهم يظنون أنه يمكنهم الإسهام فى تطوير أيديولوجية سياسية مخصوصة . 
وإذا كان هناك شىء واحد يشترك فيه مختلف المفسرين لهذا النوع من التاريخ 
الثقافى» قمن الواضح أنه الاعتقاد بأن الكتابة التاريخية يمكن أن تعزز تقديرنا للشرط 
الإنسانى عن طريق إعادة المعتقدات والثقافات إلى الحياة وتفسيرهاء وهى المعتقدات 
والثقافات التى تختلف تمامًا عن معتقداتنا وثقافتناء وربما نضيف بهذا إلى ثراء 
التجربة الإنسانية والفهم الإنسانىء وأن نرعى التسامح بين الثقافات ونظم المعتقدات 
المختلفة فى زماننا. 

ويطبيعة الحالء لايعنى التحول صوب التاريخ الثقافى أن الأشكال الأخرى من 
التاريخ قد اختفت . إذ إن التاريخ صفحة رق أثرية عتيقة » أى قطعة رق من العصور 
الوسطى ٠‏ اختفى فيها الحبر بعد كتابة نص ماء وتمت كتابة وثيقة أخرى فوقهاء حتى 
تتجمع عدة طبقات من الكتابة على مر السنين . كل طبقة منها فوق الأخرى. كذلك ما 
يزال هناك مؤرخون ديلوماسيون يكتبون بالأسلوب ويالفروض التى كانت قائمة منذ 
سنين كثيرة مضت, تمامًا متلما لايزال هناك من يحبذون نظرية «الرجل العظيم» فى 
التاريخ» وما يزال هناك المؤرخون الذين يظنون أن لاشىء يهم باستثناء أفعال حفنة من 
الناس الناشطين سياسيًا على القمة . وبالطريقة نفسها فإن المؤرخين الاقتصاديين 
ومؤرخى القياس الاقتصادى ما يزالون يمارسون مهنتهم المستعصية على الفهم فى 
غموض لطيف فى الدوريات العلمية . والمجلدات التى تصدر عن المؤتمرات والرسائل 
الممولة. على حين أن المؤرخين الاجتماعيين ما يزالون لايرون سببًا فى تفكيك جمعياتهم 
أى إغلاق مجلاتهم(""). وتشهد فصول هذا الكتاب بالحيوية المستمرة لأنواع مختلفة 
كثيرة من التاريخ» بعضها غير معروف لكارء أو اعتيرها غير مهمة بالقدر الذى 
لاتستحق به الذكر. وعلى أية حال ٠‏ فإن القليلء إن كان هناك أى منه. لم يتأثر تمامًا 
بالتغيرات الفكرية والثقافية التى جرت فى الخمس عشرة سنة الماضية. كما أن كثيراً 
منها - بما فى ذلك تلك الأنواع التى كان كار على ألفة بها - يبدو مختلفًا تمامًا عما 
كانت تبدو عليه تلك الأنوا ع فى زمن كار منذ أربعين سنة مضت. 
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امد 


بالنسية لأغلبية المؤرخين الأصغر بسنًا . على آية حال. كان التحول إلى التاريخ 
الثقافى حاسم . ولايعنى هذا بالضرورة أنهم كانوا قد رفضوا النظريات ٠‏ والمناهج . 
وموضوغات الدراشة المفصئلة لذع الوَركَين السناشيين أو الاحتماعيين تمامًا #واتما 
يعنى بالفعل أنهم يرونها ويستخدمونها بطريقة مختلفة . وقد نتج عن هذاء فى بريطانيا 
وفى الولايات المتحدة على الأقل. جاذبية شعبية غير متوقعة . ذلك أن البحث التاريخى » 
وكتابة التاريخ وتدريسه , لم تتطور فى العقد الأخير أو أكثرء فى فراغ ثقاقى 2 
كما كان للتغيرات الثقافية التى جرت فى فترة ما بعد الحرب الباردة تأثير درامى على 
مكانة التاريخ والمؤرخين فى الحياة الثقافية فى مجتمع ما بعد الصناعة. 

إن الوعى بالتاريخ قد انتشر فى كل مكان مع بداية القرن الحادى والعشرين. 
وحيثما ننظر نجده حاضرا . ومنذ أواخر ثمانينيات القرن العشرين كانت هناك موجة 
من الآثار والتذكارات العامة لضحايا مذابح النازى فى أثناء الحرب العالمية الثانية من 
المتحف التذكارى للهولوكوست فى العاصمة واشنطن إلى معرض الهولوكوست الذى 
يشغل أحد أجنحة متحف الحرب الإميراطورى فى لندن. وقد روعى فى بناء العاصمة 
الآلمانية الجديدة برلين أن يكون قى مركزها النصب التذكارى للقتلى اليهود. وفى كافة 
أرجاء أورباء كانت هناك تصرفات قانونية ضد مجرمى الحرب الذين تم إهمالهم طويلاً 
منها تصرفات لإعادة الأملاك المنهوية » وحملات (على الأقل نجحت جرئَيًا) للتعويض 
عن الضحايا مثل الملايين من عمال السخرة الذين نقلوا إلى ألماتيا من البلاد المقهورة 
وأجبروا على العمل تحت ظروف غير إنسانية وقاظة فى كثير من الأحيان. إذ إن 
المجتمع استعاد الذاكرة العامة لجرائم النازية فى الوقت الذى تلاشى فيه ضحايا 
النازية القدامى الذين بلغ به الكير عتيًا('"). 

وقد سارت الثقافة الأدبية على نهج هذه الاستعادة للذاكرة وأخذت توجه نفسها 
بشكل متزايد صوب الماضى . إذ إن الروائيين فى فترة ما بعد الحرب» مثل كيتحجسلى 
آميس 5ذآللة لا©1!619951 وإبريس موردوخ » إعمككناةة 1,15 » كتيوا عن المجتمع المعاصر , 
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ولكن أفضل الروايات فى تسعينيات القرن العشرين . وأوائل القرن الحادى والعشرين » 
غاليًا ما تتخذ من الماضى موضوعا لهاء سواء كان الكاتب هو سباستيان قولكس 
5كاانا 565351138 ١‏ أو ميشيل أونداتجى 00022118 ا26ء841 أو ماتيو كتيل ب#اعط]هالا 
عاقعم) ؛ 5 ؛ بل إن رواية تدور فى الفترة المعاصرة مثل رواية زادى سميث 
23014 الناجحة عن جدارة تحمل الماضى على الحاضر. وهذه ليست روايات 
تاريخية بمعنى أن غرضها الأساسى ليس إعادة خلق عالم الماضى من خلال ممارسة 
الخيال الروائى ؛ بل هى بالأحرى روايات تجد من الأسهل مخاطبة اهتمامات الحاضر 
بوضعها فى سياق الماضى!""). 

كما أن صناعة السينما تحولت صوب الماضى بحدًا عن موضوعات لها . فالأفلام 
مثل فيلم «العدو على الأيواب 62165 36186 ب5060» ٠‏ و«بيرل هاريور #نامط3!! أتدوط» 
ى « 5019203 01 571 -لا» ونظراؤها على شاشة التليفزيون فى مسلسلات فخمة الإنتاج 
مثل «عصبة الإخوة 8:0156:5 01 8300» تشهد على ولع صناعة السينما بالحرب 
العالمية الثانية, بيد أن هناك أفلامًا كبرى أخرى من فترة التسعينيات فى القرن 
العشرين قامت على أساس موضوعات تاريخية أكثر بُعدًا فى الزمان . من غرق 
السفينة تيتانيك؛ أى إسهام فيلم 53164 586 فى حرب الاستقلال الأمريكية؛ إلى الحرب 
من أجل حرية اسكتلندا فى العصور الوسطى التى كانت موضوع أفلام 0ههطهة:8 
و 613013101 ى 1188016 ١‏ كانت من أكبر الأفلام قى ذلك الوقت. وعلى شاشة التليفزيون 
البريطانى قيل إن أحد المنتجين قد أعلن أن التاريخ «هو مهنة البستانية الجديد», يحل 
محل أسلوب الحياة على قمة الترتيب والتصنيف,. وقد اجتذب فيلم داقيد ستاركى 
لا5631 231/10 الذى يحمل عنوان «زوجات فترى الثامن الست ه 5ع/ف/لا “5 766 
الالالدمعا! » أريعة ملايين مشاهد إلى القناة الرايعة فى التليفزيون ٠‏ على حين أن 
سلسلة من البرامج عن إنجلترا فى القرن السابع عشر - الوياءء النار. الحرب والخيانة 
6501 ,30لا ,هأ ,عناودا6 -- فاقت هذا يأريعة ملايين وثلاثمائة ألف مشاهد. 
وكان هناك أكثر من هذا كثيرًا(0"). 
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ولم تول أفلام هوليود الدقة التاريخية سوى قدر ضيئل من الاهتمام إذا ما 
تعارضت مع منظور الريح الجيدء وريما يكون هذا هو السبب فى أن قيلم 571 -لا » 
قد وضع بدلاً من طاقم الغواصة البريطانية التى اشتبكت فى الحادثة التاريخية الحقيقية 
التى انبنى عليها الفيلم » طاقما أمريكيًا » أو أن هذا هو السبب فى أن قيلم «العدو على 
الأبواب» قد جعل من شخصية خيالية لقناص ألمانى الشخصية المركزية فى الفيلم فى 
تصويره لمعركة ستالينجراد/""). ومع هذا , فإن البحث التفصيلى ٠‏ وفوق هذا وذلك » 
الخيال الذى تولد عن الكمبيوتر » يسمح لمخرجى الأفلام بأن يرسموا مسرح مثل هذا 
العمل بدرجة غير مسبوقة من التفاصيل التى تبدى حقيقية. وعلى الشاشة الصغيرة » 
تفعل الأساليب نفسهاء التى يسندها إعداد درامى يعيد بناء الحدث يعناية» نقس الفعل. 
وعلاوة على ذلك ٠‏ انشغل المؤرخون المحترفون فى إعداد هذه البرامج بدرجة أكير كثير 
مما كان معتادًا فى هذه الأحوال. فمن الذى كان سيفكر , مثلاً ٠‏ أن ملايين المشاهدين 
سوف ينجذبون إلى برنامج عن الوياء الذى ضرب لندن سنة 130١م‏ . قائمًا على 
أساس سلسلة من الموضوعات فى سجل إحدى الكنائسء أو مسلسل كانت فيه 
المستخرجات من الخطابات والوثائق المعاصرة تشكل الجزء المركزى فيه. كما هو الحال 
فى مسلسل «زوجات هنرى الثامن الست ط("")؟ 

والمدهش فى هذه اليرامج التاريخية الحقيقية ليس فى مجرد أنها من إعداد 
باحثين تاريخيين جادينء ولكن أبعد من ذلك كثيرًا ٠‏ حقيقة إنها تقدم بواسطة مؤرخين 
بعينهم يقفون أمام الكاميرا ويقدمون رأيًا شخصيًا بشكل واضح؛ بيد أنه رأى قائم 
بوضوح على معرفة عميقة بالموضوع. وهذا تناقض حاد مع الأسلوب الذى كانت 
اليرامج التاريخية تقدم يه منذ نحو عشر سنوات مضت ., مع تآكيدها على حيادية 
تدعمها الحجة ولاتبدى خاطئة . والصوت الشخصى هو الذى يُحسب ٠‏ أيضًا » فى كتب 
التاريخ التى حازت مثل هذه الشعبية غير العادية فى السنوات القليلة الماضية . 
وأكثرها لفمًا للانتياه كتاب نورمان ديقيز 5غناة2 م3صومملة يعنوان : أوريا : 


دراسة تاريخية» . (1996 ,5ععم لإأأدمعلااصنا 010:0 :0:ه01 ) بزوه1ذ115! له : عموسيع 
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وكتاب (2000 0هالاد 112 عاه؛!و82510) : 515! 156 , ولكن كتبًا أخرى كثيرة تتتاول 
بالتفصيل موضوعات مثل حياة هتلر(؟"). أو التصرفات الجنسية الخاطتة لتساء النيلاء 
فى القرن الثامن عشرء وهو موضوع كتاب :هه0هه ا) كتدعم أذاءق , لعدلزالة؟ داا51 
(1993 ومتصداء وكتاب جورجيانا (1999 , يمتها" بدمنفهم )) ممهنومعت ,لمويعمه" همهم 
هناك أيضًا عبق المعرفة الغزيرة والتوثيق من ناحية » وصوت المؤلف القوى من 
ناحية أخرى - وهى خليط يبدو أنه يجتذب العامة إلى التاريخ على نحو لم يحدث أبدا 
من قيل. 

وإلى حد ما , ريبما يكون الجوع إلى التاريخ بين الجماهير من البالغين الذين 
يقرءون الكتبء ويشاهدون التليفزيون ٠‏ ويذهبون إلى السينما , انعكاسا للحقيقة القائلة 
بأنهم كانوا يتضورون جوعا للتاريخ بسبب تدنى تدريس التاريخ فى المدارس» حيث 
كانت الموضوعات السنوية فى امتحانات التخرج من المدارس الإنجليزية فى التاريخ . 
على المستوى 8 قد نزلت من 87 ألقًا إلى 58 ألفا وخمسمامّة فيما بين بسنة 995١م‏ 
إلى سنة 1999م . والازدهار الحالى للتاريخ فى وسائل الإعلام ريما يكون فى النهاية 
معاكسًا لهذا الاتجاه الهابط . ولكن من المؤكد أن هناك أسبايًا أعمق وأوسع أيضًا. 
فالتاريخ الذى يكتب ويُبحث, كما يُقدم إلى جماهير القراءء فى بداية القرن الحادى 
والعشرين: هو عن الهوية. عن من نكون نحن ومن أين أتينا . وفى زمن تدهورت فيه 
المصادر الأخرى للهوية مثل الطبقة والإقليمء؛ يخطو التاريخ متقدما لكى يملا 
هذا الفراغ(0"). 

وعلاوة على ذلك. فالتاريخ مهم مرة أخرى فى بناء الهوية الوطنية . فى إنجلترا 
أكثر من أى مكان آخرء حيث إن فكرة الوحدة البريطانية تدهورت فى مواجهة إعادة 
إحياء النزعة الوطنية الويلزية والإسكتلتدنية من ناحية , والاندماج المتنامى فى أوربا 
من ناحية أخرىء قد ترك الإنجليز يتساءلون عمن يكونوا هم على الأرض اليوم. 
فالشاى عصر والكركيت على خضرة القرية. صورة الحنين للماضى المتمايزة التى 
أججها رئيس الوزراء المحاقفظ السابق جون مايور لاتكفى للإجابة عن السؤال. فالتاريخ 
والتراث الوطنى هو ما يتطلع إليه الشعب الإنجليزى بدلاً من ذلك. وبالإضافة إلى ذلك » 
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فإنه - مع سقوط الشيوعية - اختفى القطب السالب الذى حددت الديموقراطيات 
الغربية فى مواجهته قيمها السياسية والاجتماعية الجوهرية . كما أن الاشتراكية » قد 
اختفت بالقعلء لدرجة أن الليبراليين والمحاقظين يبحثون عن صورة مضادة لكى 
تتناقض مع مذاهبهم. وكانت النازية الألمانية تحقق كل هذه المعايير بشكل أكثر من 
اللازم . وهذا هو السبب فى أن الرايخ الثالث وجرائمه صارت بالنسية للذاكرة العامة 
تحتل مكان المركز فى ثقافة المجتمعات الصناعية المتقدمة فى أوربا وفى أمريكا 
الشمالية منذ سقوط الشيوعية!١").‏ 

إلا أن طلب الجماهير للتاريخ لايتوقق عند الحرب العالمية الثانية. وأحد الجوانب 
الأكثر إثارة للدهشة فى الازدهار الحالى يتمثل فى الطريقة التى يتم بها تناول أية فترة 
أو أى موضوع فى التاريخ منذ القيكنج حتى العصر القيكتورى . فبلاد الإغريق القديمة, 
ومصر الفرعونية . وحروب الإسكندر الأكير , وسقوط الإنكا صنعت مسلسلات جماهيرية 
على شاشة التليقزيون فى بريطانيا » شأتها شأن النازيين » والحرب بين هتلر ووستالين » 
أو أسرار مركز فك شفرات الجاسوسية فى بليتشيلى بارك :هه لإعاطاعاء81 . 
لقد اكتشفت وسائل الإعلام أن التاريخ معين لاينضب من القصص الإنسانية. إن غرابة 
الناس فى الماضى تجعلنا نرتاح تمامًا لهوياتنا فى القرن الحادى والعشرين . 

ولكنء هل هذا هو التاريخ كما عرقه كار ؟ ربما لايكون كذلك , إذا ما ركز المرء 
على اعتقاده بأن التاريخ يهتم بالقوى الكبرى والحركات الضخمة . وربما يكون كذلك » 
على أية حالء إذا مارضى المرء بتعريفه التاريخ باعتباره شرحًا وتفسيرا بدلاً من أن 
يكون ببساطة حكاية قصة- حتى على الرغم من أن حكاية القصة:؛ بطبيعة الحالء 
تجسّد درجة من التفسير البسيط من خلال اختيار تتابع للأحداث باعتباره تتابعا ذا 
معنى, بدلاً من اختيار تسلسل آخر. إن التاريخ فى وسائل الإعلام وفى المكتبات ذى 
نوعية تختلف اختلافًا كبيراء بطبيعة الحال. ولكن أفضل البرامج مثل برنامج لورنس 
ريس 8665 6806اها الذى يحمل عنوان "نمماذتل! أه ومتدعدلالا ه - نعدلط 156" > 
يعمد إلى نقل سلسلة كاملة من المجادلات المعقدة تماما دون أن يخسر جمهوره . 
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وما يبدى رواية مباشرة للأحداث مثل برنامج داقيد ستاركى عن «زوجات هنرى الثامن 
الست» , يحمل قى طياته تفسيرا كاملاً - أحيانًا يكون ضمنيًا وأحيانا أخرى يكون 
علانية - للطريقة التى يعمل بها التاريخ : فى هذه الحالة , فإن الرؤية القديمة» إلى حد 
ماء هى التى تتشكل ملامحها من خلال نزوات الأقراد الأقوياء ورغباتهم. بيد أن 
البرنامج نفشسه يعمد أيضا إلى أن يتخطى. عدو مستوئ أدثى كيرا : مجموعة الخورى 
مختلفة تمامًا من المناقشات عن طبيعة مجتمع البلاط فى إنجلترا تحت حكم أسرة 
تيوبور . والأخلاقيات الجنسية لكبار الأرستقراطيينء ودور النساء قى مركز السلطة, 
وجوانب أخرى كثيرة من التاريخ الاجتماعى للذنخب فى عصر آل تيودور. ' ش 

ولا يعنى أى من هذاء طبعًاء أن التاريخ الأكاديمى بالمعنى الضيق قد غاب عن 
الوجود. وعلى العكس ٠.‏ فإن الازدهار الجارى فى التاريخ الشعبى من كل الأنوا ع يقوم 
على أساس من البحث التفصيلى » وغالبًا ما تحمله الرسائل العلمية الصارمة . 
والمجلات العلمية محدودة التوزيع. والمؤتمرات الصغيرة وسيمنارات البحث المتخصصة . 
إن العمل المضنى لإنتاج طبعات علمية يُعتد بها من الوثائق يبقى أمرًا جوهريًا. 
وعلاوة على ذلك فإن توصيل التاريخ إلى جمهور عريض ينطوى بالضرورة على درجة 
من التبسيط أو . فى حالة أفلام هوليود . حتى التشويش والتشويه المتعمد. 
والمستويات التعليمية اليوم بشكل عام أعلى كثيرًا فى المجتمعات الصناعية أو ما بعد 
الصناعية مما كانت عليه منذ أربعين سنة مضت . ويدرك جمهور السينما والتليفزيون 
تمام الإدراك حقيقة أن هناك رأيًا مخصوصا تتم تقويته وريما يكون مثيرا للجدل أو 
حتى منحارًا ٠‏ والدليل هو أن هناك شطرا كبيرا من مثل هذا الجمهور قد ارتقى إلى 
مستوى قراءة التاريخ الجدى نتيجة لهذا. وتمامًا مثلما تؤدى تعديلات السينما أو 
التليفزيون لرواية لجان أوستن 168ؤ5ناه 306ل إلى زيادة ضخمة فى مييعات الرواية » 
فإن برنامجا تليفزيونيا مثل «عصبة الإخوة» ‏ القصة التى تحولت إلى عمل درامى عن 
وحدة من المظليين الأمريكيين منذ هبوطهم على أرض نورماندى سنة 544١م‏ حتى نهاية 
الحرب العالمية الثانية» بعد ذلك بعشرة شهورء قد تسبيت فى أن الكتاب الذى قامت 
على أساسه ء والذى كتبه المؤرخ الأكاديمى ستيفن آمبروز 56هوطهة مهنامع)5 , 
تربع على قائمة أعلى المبيعات فى الولايات المتحدةا""). 
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لقد تمكن المؤرخون . وعلى رأسهم المؤرخون الأكاديميون ‏ من الاستجابة لهذا 
الازدهار الجديدء ومن أن يسهموا بنصيب فى الشعبية الجارية لموضوعهم بدرجة لم تكن 
ممكنة قبل عشرين سنة مضت ء عندما تمت كتابة التاريخ الشعبى وتقويته أساسا على 
أبدى الصحقيين والكتاب المستقلين . كما أن المؤرخين من أمثال تايلور ,مالإة؟ .6.لمُ : 
الذى وصل إلى جمهور أوسع كانوا نادرين حقًا . إذ إنهم عادة, مثل تايلور وكار نقسه » 
كانت لهم تجربة صحفية ممتدة وهو ما ساعدهم على التملص من حدود الأكاديمية 
والوصول إلى عامة القراء(""). وعلى أية حال ٠‏ فإنه بالنسبة لأغلبية المؤرخين » أدى 
نفوذ العلوم الاجتماعية والتمسك بالنموذج العلمى الذى أعلنه كارء إلى إقامة حواجز 
منيعة تحول دون التواصل خارج نطاق ا مهنة ذاتها. ولكن ا مؤرخين لم يكونوا يريدون 
حقًا أن يصلوا إلى جمهور أكبر , لأن هذا يُشتم منه رائحة السوقية «والتدنى» والتخلى 
عن المعالجة الواعية والعلمية التى كانوا يفضلونها فى تلك السنوات؛ وهى تمثل جميع 
الخطايا التى اتهم بها تايلور فى أيامه. ويطبيعة الحالء كان هناك دائمًا مؤرخون 
تحظى مؤلقاتهم بعدد كبير من القراء؛ مثل تريقيليان : واللورد ماكولى لاقاداهعدالا 105:0 
من قبله . ولكن الأسلوب الأدبى فى كتابة التاريخ الذى مارسوه لم تعد له الأفضلية 
بحلول الستينيات من القرن العشرين , وعلى أية حالء فإنهم كانوا يكتبون لنخبة ذات 
تعليم عال وأدب راق . والمؤرخون اليوم يتواصلون مع جمهور أوسع كثيرًا عندما 
يتحدثون فى الراديو أو التليفزيون» وهم يفعلون هذا على أساس من البحث الذى يدين 
بالقليل للمناهج الأدبية والنماذج الأدبية التى استخدمها تراث الهويج الذى كان ماكولى 
وتريقيليان ينتميان إليه. 


وكان ما ساعدهم على ذلك . وهو أمر ريما يدعو إلى السخرية , تأثير نظريات 
ما بعد الحداثة التى كانت السببية أكثر تجلياتها تطرفًا باعتبارها إحساسا بالأزمة 
فى مهنة التاريخ فى منتصف ستينيات القرن العشرين. وقد فشل تأكيد ما بعد الحداثة 
على التاريخ بوصفه شكلاً من أشكال الأدبء وعلى فردية قراءة المؤرخ للماضى » 
وعلى المؤرخ بوصفه مبدعا للخيال بدلاً من دعمه للمعرفة الموضوعية ٠‏ فى النهاية 
بإقناع المؤرخين بأن ما يفعلونه هو نفس ما يفعله الروائتيون والشعراء. ولكن كان له 
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التأثير فى كثير من مناطق الدراسة التاريخية من حيث تشجيعهم على الخروج من وراء 
حجب الموضوعية العلمية وأن يعلو صوتهم مرة أخرى . وربما يكون هذا باعثًا على 
السخرية بالنظر إلى الحقيقة القائلة بن كثيرًا من أتصار ما بعد الحداثة قد أنكروا 
وجود الصوت العارق تمامًا » مفضلين أن يعزوا ميزات هائلة فى خلق المعنى لقارئ 
النص بدلا من كاتبه . ولكن تأثير المنظرين من أمثال هايدن هوايت عأنطللا معنلاداا 
الذين قدموا المؤرخين وحللوهم بالمصطلحات ذاتها التى قدموا بها وحللوا الروائيين 
وكتاب القصة, ساعد على الرغم من هذا فى خلق مناخ ثقافى يمكن فيه للمؤرخ القرد 
أن يتبنى هوية علمية قوية دون أن يضحى بأى حال بما يدعيه التاريخ بأنه يقدم رؤية 
دقيقة للماضى. إن نقل المؤرخين من عاملين مجهولين فى معامل علم التاريخ إلى 
شخصيات جسورة وحية تدعم تفسيرًا خاصا وتتبنى وجهة نظر شخصية يرمز إليه 
فعلا استبدال برامج التليفزيون التاريخية والأصوات المجهولة الداعمة بوضوح للطرح 
الأرشيفى المقدم والصور الثابتة. بمقدمين أقراد يصاحبهم إعادة البناء الدرامى ويتحدثون 
للكاميرا فى سياقات تاريخية حقيقية. ويدون هايدون هوايت لما كان هناك داقيد ستاركى؛ 
ويدون ما يعد الحداثة لما كان هناك سيمون شاما تمقطءة مموزو(١').‏ 

وريما بدون كارء لما كان هناك شىء من هذا على الإطلاق ؛ إذ كان كار على 
رأس الجميع هو الذى جادل فى كتابه 7 /0ه]ذة4! 15 824لا بأن المؤرخين ليسوا أوعية 
فارغة تنتقل عبرها حقيقة الماضى من الوثائق إلى القارئ » ولكنهم هم الأفراد الذين 
وضعوا آراءهم وفروضهم الخاصة فى مؤلفاتهمء التى لابد أن تقرأ مع وضع هذا فى 
أذهاتهم. ادرس المؤرخ قبل أن تدرس كتابه؛ تلك كانت نصيحة كارء وأضاف أن جميع 
المؤرخين تستحوذ عليهم أفكار خاصة بهمء وإذا لم تستطع أن تسمع طنين التحل وأنت 
تقرأ كتبهم فلايد إذن أن هناك خطأ ما إما فيهم أى فيك أنت(*') . استمر كار » بطبيعة 
الحال , ليجادل بأن هذا الطنين لم يكن سببه راجعًا ببساطة إلى شنوذ أمزجة 
المؤرخين الشخصية ء ولكنه كان أيضًا من نتاج ما قد يسميه المرء العقل الذى يشبه 
خلية التحل فى نشاطه ؛ إنه الخطاب الجمعى للمؤرخين قى زمن وسياق خاصء يعكس 
الأزمنة التى يعيشون فيها9'). بيد أنه كان مستعدًا أيضًا للاعتراف بان خصائص 
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الخلفية الخاصة لمؤرخ ماء أى التربية والظروف يمكن أن تؤثر فيه كذلك. بحيث إن 
مجادلته أوضحت أن المؤرخين لم يكونوا يرددون كالببغاوات خطابًا اجتماعيًا أوسع 
فى مداه - وريما كان هذا هو الموضوع الأقوى تأثير بين موضوعات كتاب 
7 ده 14لا 15 1/531 - ولكنهم كانوا يتحدثون بأصواتهم الفردية الخاصة أيضًا9"). 

ولم يخفف كار أبدًا التوتر الذى كان قائَمًا فى ذهنه بين اعتقاده فى ذاتية المؤرخين 
وأمله فى أن يستطيعوا أن يتساموا على أنفسهم لكى يحققوا نظرة موضوعية للماضى 
لاتدين بشىء لظروفهم الخاصة أو ظروف العصر الذى يعيشون فيه. والتوترات فى 
مؤلفاته بين هاتين الرؤيتين ريما كانت انعكاسا لتوتر أعمق يسرى فى كتابه. بين القبول 
الواقعى بما هو كائن والأمل اليوتوبى فى أنه يمكن أن تكون الأشياء مختلفة تمامًا(2). 
وقد تمثلت إحدى نتائج تأثير كار فى إقناع الكثير من المؤرخين بتأمل انحيازاتهم 
ومشاغلهمء وأن يفكروا فى المقاصد التى يقصدونها فى كتاباتهم, وأن يقدموا للقارئ 
الفروض التى تقوم أعمالهم عليهاء كما هى. كان هذا تطورًا محمودًا ويساعد القارئ 
كثيرًا . ولكن كار فى إقناعه المؤرخين بأنهم لايستطيعون أبدًا التسامى فوق أنفسهم 
تمامًا . شجعهم أيضًا . على المدى الطويل. على أن يجعلوا من الضرورة فضيلة . إن 
المؤرخ الحقيقى لن يعمد أبدًا إلى تشويش الأشياء التى خلفها الماضى والتى تشكل 
الأساس الذى يقوم عليه عمل المؤرخ7""). ولكن فى حدود ما تتيحه المصادر هناك قدر 
كبير من المساحة للتأكيدات المختلفة والتفسيرات المتنوعة . وقد أتاح تأثير كار 
للمؤرخين أن يستفيدوا من هذا بأقصى درجة . 
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293-41 .مم ,(2000 ,ذعهةرط باتوعلازونا ممأعمعمط :للم 

(5") 5060660170 0301 300 (1954 ,لأنومعءظ :مولمما) لوأل بواعننا ,كتصخ لزعادومكا 
00 (1994 ,كنالض]/الا لصت 212110 :رولهما!) أعلظ عط ,علصلا ,طعهول(نلةا عتما ز5اعامم 
:(1992 ,ملهمل2 :زصملمما) أمعلئنوط طذلتاودع ع1 ,عزأه0502 اعقطءالة بعرمم بزمقم 
رعاهعدكا نلاع دلا :(2000 ,دمااتمصولا لاعتمولط! :مملمها) طاعع1 عاتطلالا ,طالمك م2016 
9 ,,5كاانقط 566351189 :(2000 ,لأنومع2 :مهلمما) 5عوموعدهمو5 طوتاومع 
.(1993 ,عموقادالا :ممومه ]) 

(8؟) .مم ,أمعلمعاممبا5ك 5أل1/16] ,2001 ,عطمهن0 29 ,مواليهقن6 ,'أعوترعط ذ5ز أكه0" رؤااالالا مطمل 
.(ع/الأناع 6< لوأوالاعاع1 2 5أ :0 ١لأنات‏ 8ا) 2-3 

(/؟) بااعلظ) 5عألاما/ا عط! 10 ونالمععم8 نمماوالا تأعع ممما أكدط ,(.لع) ععممة0 .0 علعدالا 
لامكا علا 35 2351 116 5لط! 5!' ركمق/اع .ل 10هط816 ر(1996 .20 8 أامط بممعلط يعارملا 

.5 .م ,الاعألات؟ /[1/0002] ,2001 طعوواا 12 ,اصع 0ضممعلص! ,“از 

)0( 2 ل09 ناكول 6 ,أعناترع065 ,'عانلأنا ع1 10 عاعت8' بأمنتا لمكاذتر 1 
(59) ععلاتك :(1998 ,ممكمل! للا للا بكارلا بلاعلا) 5الطناا :1889-1936 ععانآنا ,مجطذرعكا مها 
.(2000 رعصهقا معألة :مه0مما) ذزوعممهلةا :1936-1945 

)1١(‏ 12 ,مقلعع5121 رعلا 'متدوم تدأنام0© علرمعه6 كذقط نومماوأنا بولا" ,دمدبع .لل يقطءاظ 
.25-7 .مم ,2001 بالقبامطوعط 

إالضة .'متةوق ,دأانامه5 علرمععط كهط بممأو انا بيولا' ,كصوياع ب'أععأرعط وز أموط ' ,و ||| ألالا 
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(؟؟) .(1998 ,عأقلاطء5 لقة ممماك عارولا بتعلا) ععطام8 أن لمح8 ,عوممطممةُ .ع معلامع])5 
(9؟) ,معبندلا ببعلظ) عمالاج 1 .2ل ذأه بوممأوال! لم3 عآنا عط 1 ععلدممعاطناه! س8 معواطاج>ا 
عط :لممأكتطهاع11 بعاتطلالا معللزدل!ا .(2000 ,د5دوعءط بزأوزعلالصنا 216لا ١605002:‏ ل0 
5 :(اآ/1 ,001:6لأله8)مماناع لإاناأمع-طأمععاعمالا مز ومللدماودصما أوع رماوالا 

ع أه عأعتصمطن م :قمع جا ,2لقوطاء5 مملزراد ب(1987 ,قوعرط2 للاأزورع/ااونا كعمكام05لا 
.(1989 ,أممحكا لعألم ععلره/ بعلة) ممتأن اماع طعمعع 

[لثاية .17-18 .مم ,لمم ن1والك ذا أهطلالا مون 
هه 38 .م ,لاطا 
(/1؟) كلقناععااع1ام! طاكتارظ طلاأبلا 5ع لنمممع تعأأمظط لالع هط لمة لالط ,وأطعلة لعلا 
03:2 طاالا لاع الااع1ما) 158 .م ,(1963 ,ومعامعالظ لمق لاعأمعلاع /الا:مهلهه )٠‏ 

(4؟) أه 5عءالا ع1 ,لإلامقءوماط أمعااعع»هة وصدافو! مهطتدصمل أه معط أحامعه 5 ذأ علط 
6 كت اقل 

(9؟) .ل لتقطعلظ عع5 ,مه01مأذأل لمة م0لأدانامأم 02 تاعناك أ0 ممأودناء5آل لعلمعاء مج رمع 
للاعل!) |12 وماما 2:000نا ع5 مضق أذوننوعما0ك ,لوممأوال! :1101لا أنمطة وماألإا ,روموياط 
.(2001 ,5ا800 مزقه8 بكارملا 
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(؟) 


ما التاريخ الاجتماعى الآم ؟ 


بول كارتلدج 


فى البداية لذى اغتراقانء أى ينائان نثق مقياس ٠‏ يجب أن آدلى بهما . أولاً , 
أننى نفسى لست مؤرحًا اجتماعيًا » وريما سيكون من الأدق أن أقول إننى لن أصنف 
نفسى هكذا . ثانيّاء إننى مؤرخ متخصص فى التاريخ القديم ‏ ويصفة خاصة مؤرخ 
فى تاريخ بلاد الإغريق قديمّاء ومن ثم فإننى أنتمى إلى فئة سعيدة ليست مشهورة 
بالضبط بإخلاصها لتدوين التاريخ بشكل تأملى نقدى. وعلى أية حالء قهناك استثناءات ؛ 
والواقع كما كان أحدهم.: وهو سير موسى فينلى بإعادا 880565 516 الراحل , 
مغرما بالقول : هناك دائما استثناءات(١).‏ 

كان فينلى بمعنى ما , منفيًا إلى إنجلترا من الولايات المتحدة المكارثية ؛ ويكاد 
يكون من الشائع أن نلاحظ أن كثيرًا من أعظم مؤرخى الإغريق والرومان - هيرودوتس 
وثوكيديديس وبوليبيوس ,٠‏ وغيرهم - كانوا هم أنفسهم من المنفيين السياسيين(). 
ويبدى أن هناك رابطة سببية ماء ويعبارة أخرىء بين النفى وكتابة التاريخ . ولاسيما 
كتابة التاريخ التاملى والذاتى سواءً فى مجال التاريخ أى تدوين التاريخ لااصه,وه0ه]515 . 
وعلى أية حال , فإن ممارسة فيتلى فى الكتابة عن تدوين التاريخ, كانت بالتأكيد متأثرة 
بشكل مباشر بكتابة مؤرخ بريطانى منقى آخر من مؤرخى العالم القديم. هو أرنالدو 
موميجاليانى 380غاأو1ه11! 823140 ١‏ الذى كان ضحية القوانين العنصرية فى إيطاليا 
الفاشية . هذه هى الكيقية التى بدأ فينلى بها مقالةبسنة 1518م عن موميجليانو 
فى أسلوب جدلى مميز : 
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و 


«إنها » على ما أظن , نبوءة آمنة لأن البروفيسور موميجليانى لن يكتب أبدًا كتايًا 
يحمل عنوان 1151072 5أ )هلالالا" . 

ومغزى تلك الملاحظة . على ما نفترضء كان أن موميجليانو لم يكن ليود أبدًا أن 
يكتب كتايًا بهذا العنوان. وعلى أية حالء فإن الإشارة الضمنية لمحاضرات كار باسم 
تريقيليان وكتابه المنشور كانت واضحة بما يكفى(). 

كان كار نقطة البداية لأسباب ترتبط بالسياق على نحى واضح/')» وقد واصلت مع 
فينلى ليس لأنه كان مؤرحًا فى التاريخ القديم وحسبء وإنما أيضا لأنه فعل أكثر مما 
فعل أى مؤرخ آخر فى التاريخ القديم أثناء الفترة التى غطتها سلسلة المحاضرات 
فبالنسبة لفينلى كان التاريخ القديمء أول وقبل كل شىء - ثم تدوين التاريخ؛ ولم يكن 
فى عالم الإغريق - وسوف أحاول أن أرى الأمور بهذه الطريقة أيضا . 


وت 


إذن ما هو - أو ما يجب أن يكون - التاريخ الاجتماعى الآن ؟ أمر سريعًا على 
ما نطق به رئيس وزراء بريطانى سابقء وهى السيدة مارجريت تاتشر ٠‏ التى كان من 
رأيها أنه لم يكن هناك - ولم يكن أيدًا - أى شىء سمى «المجتمع» . وحتى لى صنقناها 
على أنها فردية منهجية نكون قد أعطيناها أكثر مما تستحق(“). فمن تاحية لدى » 
أيضا . إذا ما استخدمت التعبير الرسمى الحذرء ملاحظة تريقيليان المعارضة فى 
مقدمة كتابه «التاريخ الاجتماعى الإنجليزى» التى تؤكد أن التاريخ الاجتماعى هو 
التاريخ مع تنحية الأمور السياسية جانبًا. وهذه كان يمكن أن تكون ملاحظة غامضة 
حقًا فى أى سياقء ولكنها عبثية تمامًا فى حالة بلاد الإغريق القديمة حيث إن 
الممارسات السياسية - وما هو سياسى - كانت سائدة إلى حد أن ما نسميه «الدستور» 
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فى أية مدينة إغريقية قديمة يمكن الإشارة إليه دونما قيد على أنه «حياتها» ودروحها» . 
وليس هذا ظنًا يمكن أن يخرج طليقًا من أية شفاة عند الحديث عن الستور 
البريطانى» على ما يبدى . وأحسن من هذا قليلاً فقط. وبطريقة معاكسة , هو ما فعله 
تريقيليان من المساواة المتسامحة شديدة الكرم بين مدى التاريخ الاجتماعى و«الحياة 
اليومية لسكان الأرض فى العصور الماضية»(). 

وبدلاً من ذلك أتحول إلى شاهد متميز تمامًا ومستفز مثل فينلى؛ ومع هذا فهو 
نوع آخر من المنقيين . وهى إريك هويسباوم 18ةطكطه!! 616 . بيد أن شهادته ليست 
مشجعة تمامًا ؛ بأى حال من الأحوال . فقى سنة 1117م نشر ورقة عنوانها « من 
التاريخ الاجتماعى إلى تاريخ المجتمع لإأمأءه5 أه برمغوتل! 5غ بصمغد الا أهاعه5 تسمممطل, 
لاحظ فيها أنه : «ييئو استعراض التاريخ الاجتماعى فى الماضى كأنه يوضح أن 
أفضل الممارسين قد شعروا دائمًا بأنهم غير مرتاحين إلى المصطلح ٠‏ نفسه». ومضى 
قى سبيله للدفاع عن التحول الذى وصفه عنوان مقالته. بعيدًا عن الظواهر الاجتماعية 
المنفردة أو المنفصلة إلى تاريخ مجتمعات كاملة بوصفها كما كليًا مندمجًا(). 
إن التبادلية قى عنوان المجلة التى تأسست أصلاً سنة 1154م على يد لوسيان قيبقر 
عالاطاع! معأءننا ومارك بلوش «ءه/8 عمهال! » وهى عناوآصمدمءة عمأمتوتط'ل كعاقدمم 
6 «حوليات التاريخ الاقتصادى والاجتماعى» تبدو كأنها تحمل إحساسا بعدم 
الراحة تجاه مصطلح «التاريخ الاجتماعى» , والابتعاد عنه على حد سواء : ويحلول 
سنة ؟/اكامء اتخنت اسم 25 ,5016165 ركع أتلومدمع : عماقدمم 
«الحوليات: الاقتصادء المجتمعات: الحضارات»: وقد صارت الآن بعنوان : الحوليات : 
التاريخ والعلوم الاجتماعية 6لقأع50 ععمعمرواء5 رعأه]واة! : دمهءاههمهم , فالتاريخ الاجتماعى 
لم يعد التاريخ الاجتماعى!'). وهناك جهد مشابه للهرب من المضامين المفرطة فى 
الذاتية التى يفترض وجودها فى العلوم الإنسانية إلى رحابة الموضوعية العلمية تتجلى 
فى آخر ملحق لمجلة لاقه51ذ!! اقاءعه5 4ه أقصعنامل |1516:8811002 , الذى يحمل عنوان 
«مناهج جديدة للتاريخ الاجتماعى». وتتضمن هذه المجموعة مقالات تحمل عناوين مثل 
«السرد بصفته معلومات: الأدوات اللغوية والإحصائية للدراسة الكمية للأحداث التاريخية» 
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ومثل «منطق التحليل المقارن الكمى»» التى قى رأيى تحمل ما هو أكثر من نزوة اختيار 
لفظين متجاورين!'). 
وأتحول يعد ذلك إلى مجموعة أدريان ويلسون «وذااللا 80138 سنة 1555م 
بعنوان /لده؛وة!! اداهه5 ومنادنطا8(١١).‏ كانت اللسعة فى الحكاية بطبيعة الحال . إذ 
إن أحد المشاركين فى هذه المجموعة. كيث رايتسون «مداتاونءللا طااء»!ا , قد لاحظ 
بصورة غير جسورة أيضاء أن شيئًا من أكثر الآمال راديكالية فى ستينيات القرن 
العشرين (وهى ما تجسد أيضًا فى مقالة هويسباوم أوائل السبعينيات) لم يتحقق. ويدلاً 
من أن تصير كل الكتابة التاريخية أكثر اجتماعية , وأكثر شبهًا بالعلم الاجتماعى. 
أو أن تصبح فعلاً علما اجتماعيًا آخر . فإن ما كان قد حدث فى الحقيقة هو أن التاريخ 
الاجتماعى قد تحول إلى فرع متخصص آخر من فروع الدراسات التاريخية . وكانت 
نتيجة هذه البلقنة (أى التقسيم) - كما رآها رايتسون - تناقصًا مستمرًا فى تأثير 
التاريخ «الاجتماعى» على التخصصات أو الفروع الأخرىء وتبقى الأمظة السائدة على 
هذا مائلة فى التاريخ السياسى والتاريخ الاقتصادى. هذه الملاحظة صادق عليها أحد 
مراجعى المجموعة. وهو سير كيت توماس 7802085 (انع»! ,51 , الذى أضاف جملة 
اعتراضيه. طبعت كما هىء اقتيسها كاملة : 
:(1994 ,061051 14 (1!5) الع ترعاممناك بمقيعانا عع 11) 


«من المثير , أن الخوف من هذا النوع من التخصيص بالضبط هو الذى قاد 
تُومبسون 780100500 .15.8 وكاتب هذه السطورء. وكل منهما مستقل عن الآخر تماما » 
إلى أن ينزلا إلى تدعيم التشكيل الأولى الذى شهدته سيعينيات القرن العشرين لجمعية 
التاريخ الاجتماعى . وكما رأيناء لم يكن التاريخ الاجتماعى فرعا من التاريخ؛ مثل 
تاريخ البريد أى تاريخ الأثاث؛ إنما كان طريقة لعمل أى نوع من التاريخ». 

ريما . وعلى أية حال , قالمؤكد أنها كانت بسذاجة تافهة من جانبه أن يفترض أن 
«طريقة» كهذه لعمل أى نوع من التاريخ يمكن اقتراحها أو ممارستها دون أى نوع من 
البناء أو المساندة النظرية الواضحة والمتماسكة , إذ ببدو لى أن مجرد محاولة المرء 
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تحويل التاريخ إلى شىء من رد الفعل الواعى, بمنهجية هى مجرد منهج , توجب على 
المرء أن يقطع هذه المسافة النظرية الإضافية . 

ومهما يكن الأمر . فإن امبراطورية التاريخ الاجتماعى التى كانت ذات مرة أكثر 
من مجرد وهمء ترد الضرية ضد من يفترض أنهم يقوضون دعائمها أى يحتلونها. ففى 
أثناء قيامى بجمع مادة هذا الفصل , مثلاً » وقع فى يدى الملحق الأدبى لجريدة التايمز 
بتاريخ ١"‏ سبتمبر سنة ١٠٠1م‏ . ومن بين الكتب التى أعلن عنها فيه. كان هناك كتاب 
بالاشتراك بين كل من بيتر بوركى ©!:نا8 :5616 وأآسا بريجز 8:1905 858 » عنواته : 
التاريخ الاجتماعى لوسائل الإعلاء("') 11©018 أه ن0وأو1!! اوأ506 8 ووفقًا للنفخة 
الحماسية التى قدمها أنطونى سميت 528118 801001 «يتسم الكتاب يفضيلة أنه يكاد 
يكون دائرة معارف». يكاد يكونء ربماء بيد أن هذا الكتاب ذا الموضوع الواحد لايعد 
شينًا إلى جانب دائرة المعارف الحقيقية التى كان هناك عرض لها قرب بداية عدد 
الملحق الثقاقى ذاته للتايمز : إذ إن دائرة المعارف التى أصدرها بيتر ستيرن «مدعة5 بعاءط, 
بعنوان موسوعة التاريخ الاجتماعى الأوربى ا3أع50 مقعممءناع أه 3آلعمماء نومع 
13500 1150097! وقد نشرت فى ستة مجلدات و 7١6١‏ صفح .)١‏ 


ويتعامل ستيرن بشكل صحيح مع القراء بمصطلح التاريخ الاجتماعى وتعريفه » 
الذى حقول إن والتققراك والاسكسرارياض فح كخركة الناين الماروين» :وعلن أنه حال 
حسبما لاحظ المراجع الأمريكى البارزء فإن بناء موسوعة ستيرن يرقى فى الممارسة 
إلى نوع من التاريخ الذى يضم كل أنوا ع البشرء وهو بناء موسوعة تحبذه حقيقة أن 
التاريخ الاجتماعىء مهما كان تعريفه «هو أكثر كثيرًا من شكل غير متبلورء وأقل كثير 
من نظام علمى» (حسبما يقول راب 8866) » من الفلسفة مثلاًء ويستمر فى القول إنه 
على الرغم من أن «المشاركين قد يعتبرون أنفسهم جميعا من المؤرخين الاجتماعيين ... 
فإنه يصعب غاليًا أن نرى ما هى مشترك بينهم. دعك من الانسجام فيما بينهم, 
حتى داخل مفهوم ستيرن الواسع جدًا للمجال»(). 
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يقولون عن أنفسهم هذا - مثل: 
© , بمهأمذألا! أقأعه50 01 أقنلناول |2122| ع1 له ,بدمه موتلا لوأعه50 أه أوعنامل 


01 أ13اناول هق : 21296 3110 [أتالماأصه0 , رماوألا أداء50 آ0 بعوزيكء8 اهمده أأومعاما 
00111 , 50121165 2351 10 111ع111م 0 أعباع0] 3010 يلاها رعننتاعنا51 أقأع50 


(وكلها تصدر . نوه1ذأل! لدأعه5 200 , مه غكو 1ل 200 اماع50 مز عع ألنا5 علاتاهيهم 
فى المملكة المتحدة) . 

(التى تصدر فى كندا) . لمهغذأل! اهاعه5 / عاواءه50 عرزه:وزيا 

والآن يصدر البعض موسوعاتهم الخاصة بهم. على الناحية الأخرىء هناك 
مؤرخون ضعاف اناهت 4ئا0؟ يعتقدون أنه يجب أن تكون هناك تواريخ لمجتمعات يسرها 
أى لمجموعات اجتماعية (تاريخ اجتماعى ؟ أم علم اجتماع تاريخى؟) أو تواريخ مصغرة 
من نوع أى آخر من الظواهر الاجتماعية على اختلاف أنواعها » ولكن ليس بالضرورة 
التاريخ الاجتماعى على ما هول''). وبين هؤلاء وأولئك هناك من يعتقدون أن التاريخ 
الاجتماعى طريقة لعمل أى نوع (آخر) من التاريخ ٠‏ ولكنه لا أكثر من هذا . ما الطريق 
إلى الأمام - هل هو ما يعتبر حتى الآن التقدم هدفا أو طموحًا مشروعًا فى مجال 
الكتابة التاريخية!"١)‏ ؟. 

أقترح أن أعمل فى معظم ما تبقى من هذا الفصل عن طريق دراسة الحالة بشكل 
اتتقائى . مسترشدا بثلاثة أمكة حديثة أى حديثة جدًا من الممارسة التاريخية / أو 
نظرية الكتابة التاريخية : مثالان أمريكيان ومثال بريطانى: اثنان منهجيان فى النظرية 
بقدر أو بآخر من الوضوح.ء والثالث منهجى فى الممارسة بشكل حاسم. وريما لايكون 
أى من هذه الأمقة الثلاثة صالحا بشكل تلقائى لأن ينطبق عليه وصف تاريخ اجتماعى 
بدون المزيد من التعديل . وقد تم اختيار هذه الأمثلة الثلاثة لآنها توضح الشروط 
المحدودة التى قد تنطبق على أى مرشح لذلك اللقب التشريفى بشكل صحيح فى نظرى . 
ولكن لنلق أولاً نظرة موجزة على البعد الزمنى- لأن هنا ريما يمكن أن يحدث شرخ 
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ناحية أخرىء إن لم يكن أيضًا عالم الاجتماع التاريخىاة). 


2 


بدون الزمن لايوجد تاريخ ٠‏ ولكن أى نوع من الزمن هو زمن التاريخ: والتاريخ 
الاحفاض مومه اآخصرة"'2؟ إحدى المميزات الخاضة يق ل ذات غيلة خصوصضية . 
وهذه ليست التمييز بين الزمن الدورى والزمن الطولىء الذى نوقش بلا نهاية باعتباره 
أحد جوانب التاريخ الثقافى أى الإننوجرافى وياعتباره مشكلة فى التتابع الزمنى فى 
التدوين التاريخى 7" , كما أنها ليست التفرقة بين الزمن التاريخى والزمن الأسطورى ؛ 
أى اكتشاف كل من:ماضوية الماأضى فى عصدر النهضنة (إ3 ل يكن ذلك قد حدث قعلاً 
فى العصور القديمة)!'') ومحدودية الذاكرة الإنسانية الدقيقة بشكل معقول ٠‏ التى 
لاترجع القهقرى لأكثر من ثلاثة أجيال ٠‏ أو جيل الأجداد بحئًا عن مصادر معلومات 
الناس البالغين المعاصرين"'). وما أعنيه أكثر هو الإيقاع الدورى والتغير الدورى على 
فر الوماة : 

منذ وقت قريب جدا أكد توم جالانت 62/130514 7500 » مؤرخ وأثرى متخصص فى 
بلاد الإغريق القديمة تحول إلى مؤرخ - إثنوجرافى متخصص فى اليونان الحديثة» أن 
«التاريخ الاجتماعى يسير على عزق ضارب طبول كرونولوجى مختلف » - ويعنى 
بمختلف , أنه مختلف «عن التاريخ السياسى والتاريخ الاقتصادى اللذين يسلمان 
أنفسهما إلى التحليل السردى المتوالى»!'') وكما يقعل دائَمًا قى هذا الصدد , يلجا 
جالانت إلى التوضيح بالتشايه مع مجال التصوير الفوتوغرافى» سواء التصوير الثايت 
أو المتحرك: فبينما يكون زمن التاريخ السياسى والاقتصادى هو زمن الحكى السردى 
المتوالى فى كادرات فيلم ما . فإن زمن التاريخ الاجتماعى كما يراه «أشبه بمجموعة 
من اللقطات المصورة» . وآولكك الذين يعجبون منكم بروايات سيبالد 10لةطع5 .6. للا 
ريما يتذكرون الصور الأبيض والأسود المشوشة التى كانت نصوصه تقطع بها 
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دونما طائل: من المؤكد أنه لايمكن أن يكون هناك وسيلة أكثر دقة لتذكر ما كانت عليه 
حقًا (حسب ما يقول قون رانكه ع»اهة «ملا كما حدث بالضبط (اء فل اتمعواء عه عاللا 
154 مء5للا9)؟ ومع هذا قإن الشك يثور حول أن الصور التى يضمنها رواياته ريما 
لاتكون صورا ممثلة فقط لما فى الرواية, بل ريما كانت مزيفة فعلاً9"). 


وبغض النظر عن هذه الصعوية مع التشابه الفوتوغرافىء ريما قد يتسا المرء» 
على ما أظنء عن السيب فى أن جالانت وضع التاريخ السياسى مع التاريخ 
الاقتصادى بين قوسين هناء طالما أن الدورات الاقتصادية على المدى الطويلء إن هى 
إلا عمليات مثل العمليات السكانية والأسرية وغيرها من العمليات الاجتماعية التى 
يرغب فى تمييزها عنهما. ولكن - على الرغم من أنه لايقتبس فعلاً منه - ما تستدعيه 
لغة جالانت إلى ذهنى بلا مفر ٠‏ هو التمييز الذى وضعه فرناند بروديل اعلباهةء8 لمهمعءع, 
ممن يكتبون فى «الحوليات» ال 8088165 وهو التمييز الذى اشتهر وأثار جدلاً كبيراء 
بين الاستمرار 68لا طويل المدى ٠‏ ومتوسط المدى. وقصير المدى - على التوالى 
(وهى تمييز مصطنع وفج إلى حد ما) أى استمرار الظواهر الاجتماعية والاقتصادية 
والسياسية (أى قى حالة الظواهر السياسية . كما طرحها . مجرد أشباه ظواهر) . 

هذا النموذج الزمنى ثلاثى الأجزاء وجد إنه مفيد على نطاق واسع فى بعض 
أفضل الممارسات فى الكتابة التاريخية حديئًاء لاسيما عند التعامل مع المجتمعات 
الفلاحية قبل الصناعية, التى فيها يمكن فعلاً أن تظهر التغيرات التقنية الأساسية فى 
الأدوات الزراعية الأساسية. وكذلك تأثير الإنسان على البيئّة (وتاثير البيئّة على 
الإنسان) بطيئة بشكل جامد ويقدر ضئيل على نحو يكاد يكون غير ملحوظ فى أية 
لحظة فى الزمان!*'). وعلى أية حال» حسيما آمل أن أوضح فى بسياق مناقشتى للأمثلة 
الثلاثة التى أوردتها , فإن النموذج يكون بلا فائدة تمامًا إذا ما كان يودى بالمرء إلى 
افتراض أن التاريخ الاجتماعى يمكن أن يكون فقط تاريخ المدى الطويل 66نال عناودما 
كما يجب على المؤرخ الاجتماعى أو أى أحد آخر يفترض أى تنوع فى التاريخ الاجتماعى 
أى فى التدوين التاريخى أن يفكر بالضرورة فى ضوء الألفية أو على الأقل فى ضوء 
القرون وليس فى ضوء العقود أى حتى عشرات السنين . 
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أولاً لنتأمل عملاً جادًا من الناحية النظرية ومنهجيًا على نحو صريح كتبه باحث 
متخصص فى الكلاسيكيات تحول إلى عالم اجتماع تاريخيء وهو رنسيمان 
71١‏ وهو عمل جاد حقًا لدرجة أنه يسمى «رسالة علمية هؤناهه7» . 
عنوانها 786019 اقأء50 ره 1:681156 8 وتشغل ما لايقل عن ثلاثة مجلدات . بإجمالى 
ألف ومائّة وسبعين صفحة . وقد وصفها ناقد ذكى وصفا مقنعا بأتها «أحد المشروعات 
الفكرية الأكثر ندرة - بل وتزويقًا - فى السنوات الأخيرة»! ') ويالنسبة لأغراضناء فإن 
المجلدين الأولين هما اللذان يتصلان بشكل مباشر بالمسائل المطروحة أمامنا » على 
الرغم من أن المقدمة ذات الصفحات الست للمجلد الثالث والأخير تشخص بشكل إيجابى 
محتويات الكتابء: والطموح الجاد للمشروع كله فى تفسير التاريخ الاجتماعى.. والمجلد 
الأول منهجى. وفى النهايةء يفتح رنسيمان بالتمييز بين ما يسميه «تقرير »وقاممء8» 
وى «تفسير 3]09أم ءاع»ءى «وص قف للو1]ص065611» وى «تقييم 1109لا اولاعء». 
والمجلد الثالث الذى يحمل عنوانًا فرعيًا ل:1560 ادأءه5 60ةاممه , هو فعلاً » أقل إثارة 
مما قد يبدو حيث إن المنهج مطبق فقط على حالة المجتمع الإنجليزى فى القرن 
العشرين مع الاعتراف بتعقيده وأهميته؛ وفيما بين المجلد الأول والأخير يأتى المجلد 
الثانى يعنوان مرمع1 اوأع50 علانأمقاوطنا5 . 

وأولتك الذين يربطون علم الاجتماع على نحو بائس بالرطانة غير المفهومة سوف 
تنتابهم أسواً المخاوف - أو الآمال - وهو ما أكده ما يسميه رنسيمان بوعى «اللفظ 
المستحدث الواحد فى المقالة كلها» (25.1 ,أألكا .م ,اا .اهل) وهى "5اءهاكلا5" . وهى كلمة 
من أصل إغريقى قديم ومتقنة للغاية بحيث تناسب المؤلف بتعليمه الكلاسيكىء وهذه 
الكلمة سكت بقصد أن تحدد «مجموعة الأدوار» التى يفترض أن يلعيها الفاعلون 
الكا ركوو : 

لتوكست على فكو متعاكل فى فضا احدياف كرشن الأنناد متسل متجورها 
بأشكال القوة الثلاثة : الاقتصادى (ومن ثم أسلوب الإنتاج) والأيديولوجى (ومن ثم 
أسلوب الإقناع) والسيابسى (ومن ثم أسلوب الإلزام). 
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ويستمر رنسيمان قائلاً إن الحاجة إلى هذه الكلمة تظهر لأنه لاتوجد مصطلحات 
اجتماعية . ومنها مصطلح (طبقة) . محددة فى الوقت نفسه من حيث إضفاء تراتبية 
فى الدرجات للأدوار المسندة بالنسبة لمجموعات أخرى مثل هذه وتقف محايدة بين 
الأبعاد التى يتم ترتيبها فيها». ريما يكون الأمر هكذا. وبغض النظر عن مغزى بلاغة 
رنسيمان ذات النكهة الكلاسيكية . فإن مصطلحات «القوة» و«أسلوب الإنتاج» , 
«وأيديولوجى» بل وحتى «سياسى» كلها مصطلحات يمكن الاعتراض عليها بالضيط 
فكل ممظاخ وظيعةو وهو المضظلم الوحين الذن يكنعه فى استسهادات نافرة: 
ويساور المرء شك فى أن وفاء الكاتب لماكس فيبر فى مواجهة ماركس ربما يكون 
محسوسًا هنا سواءً قى اللاوعى أو على الأقل بقدر قليل من السرية. 

وللأشق أنه يعكن الاعتراكن أيضنا ظلى مكيذةابين:#التقروي» ؤوالوضنك». الذئ 
يبدو لى أن الفضيلة الرئيسية فيه . هى أن المصطلحات والإحالات المقصودة كلاهما 
واضح بحد ذاته(""). ولكن هل يساعدانا على مزيد من الفهم . دعك من التفسيرء 
للظواهر الاجتماعية الإنسانية المهمة فى الماضى؟ وتثور مزيد من الأسئلة من جراء 
اليناء التحتى الذى وضعه رنسيمان للتصنيف الاصطلاحى. قفهل تواقق على أنه ينيغى 
تعريف المجتمعات على أنها شبكات من القوة بهذه الكثرة . أى أنهاء مجموعات من 
الأنوار يتنافس القاتمون بها على الوصول إلى ٠‏ أو السيطرة علىء وسائل الإنتاج 
والإقناع والإلزام بدلا من كونها » مثلاً مجموعات من الطبقات المتنافسة , أى المراتب 
المتنافسة؟ هل نحن مقتنعون بالمجادلة المتعالية التى كرس كل مناقشاته الفردية 
لخدمتها . وهى «فكرة أن التطور الاجتماعى فكرة تشابهية ولكنها لايمكن أن تنزل إلى 
مستوى أن تكون اختيارا طبيعيًا ؟ إن هذا السرد الكبير هو الذى يغذى طموح 
رنسيمان لصياغة نظرية شاملة عن المجتمع اعتمادًا على كل من الموارد والتنوع 
والقيود الموضوعة عليها التى تحسم تطورها (والتى يقصد بها توالى التغيرات 
الاجتماعية الكبرى التى حدثت باعتبارها النتائج غير المتوقعة والمتراكمة للتبدلات 
الصغرى فى الممارسة). والبرهان موجود فى الأكل - وذلك بالنسبة لنا قيل كل شىء 
فى المجلد الثانى بممعط؟ أداءه5 عناتامهاكطنا5. 


0م 


هذا فى الواقع طبق تحلية دسم للغاية. إننى أسحب فى الفضاء المتاحء قطعة 
واحدةء وهى قطعة إغريقية مهمة لكنها ليست إغريقية تماما. هناك فى تحليل رنسيمان 
الأولى للقوة فى ثلاثة أيعاد مع متغيرات ثمانية وثمانية وسبعية على التوالى: ينبغى أن 
يكون هناك أساسًا ويمكن أن يكون هناك فى الممارسة .5 «نوعا» ممكدًا من المجتمع 
يمكن تصنيفها وتقييمها. أما فى ممارسة رنسيمان الفعلية الخاصة فلا يوجد سوى 
دبستة أى نحوها - وهى سطحية شديدة تؤدى إلى غصة تعسة ؛ فعلى بسبيل المثال كان 
طغيان بيزيستراتوس فى أثينا القرن السادس قبل الميلاد (والتى كانت بمقابيسنا 
الحديثة دكتاتورية معتدلة بل حتى تقدمية) ٠‏ الذى يجمعه فى كوم واحد مع أنظمة حكم 
آسوكا . والإمبراطورية الكارلونجية . وهنرى الملاح» وملكية آل تيودور ٠‏ وكلها تم 
تصنيفها وتوصيفها سويًا بأتها «دول أبوية». ومن هذا لم يكن المرء ليخمن أبداء أن 
نظام بيزيستراتوس ربما كان قد تخلى عن مكانه . أى حتى - فى بعض التقارير 
الحديثة- أظهر . دونما خطوات كثيرة تالية ٠‏ أول أشكال الديمموقراطية فى العالم, 
فى بلاد الإغريق القديمة » التى تختلف بشكل مباشر بطبيعة الحالل2"). 
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وبالكلمة الأولى فى عنوانه الفرعى» «الحرب» يعلن المثال التوضيحى الثانى الذى 
أقدمه : 300 أدلاألارنا5 51516 رعقلالا , براتأهناوعه! أه مهتأباميع عط ,بولديج انالا ومؤالا 


. (1999) علاأأعع ونع 23121106م 0103© دأ بإموقعم رع 
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عن رفضه لما يقوله رنسيمان . لقد ذكر رنسيمان الحرب طيعاء ولكنه كان قد 
امتتضنيها عتتشسو من دضلا مو مشيروعنة التفيين على اسان أن هناد 
الحروب «غاليًا ما يكون مسالة صدقة» . كان هذا قرارًا غريبًا فى ضوء رواية رنسيمان 
الخاصة لمشروعه التقييمى » حيث إنه يقهم التطور الاجتماعى على أنه يعتمد على 
الاختيار الاجتماعى بالمنافسة , والحرب لاتكون شيئًا إن لم تكن تنافسما. وعلاوة على 
ذلك فإن هذا الاسصعاد وللمضادقات والحظء يترك فجوة لاند من ملكها +.وفى فجوة 
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واضحة بشكل خاص أمام عينى مؤرخ متخصص فى تاريخ بلاد الإغريق القديمةل"). 
ومن هناك كان انجذايى ٠‏ الأولى » إلى كتاب ميدلارسكى الحديث جد! . وهناك انجذاب 
أوؤلى آخر تمثل فى أنه يحمل الطموح الكبير إلى تفسير أو على الأقل توضيح أمر لايقل 
عن «التكوين النهائى للديموقراطية» (على حد تعبير التعريف الوارد على غلاف الكتاب) 
عن طروق تحليل + الأشكال المخظفة للصثف السياسى يفنا فى ذلك الحرن والثورة : 
وأصول المدن وتفككها » ومصادر التعاون بين الدول . ويا لها من أجندة جيدة. 

ومن ثم فإنه مما يزيد فى خيبة الأملء أن يكون علينا أن نقرر أن ممارسة المؤلف 
أخفقت بقدر كبير فى تحقيق آمالى: على الأقل؛ حيث إننى فى موقعى للحكم على النتائج 
حكم المحترفين. وتبدو النتائج فى حالات مهمة إما مبتذلة أى قائمة بشكل ظاهر على 
أسس زائفة إمبريقيًا. ولتوضيح الابتذال ٠‏ اقتبس ما وجده ميدلارسكى عن إمكانية 
التماهى بين اتجاه متزايد نحو العنف العسكرى فى أوربا الشرقية وتهديد 
الديموقراطية هناك. وهو يعول فى هذا الاكتشاف على التشابه الأكبر ل «التدخل 
السياسي من جناتن الأشخاص الفسكريين المعتادين على الأسثاليت القردنة 
(الأوتوقراطية فى حل النزاعات السياسية) . ولنفترض على أية حال ٠‏ أنه على المرء أن 
يطبق هذه النظرية على بلاد الإغريق القديمة» ولنفترض أنه على المرء أن يضع فى ذهنه 
وهو يفعل هذا نموذج التطور العسكرى- السياسى الذى رسمه أعظم عالم اجتماع 
تاريخى فى العالم القديم «المفكر العملاق» (كما أسماه ماركس بدقة) أرسطو . ووفقًا 
له كان التدخل السياسى من جانب العسكريين قد أحدث التأثير العكسى تمامًا لما 
حدده ميدرلاسكى. إذ تولد عنه أول أشكال الديموقراطية قى بلاد الإغريق , أى 
ديموقراطية المشاة ثقيلى التسليح التى فيها استقرت القوة السياسية المرجحة داخل 
الشريحة الأكثر ثراء بين المواطنين والتى كانت قد شكلت السلاح المحارب الرئيسى 
للمدينة. أى المشاة الثقيلة . ويعبارة أخرى ء قإن المقارنة الأساسية كانت لابد أن 
تكشف لميدلارسكى أن طبيعة الجيشء ولاسيما بناء قيادته » وطبيعة الشئون الحربية 
التى يمارسهاء والسياق الطارئ الذى تتفاعل فيه العوامل السياسية والعسكرية . 
هى التى يحسب حسابها - تلك هى المتغيرات الحاسمة التى تؤثر أى تقرر المضامين 
السياسية. للتورط العسكرى فى مواقف اجتماعية بعينها . 
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وعلى أية حال » فإننى لم أكن أود إنهاء مناقشتى المختصرة لكتاب: «متابامبع 56 
/1آلددو»م1 4ه بملاحظة لاذعة لا أوهام فيها. إن إن الفصل الطويل الذى يحمل عنوان 
«اضمحلال وسقوط الإمبراطوريات والدول» . الذى يحاول أن يضم بيزنطةء والصين» 
والماياء وإسرائيل. ويهودا . والعمونيين. ومصر القديمة . وكذلك روما القديمة , 
والصفحات التى خصصت لظهور الديموقراطية فى أثينا قى الفصل الذى يحمل عنوان 
«مصادر الديموقراطية » (186-9 .8م) . تقدم مزيجًا ذكيًا من القراءة فى أفضل 
الدراسات التاريخية والأثرية الحديثة مع تطبيق تنظير متوسط القيمة ومتواضع لأكثر 
الملتغيرات حسماء وهى كثافة السكان . وتوزيع الأرض ٠‏ والأفكار حول الحقوق 
السياسية المكفولة (والتى يسميها ميدلارسكىء على أية حال ريما بقدر من الاندفاع 
والحقوق 5 


8 هه 


لقد كرس ميدلارسكى كتابه من أجل ذكرى ضحايا الهولوكوست جزئيًا . 
أما المثال التوضيحى الثالث الذى أقدمه . والذى أفترض أنه المثال الذى يمكن أن 
يسمى حقًا «التاريخ الاجتماعى الآن» » فيهتم على وجه الدقة بالسببية والدافع وراء 
هذه الكارثة . إنه جدل بين اثنين من المؤرخين الأمريكيين هما: كريستوفر براوننج 
19 #علمه1:151© : ودائنييل جولدهاحن 601083965 23016 حول سلوك بعض 
من يفترض أنهم من الألمان «العاديين» وخاصة الذين كانوا يشكلون فرقة الشرطة 
الاحتياطية ١١١‏ فى بولندا سنة 1987م . ويتفق كل من براوننج وجولدهاجن على أن 
أولتك الذين تورطوا كانوا بمعنى ما «منفذين مرحبين» , ولكنهما يختلفان بشكل جذرى 
حول السيب فى أنهم تصرفوا على هذا النحى وكيف تم دفعهم لهذا التصرق . 

وقى ظنى أن هذا النزاع » نموذج حديث لكتابة التاريخ الاجتماعى لخمسة أسياب 
على الأقل: أولاًء لأن هنا ما يسميه بستيرن الناس «العاديين» فى العمل وفى المسالة - 
مع الرغبة فى الانتقام؛ لأنه على الرغم من أن المرء قد يريد فى سياقات أخرى أن 
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يسأل كيف يكون أولتك الناس الذين يختارون العمل رجال شرطة «عاديين», والطبيعة 
الاستبدادية للدولة النازية» فإن الإمبراطورية والثقافة تكفيان فيما يبدو لى لتيرير العم 
أنه لم يكن هناك شىء غير عادى بشكل صريح فى هذا النمط من الاتساق الاجتماعى!""). 
ثانيا : يمثل النزا ع شكلاً من أشكال التاريخ الاجتماعى؛ التاريخ المصغر /5100أام1م » 
الذى يهتم باستخدام تجربة الأقراد العاديين أى المجموعات من الأقراد العاديين وسيلة 
لفهم ذهنيات اجتماعية » وعلاقات اجتماعية وعمليات اجتماعية أوسع نطافًال""). 
ثالثًا : أنه يدرس اللاسامية الألمانية والدور الذى لعبته فى الهولوكوست عن طريق حالة 
تاريخية خاصة واحدة : حكم عليها » بشكل مقنعء تحمل ما هو أكثر من مجرد إشارة 
وأهمية فردية أى محلية . رابعا » أنه مهم أيضا من الناحية المنهجية , باعتبارها دراسة 
للسببية والتفسير فى التاريخ: لماذا تصرف هؤلاء الألمان «العاديون» على التحو الذى 
تصرفوا به فرديًا وجماعيًا ؟ خامسًا: أنه أثار بالفعل اهتمامًا كبيرًا فى مجال التدوين 
التاريخى ٠‏ باعتباره مجرد دراسة حالة» أو اختبار حالة فى التفسير التاريخى/("). 
وكانت المجادلات على كلا الجانبين قد أعد لها جِيدًا بشكل ااستثتائى » وفى بعض 
الأحيان لقيت مجادلات جولدهاجن من يعتنقونها فى الأوساط التى كانت تعتبر أكثر 
حيادية من كونها معارضة . وياختصار يجادل جولدهاجن!'') بأن ما صنع الفرق فى 
السلوك بين هذه الفرقة والفرق السبع والثلاثين الأخرى المماتثلة فى العملء والذين كان 
تلثهم فقط من أعضاء الحزبء وواحد على ثلاثين منهم من قوات العاصفة 55 2 
كان شكلاً من اللاسامية يصنفه هو على أنه «استتكصالى» : هذا الموقف الثقافى, 
حسيما يقول: كان قد صار مزروعا يعمق على مر الأجيال لدرجة أنه عندما جاء وقت 
التفوق النازى كاد أن يكون حقيقة من حقائق الطبيعة الألمانية العادية . هذا شكل من 
أشكال التاريخ القومى - الاجتماعى ٠‏ أو ريما التاريخ الطبيعى - الاجتماعىء على ما 
أفترض أنا. أما يراوننج الذى يقف على طرف نقيض حادء فيجد أن التفسير الزائف » 
المتماشى مع كل الأغراض والظروف ٠‏ الذى يقدمه جولدهاجنء يفسر أكثر مما ينبغى . 
ومن ثم لايفسر شيئًا . ويعتقد أنه. فوق هذا وذاك . يسقط العوامل الظرفية بحيث 
يتناول بمهارة والتواء هؤلاء الألمان خاصة فى الظروف المحددة لعمليتهم فى بولندا 
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المحتلة سنة ”1987م - وهى سلوك لم يكن بأى حال سلوكًا عامًا موحدًا ؛ ذلك أن ما 
بين ٠١‏ إلى ٠١‏ بالمائة من أقراد الفرقة انتهزوا الفرصة لأنفسهم بحيث لايصبحون 
جلادين. 

وفيما يبدو لىء أن الميزان الموثشوق يه فى التفسير. خارجى بشكل واضح » 
يميل فى هذا التزاع لصالح ما يقول به براوتنج فى مواجهة ما يقوله جولدهاجن . 
وقد أضيف فقط أن السبب الرئيسى بالنسبة لى فى اختيار هذا المثال التوضيحى 
للتاريخ الاجتماعى . بصرف النظر عن أهميته المنهجية والثقافية الجوهرية » هو أننى 
أتفق مع لودميلا جوردونوفا 010003ل 0:103ناا على ضرورة أن ينشغل المؤرخون 
فىء ومع ما أطلق عليه اسم «التاريخ العام». فى نوع من الإجماع الذى لايمكن 
إنكارو("). 


-1- 


وأختم ببعض الإجابات الكلية على سبيل المحاولة على السؤال الذى طرحته فى 
عنوان مقالتى . إذ يجب علينا . فيما أعتقدء أن نقاوم كافة المزاعم العلمية المهيمنة : 
دعاوى مثل أن التاريخ الاجتماعى هو النوع «الرئيسى» من التاريخ » أى حتى هو 
التاريخ؛ وحسب. إن فقاعة التاريخ الاجتماعىء فى هذه المعانى المزعومة , قد انفجرت 
منذ الستينيات والسبعينيات من القرن العشرين وليس من المحتمل أن تتضخم مرة 
أخرى!'"). ولكن هل يمكننا أن نعمل بدون فئة «التاريخ الاجتماعى» تماماء على أساس 
أن المصطلح مربك أو فارغ من المعنى أو أنه الاثنين معا؟ أى على أساس أكثر حذقًا 
وتأملاً فى ظاهره؛ هو أنه بما أن الفمّات والمفاهيم الاجتماعية قد بُنيت . فإن كل 
التاريخ- والتاريخ الصحيح فقط- هو تاريخ الأقكار؟ 

ومن المؤكد بالقدر ذاته, أننا لانستطيع؟"". القول إن التصويرية أو التمثيلية 
51 لق 1 1أمارع قمعم - 530 حسيما سمعت وصف هذه المقارية الأخيرة » هى مقارية 
آثمة مثل تدوين التاريخ الواقعى الاجتماعى تمامًا؛ إذ إن وضع التصورات الصريحة 
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والانعكاسية من ناحية أخرى ٠‏ هى نقيض الشر. وربما يتطلب مصطلح «التاريخ 
الاجتماعى» تعريفًا مسبقًا , أى حتى اشتراطا , ولكن هذا ممكن وضرورى على 
السواء. إن إنناء حسبما أكد حديئًا ريتشارد إيقائز 6/05 815:9 لا نزال بحاجة 
إلى التاريخ الاجتماعى ٠‏ باعتباره نوعًا من التاريخ أو نوعًا فرعيًا من التاريخ. وتحديدا 
باعتباره تاريخ الطبقة . والاضطهاد والاستغلال , أو كل حوادث الفقر إذا ما كانت 
مصطلحات الطبقة والاضطهاد والاستغلال يمكن أن تثير الاعتراضات من الناحية 
التحليلية أو الأخلاقية(4). 

وقد زعموا أن المسيح قال إن الفقراء معنا دائمًا » أما بالنسبة لأرسطو ‏ وهو 
أعظم مفكر فى العالم القديم بلا جدال: فكان النقيض (للمواطنين) الأثرياء والفقراء هى 
أحسن ما يفسر ما اعتبره أهم وجوه الوجود الإنسانى: أى السياسات والسياسى 
داخل إطار المدينة الإغريقية - وهى إطار يضم ما قد نصنفه اليوم على أنه المجتمع 
والاجتماعى("'). ومن المؤكد أنه لايمكن أن يكون كل من المسيح وأرسطو على خطأ ؟ 
بطبيعة الحال . يجب أن أضيف فى الحال , أن المدينة الإغريقية القديمة 5118 لم تكن 
سوى مجال محدود للتعبير عن التعايش الاجتماعى الإنسانى أو التضامن الاجتماعى 
الإنسانى(: *). وبالمشل ء فإن «الطبقة» فى يلاد الإغريق القديمة لايمكن أن تعنى 
ما قد أى ماايجب أن تعنيه فى أى متجتمع غريى مغاصن ها يعد الصتاغة ‏ مثلؤل؟*) 
ولكن من الصعب , بأى معيارء أن ننكر أن هذه تبقى مسائل حقيقية. من ناحية تدوين 
التاريخ ومن الناحية التاريخية على السواء. لقد طرحت قضيتى. 
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,0371 لا.ط صا ,لااأعلقط ,لماك الق) كنلاأاع 12 300 5باتطلزاه5 ,ععلأللإعنا!ا! ,5لأ62000 7 أه0 
لالاع7 طأثأنالا 60 1مأرمع: :1986 ,5عأاناج0 .ل/ئا.8 .لع صلع 0م20 :1961) تبومماوالنا ذ5ز أولاللا 
6 قعع5 علاقط لإ (2001 بعننورواأت نعا510ومأة83) ((ذكمقناع .ل.8 لإا لاويبمع1ام 
ع5 .1م30 م1 لعنقج متاقط أطوتم عط مهطا كامواانه أمءأطامهروهرمأ5اط ذلط مه أوتأمعن لاما 
10 '00أأعنال0أصا' نلاعم ,ركمهياعا .ل لاط 701101160 30600016 ومتتدماعمة] عطا لإالواععموء 
وقاعط ععلالا مونوبع2 ع1 10 عللآ1)أة '5ناأملمرع!! ألامطة ,لعا .م ,#/ضمأ]ذلك ذأ أهطلالا ريح 
50 :(7 .م .لاطا .أع) موللا موتععممممماء2 عط أه ععمعائعماء أجدمه5ميعم نط لاط معمهطة 
10 5آ مقلرماوتط عا آ0 وملأعصن؟ عط أهط1 ودأدأكططمممع ععتاع| علدهنالرم 3 :أتألام .م ,.لتطا 
0011251) ععدأع: '5لأ2000م1! و10أ0نا0 ,81 .م ,#لمماولك ذا أهطلالا يج طاتيم تمتعامرة 
ما وقأقفممأدع0ملا لمة نط ااأطتعوه2 :كللمملالا عالطاويواط ,ممطاووول .6 أه يلوألا عطا 
(1991 رؤوقعر2 باتوتع/اامنا عو لطمج0 :عولترطصيون) وعمعمعء5 لوأعه5 عطا لمج بممزوألا 
ع أ0 5لملائملا 116 آنا60ة3 أكثاز أ70© ,لإأمتقلمعه المعورعناممن لمق علالأاناحريه" أهطا 
رع ولع اللامصا! ١1د‏ 10 عكلها علا لأعتاينا ,كأمعامهم 2ذاناء1 هم 15 أنامطة 55اتج أتلط ,لأزمننا 
تلال0أقاط علناعما م1 ععلة1 مرمطاادا! لعاطينا ,'عععجعلء5 الوتعمد ع5 علبااة د5برويماج الأبن 
للق علا أكغعط 11 عط للاعانا لط لضأ أكتالم 2100هضقاماء أ00م ودألصض3أدعل0دنا ,عرماعروطا 
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,ألا .مم ل/لضم كنلا وا كحطلالا ما عموياط) 'دعنالردانوع؟' أهعلرماذتط ما أعتاعط وعيدي .(ره]؟ عممطا 
085 ربعواوعانا 1.22.4 ععلاللإعناط1 ه12 لإأعته تلان عمممء عبيانهط لكأنامه (أزايما 
لاالنألاعه لاأمعع اعمال -للم عط أعع اندع 254 الأصنا ععككهم عط أه بممأوتط عه؟ أممعادمه 
للاعط ألا 2001 ,1997 ,33015 :قولدما) بللماأول! أ0 عممعاع0 ما ,5مقاع .ل8) 
كأط لاط لعتقطه وعهط علاقط لكآناملثا (31 ع201 بللاماعط .]ه ,164-5 .مم ,(لملتمعاكلم 
.15 للتمعه0]؟ لوعأققداء 

(ه) ,عأدتامط تهعأوماهل هلا 200 كثذألدنل ناتلا لمعأوه750001ا0 مععتتطع] عأامذأل علطا 00 
عل قطصةي) نعول(طصة2)) (متأقمدقاب:ع ادذاع50 01 أمعامهم2) عط1 ,و5مممهل .5 عمعه5 
.© .كك ععاثد! عطا 10 بوماءأايا معطا علازو لاناهلةا ١‏ ,ركعممول طااينا ز(1984 رجدععط زانؤرع زولا 
ركوع]2 أأوعع اندلا عول09ط23:0 :عوللطصصة2) وزذألةنالاألصا ادعطنا أه طتاتزايةا ع1 ,لرت8 
2001 

() ,كمقصوهدما كلره/ برعلة (إالهمأوقه) لومئوتلا لواعه5 «اذتاودع ,مولااعع!1 _./1غ.0 00 
ما عآنا م :مولااعنع؟: 1 .آاا.© ,عصال دممح .نا لإالهاعءم05 عه5 ,(1942 ,.عما .ه00 8 معورق 
.3 .م اللمأذألا أن عممع1ع0ا ما ,ركمقلاع لإاأعلط .أكء :(1997 ,مأناومع2 :2000م ا) رمأذألا 

.6 مم5 ,ع3:660 أمعأاعمة صا لالمه 5م00 أنتط لإاتدأععم5»ه ,لهعنانامم عط مد كعلازامم 00 
تمأنا؟) نمع 6 اع :ملة ,! .املا ,امع 6 | (.له) ذ5لناء5 .5 مز ,'قعاتامط ها" ,عولعافة © 
.39-75 .مم ,(1996 ,اهماع , 

(/) عط لاط لالشموعع؟ لعك5ع1م<ه ,موتصامره أمعنرومه ع8 ركدنهعؤال أم0 القطد أناط ,رممتامعم ١‏ 
5 هعطأا ل0صقة عالالقععأنا ,50فةا) منء806 علأأقه لمويعأنا معوتمكطا لاالوعاكعواء 
مقكقاآل 101 أ0 ع5 عطا م1 وملتداع: علأأععم5 مآ ,173 .م ,(2001 ,عوهاوالا :مملهمما) 
لعأصمعل0عم0ع1م0نا 32 012160م00ممة كقط لأعاء50 أ0 لملأمم نوعب عط" أهط1 ,ععلرناهع 
»أ5؟ ع1 كلاند عنمعن 'ع][ا /إانول' عط1 .'ممأوناع: أه علمعدععم علطا لإأذتامأناء)م 006 ,أعيلامم 
ربعام627<ع ع0]! ,لاط لالااولاك5 5آ 50 عط أ0ى لعع2 ]أ أهط1 ألاط ب0ت1قناوتتمة /إأاعنعم وماعط أه0 
,1655 00مللالاعع,6 :01 ,مصاوع لالا) ماعع: أمعاعمة عط5ا أه عآنا نزأنجه0 ,لموامة0 .8 
.(1998 

(4) "اماع50 أه بممئوألا عط 5غ بممئواتل لداعو5 ممععا"' بتدطوطهالط .لع ممما مماتهامن0 
ب( 1998 ,مموامعالكة ه لاعأمعلزعلالا :مملصهما) رماوألا م0 ذلط ما لعأمقمع ,(1972) 
أأةاناصطنه]! عط" عط لانامطة ,أ 5ع35ظام عط 35 ,اأ002 لم:1أ5ع0 156 .99 .م 31 ,6 ععأمقطء 
عأقمأاولط عأعطا أ0 5دأمقطععم عطا 200 ععأأعا50 01 عاللأعننأدة 300 عالللهه عطا أه 
.(109 .م ,.لتط) '(كدم لت أهجااأطهاع 0) 1305101121005 

(9) 1929-1989 اومطع5 وعلتفممة ع1 :مملأناميع5 لهعلرماوال! طعمعط ع1 رعارن8 .م 
.8 أه أطونا عطا مذ لمععل1وممعع ع6 15 كاملا 2 ر(1990 ركجععرط بؤتامط تعوللرطصهوت) 
مأطلق :توق ت2) علقأعه50 عأأمأواط عنأنات عملا :ععدعلرعمناع') عل 10,275 5ع | (.لع) اتلأعمع | 
,(1998الاق-وبقص) 155! ععلهضصة ,ر5ع0مل 51202030 .0 لاط لولاعااع) 35 ,(1995 ,اعداءلالا 
4--00-383 
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)٠١(‏ للماوتلا أقاعه5 ,10 5ل0طاعءا/ة باعلظآ (كذلع) معلصنا ععل مهلا .آلا لصة صألاضت .لا 
عولطصةن) تعولقطصيون) (اأمعترعاممنك بمماعتك أواعه5 آه برروأيع8 لهدمتاأهمععاما) 
مع0قنا ععل مذلا .لز 5 مالألر0 .لما :اأأبا صا عأمعامم ع1 ,(1999 رعوعمط باأورعبازمل 
علااس]ناعع2 لإأألقتومدمع ! ' اعاعذلظ . 1 8 ععاالاة .ل ,معدنيوتلأورط2 ا رعه153 ٠٠.‏ 'ومتاأعنالماما" 
لعمة] 11 أمعلمع22055-101 أ0 عأممهق<ء مه :لرأناوما لدعلرمأواط أدأء50 ممه لممأكدعروع 
تلأعنوعهع.: لمعلرماةاط مز ذ5أ5لزلهمة للملولط أمعباء ووأذلا' ممصصدنءل/ة .للا معناص[اأام5 
'10أداذأوع! ع/اناع016م 5 "1/0120 01 5590م عأ أ0 لإلباأ5 3 جرمم) كدره2]1:أكنا لاا طائييا 
لةأ50 مغأضز ع6هم5 100أ02ممعءص!' بزهماه1 .5 8 كلامع8 ملاع ,رعمهع0 .0 
130205 .8 "ع1 عن/مع005 عللا للامط 300 عأوئعم0 5ع5د5ع00]م القتأهم؟ للامطائعع م ]عاط 
01 لإلناأك 0/6ائأ2][أصهنان ه16 :10 10015 لهعناأ51215 300 عنتأذأآناومنا :02135 قد ع/خأأت دلم' 
.ن) '5أكلاله30 1106أ312م2زمء ع1006أد 1 ألدبن أه عنوها عط١"‏ مزوهط .).2) 'مأامعكع لحوأرماداط 
اهعمد زلا' 150ك كا .8.18 ث3 6110 .لما '5أكلزلهمة ءارم كاعم لوأعمة أوعورمأوتتن' العرعطاء للا 
25 عط مق وعأعنتارج عط متطاايت برووامععوعطط .'ذ5أدلإله30 عالنأعنرأة-امعنه لصح عممعععاما 
107 ر5ع11] '5عاع201 156 25 ذنم أطنال لاالهعنوماه لوطاعم لصخ علأأوطتواعء بإااوطع 
3 لمأؤلط أعناء وز 20016921100 59ألا-زعنا0 أ أعناع| ع1" ك'ممصمصصمونع8/ا ,عامصقعرة 
© لاط ,0 لرولأدعنان لاأععوع5عم6 ع5أا أه عأننئهم عط لاط لعلتدوععاعل عط لالنامطك لإااهع0! ... 

.(35 .م) "0001015 أكع1ع1مأ أن أمعلاء عط لطعتطيةا مز عصق] عملا 

)١١(‏ 15 0م ,1750-1920 بلؤزعاءه56 «اذذالومع :لمماولل! أواعه5 وملاصاطاع8 ,ممواثلالا .م 

.(1994 روععرط برازورعنازمنا عاأوعءمواا ععأععطعموانا) ممتأداعمعاما 

(؟١)‏ أه ممتقهعالمامعممامومجممع عه ومالاعع هم عط أه ولاالياوطح 20 ملأعبلع, عطا 056ممناو 1 
[م0ه 50 0ه ,لهاعه5] ذأ أحطلالا" د مج100 برماوتت عمأجهوهم لإاطاصمم عط كدير بممأوانا 
أعأانال لاط 1116 24ط1 ععلصضن لمهط 3 35 لعاأله روعاءتاج أه 5مرع5 '7/ه100 بوصماوألا 
ما ,5مقباط عع5 ر(1988 رصذااتحوع1] :مملمما) 7/لهل10 برماأوال ذا أحطلالا ,معمتل 6 
أعمامه ,لالماأواط [2اع50 مه لملأناطلراممه عط1 .351 ,170 .مم ,لمماوتل أه مممعزع2] 

.«انازعز لاأطه 1601م ههلا رمدم اذاط أمعاعمح صح لزط بإالمامعل 

(؟١)‏ علا 10 وعطمعانا مرمعطا جوألء/8 عطأا آه /وماوالا لذاءع50 َم ,ذووتر8 ةق لمج عانق .م 

.(2001 رؤ5عععط بأزامم تعولارطصوت) أعمريعاما 

)١2(‏ (واملا عالة) 1350-2000 جرمءع]آ بوماوتلا أواء50 مقعمصتع آه وألممماعلزممع روموههة51 .م 

.(2001 ,روععمطع5 ععارول/ا ببتعلة) 

)١6(‏ ع1 مه أنا8 .عققه نقاناء1هم عتطا صا امعمعولناز عأد] 200 عأمناعع2 مد عط برهم أقط1 
20116 لالقناأزطه0 30 ععأمهطه ذلطا أه «رمتوعلا لهنه لومنوفه عطا لوبعيزامل ١‏ بإهل 
اط ومصذناأعطها لاط مجوعط طعنطنةا ,أأعاعها ععاع'1 ,10 11265 مملمما عط دز معنهعممج 
151لاو 0تأكال 15أءأكها أ0 عك5ناهء6ط ,355101965 006 ,لإالهمأعموم - 'موأرماكاط لوأعهه عط" 
عنقت لزأقهع علط ,معلاعيننا!) .لمماولط بإأتدمه؟ لم لإنامة: 06009 أه عبج عط مأ عارمننا 
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ركع تأزامم' عه - ألاأونامطا لأدع1]ألامم أه بوممالونط عطا مز مععط لفط ,لع لاذاأناود أأكأل 35 أ5ممرلج 
!| .لع لامع عمعللا لعأألع قن ع7 5مضناعم1امه بتودود5ة ع5 35 ,الإأعأع50 صق لإاموكم)|اام 
لاط 0ع55نء15ل '!أ00لء5 عوللطصوون' عط أن عاعمعن2 .0.8 لطاايةا ,ع00نا10 5 كويلا 
لاط ه10 لمعرعأآع: بطعا500 لممأذالا أوأء50 ع٠7ط‏ ,,عبامع:1/10! (.ع00ناامنا عتنطا رأعم8 اعطفححم 
عأننانا5عما عطأا أه ععصعألبينه عط أه أعطصمعم عمه وك رقع لذكتناها] |انأده كوصمط! طائعكا زه 
رأعأعع عماللا ,عوعاامن) 5 لعءألمة ومتكا أغجط1 200 ١‏ .كنا لع0ممآما طأعروعو5ع8 لأهعأءمأؤأن أه 
.لا.0 انا ,امأعع(أناً ١15‏ أ0 لاوع1]نامه 721100رمكاصا) بومماأوتل لدأء50 دز قال مت 5ع1أه0 


لكات مله 
)13) .2 2016# ,للاماعط ع5 
17) لالم 5100103 أل! مز ووعرووعط' ,بإعاوماع 


)١4(‏ 2 ها لع270ع1أممه (1982 ,قأه800 نعم :مهلمها) لزإوماماء50 أدعلرمأوتك رذكمواطمق .م 
رعأوه! لاط أمم ,لع1/10ل معنن لإوواماء50 لمة بلرمأ5اط أقطا رونلا أوتصع051200م-16010م 
عط أه مملأقأمع5عام لهبنناع12 3 أكباز 201 كقلا 3205اطم 10 لصمما5اط بعقضماعط لاط /إأحنه اباط 
عامتء؟ لاط معلدامزع؟ اهمه ألاع/اممك قم .أكهم عط أ0 لممتأءننأدكودمعع.: أوأعه5 ع1 أناط أكهم 
5أا ععمعاء5 أن لإطأمه5مالطم عطا عه بومأواط 10 ذا بمرمعظا اأوهاع0؟' أهط1 لعأدع[أاممم مقاوط 

(801 .م ,1982 لائال 23 ,أقعتمعاممناك بمقععأنا 5عمم11) 'عممع 50 10 

)١9(‏ :هلمم ا) ععلاعو2 مز لإزمأوللا ,3/ا0م3لرول .ا الارمأولط أ0 (5)ع اا ,لمماولط مز ممما 

/ ع26ع12 ,دك امقطكد ./ط[ا لمة ممجدع5 .1م :5 'عأمقطه ,(2000 ,لامصعثة لرجوبولط 
.41-4 .هم لاالدأععم5»ه ,(2001 ,عولعأأناه8 :مهلمهما) لإومامعواعم 

)٠١(‏ باأعطاع8 ,معط 81 نمم أذ نةا) لإطمدعومءماكتل أمعاعمم معنا عم ذ] ,ممعتاوتدهل8 .نا.م 
.(1966 [تمعممعامصناة] 

(١؟)‏ .(1969 ,لأممعة لنقنتانط :مه0لم0ا) أ225 ع7أأ أ0 عقمع5 عع لممدهذلهمع8 ع1 عازن .م 

(5؟) .ا ب(1982 ,ققلمومما :5موها لمد عرولا بتاعلة) لإلامقروهه 151لا له0 عوتمعتا .طن 
ماتقامننها/ا مواء: 0 3 صز لإاتأمعل! لمت أدعامه2 :لممطموالا أه كعئعوط ع1 ,لاعأجرعلا 
رعانا8 .© .كك لصضة :(1985 رووعر5 بزأنديعلاامنا ممأععملط :للظ ,وممأعمعملمط) عوداائلا 
لممأوال') 3 تعأمهطء ,(1997 ,جوعرط بزاامط تعولءطصيوت) بحمأواتا ساني أه دع اأعلميج/ا 
20 كنا ]0 ألح' أقط1 ذز أعارط وز وأعفعطظ علط ب((1989 لاالعمتوقه) لمممعلا لمأع50 عه 
5 ]0 - 52619318 3010 0256900165 عأ دأنا لزأمه (أمعوع1م ع©ط ع)1اا) أكهم 11 10 و5عع20 
,.لأطل)'ععنللأاناء صيلاه اناه 01 - "211005 أمعدع1مع. ع باأأععاامه" ع1 ,/زد5 لأنامنلا لمأعاكاءنانا 

.(45-6 .مم 

(؟؟) 5 5 اعأمقكء :75 .0 ,(2001 ,للممعة لنهقلنالعا :لولمه ا!) عععع :6 جمعل110 رأموالدة .للا 1 
زوع 'ذعا!نااصع0 لأعتامعيةا! لزاوع لصة طاأمععاع مالا عطا ما بطأعاء50 عاععرى"' 10 لعامناع0 
,616666 أ0 صقأرمأطاط عألمممع»6 لطة أدأء50 أمعاعمة ك5 علم.؟ ععلتايقع ذتط مز أمقالهه 
عأأ5ع000] لإضكنال 16 ولتاعن أ ك5ضمعع8] :تععع016) أمعاعمم وأ أولاألرناك لصح عاوتظ ولط ممه 

.(1991 2-3 برانامط جلعه)ا0) لالممصمموءع 
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(2؟) يقعهط!!) ععمعلانا أقعوماذ1ا! 35 22065! أه عع5لا 116 :وضتاددعم !]بولغ ,عانن8 .م 
00217 لألنقه 3 35 30م عط ألأوتم (2001 رذوعء2 ل[اأنوععلازولا اأعدوه2) :مهل50م ٠‏ لمق ,لالل 

.5 7206| أ0 عدععمعلاء؟ عطاا مه أهناموتم 

(6؟) :05ة6) لعأرمأعاط'! ع0 عأمالمع 1 عا رعلنقها نزم مها .ع تمملمهرأعناالا القدد م 
عأماونط'1 ذ5مول ععتبال عناوده!ا أكء أرعمممعمعبغط") 169-86 .مم ,(1973 ,لعنعحماالة© 
طعمعع عط! ,علرن8 أ ر(1979 ,مملأوأذكمهعا لواألومعط) ('مدنمك عامررع<ع"1 تعاأداء50 

أه عملا ذنطا 0 لروأعنتاقه عالأهلارع5م0» بلدعاملز م .61-4 .مم ,وم أأناماعظ8 لمعارمأاوانا 
3280© 1 ركأمعلاء 132 ,2112: د5عالاأأعنارأد طأألنا 97©0ع02»© 15 1[ 35 ,أهطا 5ز بمماواط 

أنا0 نكا ,11 لتقاتودء 56ه2|!0 191 ,©1120 إعناه عومقلء أ0 عومعم5 2 لإعناوممه لإازقه6 
.لااملأوتط! عتصهتمعع عه لوعتاأتلامم أه وعلاتاهعيهم لعطاذاأطواوء عط طاايلا ومتأععصممه 

(8؟) :عولقطصوت) كاملا 3 ,لرمعط! أوأء50 08 م2175ع1 م8 ,لمدولاعصيظ .6 .للا 
لقاع 1010 15 01254100نان عط1! .(1997 ,1989 ,1983 رعوعع5 بزتنواع/اامناعول7طصة0 
11 أناظ ١١١‏ املا ووالالاعاناع: ,6 .م ,1989 لإأثال 6 ,ركامو8 أن الأوأيع8 لمم ا ,لمكعلمم 

مة ,عمنتاعة2 صا بحم لوألا ص1 2/ا00ول2مل لاط ,لإأطقكاتددمع؟: ,لع اممامعنه ذز ءارملا وأتامة 
.5107 !ا أه ععوعاع0] صضا مأ وموباع لأط معلا لتق ,رعمرلمم أمعااععهة عدابتمعطاه 

(0؟) 7ع0هنا أعوزطناك عا عنعطاللا عأبعة ذدم| 00 5] لإوه|أمضأصمع! مل ممأواععم ,ه) لمععم ع5 1" 
رآ .املا) "عم ناع13م0 لله االاتأكما مه ذأ 1أ عتعطياا مفطا مملاعج أهنالألاألصا مح ذأ ممأدذناءدال 
21101منا000ع]1م 00513101 كلطا دع1ناامقه لإأعوامص (20 .م 

(4؟) 16 ععمعطأواءا صمعط تمعل100 لقة أمواعمق ععناألامط عللوزعمممه0' ,عولهم م0 .م 
.5-29 .مم ,( (2000) 1999 (ع0لان5 ) 166 .املا ومع طأج معلا ,'ممكوتمهم8 توالا 

(9؟) مآ لإعواعمممع0ا لصة ادلاالصن5 علهاأ5 مهللا :بوالدنوعم!ا آه ممتاناميكع عط1 ,لوادعيدالالا .آلا 
:00 طمة0 بذوعر2 ل[أأويعلائملا لرهكآمقا5 :ىن ,51301010) علاتاععمورعط عبناج يو مدره © 

2 ,3901 39 5هللا ماع62 01عأ320 1186 101 عقلالا .(1999 رجوعء2 بأأدعلازمنا عولملقطصوتن 

]أ ربع ةقينا '5'عاممعم' لإالهعامل عهللا 1أ :لإامموه' 00ل آنان علاأرعل عيلا ععمعطيا رأكع 0001 
(.له) 5ععللا مولا .لا لالشأاعمع: عع5 ,مدهل كاعم اأمعاعمة م0 .عنو أدبلا أأ10 أمم 
0 10 لصت :(2000 ,لأأنهلاااعنانا :ممل0هما) عععع:© أمعاعممق مز ععمعاوزلا لمح عوبالا" 
(5لع) لأعأومع05 .8 لم3 طنتداكلممط .كا ركممتاعع|امه أذألانأهتدممرمء أموع ]أل رمعا 
لنوموط! تقاا ,عول طحه2) كلاوملالا أوناعألع1/! 300 أمواعمم عطا مز بطاعاعه5 ممح عدللا 
0 عقللا (ذلع) 51055 .8.5 300 مموناعلا .8.نا لمق :(1999 رجومعط بزأتورعلااونا 
0ةأ5عموممماع2 ع5 لمج عقلالا مدعهكا عط 01 لإلناك عبالأهردملره© م الإعوعممع0] 
(2001 ,عمهقط5 .عالط ثلاثلا بلممصقة) يذللا 

(١؟)‏ ,لمتأهع! !لمع اماردهأأعممعاما بعيوووط لصح لأتامط' ,بيع امعط .م عامتطا مذلح بواىيدالةاا 
© :زازامط لمذاذا مذ (ك5لع) ]/2أدوهللا .ل[ا.للمد باعكامعط .0 مز ,أمملتهألمامع لمج 
ركعع:2 لاتواعنالونا عو0لطلمه0) :تعولقطصةت) ذ5ماعأاامه ومناوأزمام«ع أ0 لإومامعوطعيم 
021انا 3005!ذا مقعوعمقع!1 لآ بإعقاء 06770 أ0 0هع)م5 عطأ دنه ومتأك طأرميت عط 0 ,(1982 
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0ت كقللا أع13 أقنطعت هآ طعلطس ... ذماعق8 ,ممم رفهلت - ععوعبلأمز 'مقاتصه)|" 


.لإلاععووتأه موءهنا لعأع لراك ومعع]تانا 


(١؟)‏ تاعناة بمماولط أاع50 ]0 201062665 ,20165 ,182 .م ,لزمأوتلط أن ععمعأ09] ما رعمقاع عم 
5 1833 لاعدمممة لزأمه عط ذآ بوماولط لهأعه5 أهطا ملداء' 5م5123 25 
لإابدعات' عون لاع ,لإاعوتعناممن . 'لإأتللام5 لإاأرقامطء5 طاالا أمعممااعناء اوداععااعاما 
© بزعا الأضنا ولألإلناأك لأأزملا أ30 كقللا عاأممعم لإلدضالءه أه بصماساط عط اطونسمطا 

ع1 أه وملكلتم؟ عط 10 لعأناطل امم 50 300 عامعدمعامم لوعناأامم ما لععامووعه 

.مم ,.لاطا) اأععصتط 5مويع بلط لعأناطع؟ بإأأنأأعيلامم للاعانا 2 - (5أكططمطع لام) 'لأكمللا 
.(164-5 

(؟١)‏ لقعلماوانا مه 5ع نالأعممدع5 سعلط! (.لع) عكالن8 .5 طلز 'مماوتطمعالة م" ,للاعا .6 
0 بزرماواك! ,عكارن8 .2 .93-113 .مم ,(1991 رووعوط بزتامط تعولأرطصةن) ودلنأمللا 
062761١‏ !10 5ع أأآنامعء10 (1993 رو5ودعرظ لأتامط تعولقطمد) بورمعط1 لموأ0ه50 

,5 أكلالة30 8121(0/6م0زم0ك :لضصمعط1 [2أع50 لمق بحمماواط أ0 ومتوأمزصمه عط 10 معطعهمممة 
أةأع50 ه15 أ0 أمعملاإماممعة عطا"') بممأذأطهعاص 0صة ,ذأ 5لإلهصة عن غأأه] أ أمقنان ,وصاتاع لمم 

."6 ممع 05م 

(؟5) ع1 (وعممتابععءاع ومللااللاة عمعلاةا! 25 5موصمع بمقمتلر0' ,راطم .0.6.ل 
300 0200101615165 لوع1م10وال (.لع) أمعمنها .للا رز الادتعن/ام امه معنه00105 
:15-21 .صم ,(1998 ر5وع2 مولمم ا عوعااه0 لاتدعلامنا :حمملمما) كمقلمأوا 

.مم ,(2001 رومع! :لمم كاب) أدحتمعم أذننوع010ل! 380 لركاممعل2500أ5ه5 رعممأدواودع 
300 1216209315003 لداع ألنال ,للمتمعأالا مممصمع0' ,ووامباامءظ8 .0 الج ع/ا360 لمق ,30-4 
أل701رتأقع 1 عولالاكه20 لممم! بوحمأؤتلا ,متم اعمه5 وصتأللالا :ممتاع ب أكعدمععا لهحعارماوانا 
لمواجقلا :ممأتوأمعد5عرمع8 أهعرمأذأل أه0 كأتمنا عط وملطمء5 (.لمع) 'علموالعم6 .5 مآ 

.مم ,(1992 بووع,ط بأتورعلاامنا لتوبصول! تقاا ,عولطصون) 'رمتأناه5 أهرط' عطا لصة 

مأ حونتاناه5 لهواط علا لقة 101 ممالمائد8 ععللمط عتمعوعت] :معألا بمعدأل:0 لمج ,22-36 
.(2001 ,لأناوصع] :تنهل0نما) (1998 '0ملمعاكق' لاعم :1992 قلع لدوأوءه) لمؤامص 


(غ؟) عطا 300 5مممع3) بموملل0 :كدعممتابعع»اط وملللئلالا 5وعلاال! ,معوهطل1ا660 .نا 
.(1996 ,فلللامرظ8 ,رعاأأنا :مولمما بأممككا معام تعارولا بمعلا) أوراهعها0لا 


(0؟) 05 5ع060ع52012 وصألبااممه عبنا علا .كه :6 عأمهطه ,عمتأعورط مز لرماولظا يولاومولرمل 
عط أه عتترهك ولاتط 10 لع اماع21 مهط عملاعتق8 مآ بممأوانا' 'امرععاومظ' لهممدعم علا 
1 2 15 ]أ أععم5ع] قلطأ ما .ممع 1لبات علآنط ج 10 ععتأعدام لوهعء 5 أ5اط أ ك5هناكذا لامكا 
.(207 .م) "بمواواط عتاطيم ما مماأننط امم 
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(17) ألعكانك عط عط م1 705عع5 24(ابلا :10 ع5اثاقء عنال مآ لندك عط الأينا عصهة عطا ومحطروط 
1نا360) للمأقاط لقناأأنكء - ١اللاميه‏ لرمأواك آأه لوووط أوكعععلااصنا أدكه14ا عط ,105 تعلمعاممه 
رعكاانا8 ,عامصصقلاء :10 ,ع5 .(ع0نااملا ولطا 10 لمتأناطأراممه ع'متطيظ قلقلا مم5 طعاطيب 
لع هماع 1أمق عبلقط 01م لانامننا عط معنا كعمقطاعم اأونامط! بلرملونل! لدنذاني آأه كععمتاعلمجلا 
كرولا بتنعلظ؟) كتمع عط أ0 لرهغأؤ5تلا لوانااني م .05زا0 ذ5أ| أ لملا لم ,معصلعل] .ا/ا.نا 

.(2001 رقوععط همورع 116 

(/307؟) عط طاااا ,الدنلالاألم! عآ] لمة لزأعأ506' ,6 ععأمهطء ,/مماؤالط أه عممع1هعنا ها ر5ذمواط 
1 70,أ0زع؟ /[7دام6:»50 مق ذا ,361-2 .مم 21 ممأود5نودأال امعأطامورومه[اطزط 

(4؟) أه ك5نوتاأعنءأقممك العيع11أل) 165-70 .مم لالواععمهعهة ,لدمئؤذلا أن عممعاعنا ما رذمواط 
,19905 ع5 مز معباع"' تهط1 رملأهلمعكعط0 قلط عأم0 اعلا .183-90 ,('لمماكاط اواعمهة' 

عط متطاالا لهم مدعلالة 5متقماع؟: برملولط أععءتالامم لاالوتأمعدده ذأ بمماوئلط أهطا ببرع[يا 
000 :0,ه0<1) لوأأعنلممام!ا قمطك بمعلا م ترمم ]15لا ,010ممم8 .ل .(162 .م) 'موأقدعأاه0:م 

100 3 5م2طمعم- ع'325لاط 0ه8) 'علآلةا بعطأت: 2 0065 ,86 .م ,(2000 رووعومط بواأوعبازملا 
ر85الاأعناكاأ5 لإأنصة)" ذ'عاممعم 35 نوماأؤلط أدأع50 01 عممع5 ع5 01 لمملأجاع معام - علأننا 
أوأع50 1156 10 وومتأضمقع7 أو 3200 30200 لإعط1 بإدللا ع8 رع]ذ! بإاتهل مز أعنالممك أأعطا 
بلعلا لصح ذ5ل0وطاعء/ا ,كملتمق :بممئوألا أ0 اأنكبظ 15 رللعه! .ل ."معطا 0رنام:3 5ع026م5 

.م (1991 ,029195368 ا تضهل0نمما) (صلع لم2) بحصمأدألنا مموعلهل] 0 لإلنأك عط مأ كدمتاععز0ا 

ما أمعلالاع-لاع5 ذدع! ذا ب00أواط أ2أع50' 121 دع اناامع/ لإأكناهلأناةه ,(1999 ,600 3,0) ,96 

.مم ,.لأط1 .آء 13 50 لعذ5ذناء5ال 224890165 ع5 أ0 لإمة مقطا عممع5 لم /اتامع0) كاا 
لاام3و11510,10! 10 لموأموم2:ه20) عولعأاأنه8 (.لع) بإعاامع8 .آ/ا .(لوما5تط لهنه) 209-17 
/15101! ماع50" )مآ لامع عأهدمع5 06 عقط لاأطهامم (1997 رعومعاانه80 :ررهلمهما) 

)(9) .'قع اوها" ,عولعلادن 

)2١(‏ :أأعصلالاع 10 لم00" ,رمقدواعصناط! .6 .للا 005 35 ,لمع 0دعل' 2 11 الهء 1 ,معبعييولنا 
6 (5لم) مم2 .5 300 نزإهعنالا .0 ما ,'لمع-لوع0ا بمهممنأناملاع مج عد والمط 156 
ب(1990 بووع2 بانوعلاأونا 010:0 :0<]00) تعلصمناعلة م1 تعدمه0لط! لم1 بضأز0 كاعم 0 
300 830 نزأأكه كلاعع61 ألمعأ©30 ع1 ,لمع-0620 2 10 :51,009 100 أزط 2 ذ1 ,347-67 .مم 
أ0 م6ع3ام) 3أم10-ناء 103919060 م3 25 ,لاتلحاانا أه أ0!| أنثالاات 30 كملواع لمععلما 
05 عتأهعملمع0' ,031160906 :(ععدام-50) 5أم10-ناه فق 35 لاعن 35 (وممه]-زاعيب 
أ م035 ه11 :512165 ]0 5دأو0' ,لإهدد5ه ععأاتدعء 5'مفصماعصنظ8 .'لمعلهلل1آ لمح أمعاممم 
.مم ,(1982) 24 .املا ,لرمأك ااا عم /لطعأء50 صا دع اناك ع/00أ22 وم لزه ,'عع0166 عنواع م 

أناأ55 50662 277016 15 ,351-77 

(١غ)‏ 55هان) ع1 ,نم00 .516 عل ١آناا.ع.0‏ أه كارمااعء أدعط عط ومألمهتاكطا يتامم ذا علط 
طقة 156 10 عوق8 عنتوناءءة عطا صمعط .لإزمل/الا عاعع:©) أمعاعممة عط ما عأوولداد 
لأنام/لا غأه8! '5ك5داء' 01 ترمتاأتداأء0 2 ه11 160 (1981 ,لأاميلواعننا :مه0مما!) 5أ5قعنومه0 
/اأألالهنا لقناوع طاتينا 201]1005مه 300 5نم لأهنالك معل700م لمة أمعاعمح طامط عنئموه 
عع م210 0وأماع لمج 
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)*”( 


ما التاريخ السياسى الآن ؟ 


سوزان بدرسن مع5:ع2560 20ك5 


من المؤكد أن التاريخ السياسى هو الذى لايحتاج إلى تبرير من بين جميع أشكال 
الكتابة التاريخية ٠‏ فبما أنه يتناول مسائل القوة والمقاومة. والسلطة والشرعية » والنظام 
والطاعة » وكل من يأمل فى أن يعيش أيامه بقدر من السلام والازدهار له نصيب فى 
مثل هذه الدراسة التى لاتقتصر على المؤرخين وحدهم . إن الأسئلة التى تُطرح عن 
الطرق التى تتطور بها النظم السياسية وتكتسب الشرعية . وشخصية قادتها وأفعالهم, 
وظروف انهيارها وعواقبهاء ريما تبقى أسئلة مشوقة . إن إن المناقشات حول شخصية 
الدولة النازية أى أسباب الثورة الفرنسية لن تنتهى أبدا بشكل حاسم ء ولن تتوقف 
مثل هذه الموضوعات عن أن تكون العمود الفقرى فى المقررات التى نعلمها لطلابنا 
فى أى وقت قريب . 

ولكن عندما يطرح المرء هذه التآكيدات التى يدركها العامة ٠»‏ على مؤّرخى التاريخ 
السياسى فريما ينالها الإخفاق . ويبدو أن التاريخ السياسى يعانى من أزمة أيضا . 
إذ إن من يمارسونه يضعون العربات فى دائرة!*) ضد هجوم أولتك الماركسيين الجدد 
السابقين ممن صاروا الآن من أنصار ما بعد الحداثة الذين يجعلون من الدوائر 
الأكاديمية مكانًا مزْعجًا للعيش . وهناك قلة قد يذهبون بعيدًا جدًا مثل زميلى بالقسم 


(*) إشارة إلى ما يحدث فى أفلام «الكاويوى» حينما يتم تجميع العريات فى دائرة يتحصن بها البيض ضد 


لفن 


وليم جيناب ممقهة6 ذااااللا المؤرخ المتميز للحزب الجمهورى الباكر فى الولايات 
المتحدة . ويعلتون أن التحول تجاه التاريخ الاجتماعى فى الستينيات والسيعينيات من 
القرن العشرين كان شرا مطلقًا لم نشف منهء بيد أننا نجد فى كل مكان إيماءات 
دقاعية('). وعلاوة على ذلك ٠‏ يمكن للمؤرخين السياسيين أن يشيروا إلى الأساس الذى 
يقوم عليه مثل هذا القلق. ففى كثير من الميادين واجه التاريخ السياسى على مدى عدة 
عقود صعويات فى اجتذاب طلاب الدراسات العلياء الذين تفهم سيب انجذايهم إلى 
متاق متحهقية قد أككى حسما .وفى حامفتئ: كاتك الهو فى مخال التارنة 
الدستوري والقانونى الأمريكى تنتهى بشكل متكرر بأيد خاوية الوفاض. 

ومجال التاريخ البريطانى الحديث . منطقة دراستى وموضوعى هنا بالتالى» ليس 
متحررا تمامًا من مثل هذه الاتجاهات . خذ . مثلاً . الآدلة التى تقدمها الأوراق المقدمة 
إلى مؤتمر أمريكا الشمالية قى الدراسات البريطانية (08/8685) ٠‏ وهو اللقاء المحترف 
الرئيسى للباحثين فى التعليم البريطانى فى الولايات المتحدة وكنداء ققى السنوات 
الثلاث الماضية كانت أقل من ربع الحلقات الدراسية عن التاريخ البريطانى الحديث 
تصب بشكل مريح فى مجال التاريخ السياسى حسب التعريف التقليدي له . أى خذ ما 
قدم لجائزة المجلس البريطانى لأحسن كتاب فى التاريخ البريطانى كتبه باحث من 
أمريكا الشمالية. قعلى مدى عامين. كان معظم ما تقدم لهذه الجائزة من الكبار كتبًا 
فى مجال التاريخ الثقافى- مؤلقات مثل ما قدمته سوزان جرايزل عن تقريرها المقارن 
عن استخدامات شخصية الأم فى أثناء الحرب العالمية الأولى فى بريطانيا وفرنسا. 
ودراسة ميخائيل سالر 5816 14168361 عن جهود قراتك بيك لكسب العامة إلى جانب 
الحداثة من خلال مبانى وتزيين مترو الأنفاق فى لندن. وتقرير إريكار بايورت 
+01 2:11 المدهش عن الصراع بين بائعى التجزئة المتعهدين والمصالحات من 
النساء على كسب عقول وقلوب النساء أواخر العصر القيكتورى ومعهم الوقت 
والمال بأيديهم, وتحقيق إسرائيل كالى الحاذق عن القراءات المتعددة الممكنة لحياة 
إميليا ديلكى!"). 
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أو خذء أخيرًا ٠‏ حالة المؤتمر الذى عقد عن «تحديد مكان الفيكتوريين» 
بلندن الصيق الماضى. وما كان مذهلاً هنا لم يكن مجرد الحيّز المتواضع الذى 
خصص لأسئلة السياسة. ولكن أيضًا أن ذلك الحيز قد وجد فقط بسيب إصرار 
منظمى المؤتمر . فثمة دعوة للأوراق والمنظمين جذيت فى النهاية حوالى إحدى 
وعشرين ورقة تراوحت ما بين «الآلم والمتعة» إلى «المعرض الكبير» . وفى البداية لم 
يكن هناك اقتراح بورقة واحدة فى التاريخ السياسى. واستعداد بيتر ماندلر ,عاعم 
:3016 وحده بأن يتقدم وينظم جلسة يوم واحد عن «الحرية والسلطة» هو 
الذى أنقذ هذا المؤتمر من أن يصيح ممارسة حقيقية فى التاريخ مع استبعاد الأمور 
السياسية. 

ولكن ما إن نعلن أن التاريخ السياسى فى حالة سيئة » فإن هذه الحجة تجد 
بسرعة من يفندونها . ويبادرون بالرد بأن التاريخ السياسى لم يتم التخلى عنه بقدر 
ما نمت إعادة تعريفه وإعادة اكتشافه . ولآن المؤرخين الاجتماعيين مقتنعون يعلاقة 
الرأى الشعبى والعمل الشعبى بالعوائد السياسية: ولكنهم يشكون الآن فى إطار 
يستخرج مثل هذه الآراء من أعماق طبقة ماء فإنهم قد رجعوا فيما سيق إلى دراسة 
السياسات الشعبية بطاقة جديدة. وبالمثل . فإن المؤرخين الثقافيين , الذين اقتنعوا 
بحجة فوكو عن الطبيعة المتعددة التى تشبه الشيكة لعلاقات القوة . يقرءون الآن 
الإنجازات العامة أو خطابات الانتخابات ٠‏ والأغانى الشعبية أو روايات ويلكى كولينز 
5 هناااللاء بحذًا عن أى مصادر تكشف عن الطرق المتعددة التى تتم بها ممارسة 
السلطة والسيطرة واكتسايها الشرعية . ولو أن ريع حلقات المؤتمر القومى الأمريكى 
للدراسات البريطانية فقط تناول التاريخ السياسى بتعريقه الضيقء فريما زعم معظم 
المشاركين - أيا ما كان موضوعهمء أو تناولهم ٠‏ أو قاعدة مصادرهم - أنهم مهتمون 
بالتاكيد بمسائل السلطة والشرعية والقوة. وفى مقايل أولئك الذين كانوا يرون أن 
التاريخ السياسى عرضة للهجوم.ء فإن المتفائل سيبادر بالرد بأنه على العكس , 


نحن الآن جميعا مؤرخون سياسيون. 
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هذا الفصل يدرس هذه المشاجرة مع اهتمام خاص بتخصصى فى التاريخ 
البريطانى الحديث. وهناك نقطتان أساسيتان : أولاهما تجادل بأن منظور الأزمة أو 
الجدل الكبير فى هذا المجال مضلل بدرجة كبيرة ؛ فإذا كانت الاتجاهات النظرية 
والتحليلية فى العقود القليلة الماضية قد جلبت شيئًا فإنها قد جعلت مؤرخى 
«السياسة العليا» اليمينيين . والطلاب ذوى الميول اليسارية الذين يدرسون السياسة 
الشعبية يتقاربون معًا . فهناك أرضية مشتركة كبيرة بين اكتشاف مؤرخى ما بعد 
الماركسية ل «الاستقلال الذاتى النسبى» للساحة السياسية والفروض التى كانت تبنى 
دائمًا التاريخ «السياسى العالى» ؛ قضلاً عن أن كلاً من تاريخ النوع؛ و«المنعطف 
اللغوى» قد تمت مواءمتها بطرق (مهما كانت مارقة من الناحية النظرية) جعلت فهمنا 
للأعمال التى تجرى فى الساحة السياسية أكثر حذقًا . ولكن إذا كان التاريخ 
السياسى بالقعل ليس مزدهر فقط وإنما هو محل إجماع متزايد , قإن هذا لايعنى أن 
هذه الحركة باتجاه الوسط لم تجلب المتاعب الخاصة بها . ويالنسبة للتقطة الثانية لدى 
فهى أن هذا التاريخ السياسى «الجديد» يخاطر عندما يدير ظهره للتفسير البنيوى 
بشكل حاسم ٠‏ بارتكابء أى إعادة ارتكاب » ما أظن أنهما الخطيئتان المحيطتان 
بالتاريخ البريطانى- خطيئة ضيق الأفق 50706618115 وخطيئة ما يمكن تسميته نرّعة 
المظهرية الكاذية :ؤأهج551ه53091 ء بقبول الشخصية الاستثنائية التى لاتقبل المقارنة 
للمؤسسات البريطانية وترك فهمنا لموضوعاتنا التاريخية لتلك المؤسسات عوضا عن 
قتا الحاض: 

ومهما كانت أوجه الضعف ء فإن النظرية الماركسية والمقارنة التاريخية- وهما 
اثنان من الآلهة التى سقطت فى سبعينيات القرن العشرين- قد أجيرت المؤرخين 
السياسيين على المجاهدة لحل الأسئلة عن بناء الدولة والقوة الجبرية على الأقل . هذه 
المقاريات الآن مرفوضة بشكل حاسم ؛ والأسوأ . أن المؤرخين قد ابتعدوا عن التاريخ 
تمامًا . وتبدو مصادر التجديد فى هذا المجال غائبة بشكل يدعو إلى القلق. ولأسياب 
سوف أشرحها , فإنه ليس حتى «المنعطف الإمبريالى» هو الذى يفعل كل ما قد يدفع 
بالأسئلة عن الحكم والإلزام ؛ بدلاً من الشرعية والقيادةء إلى قمة أجندة المؤرخ . 
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وليس كل شىء على ما يرام فى حديقة التاريخ السياسىء إذنء: وعلى الرغم من أننى 
قد أجادل بأن الخطر يتأتى من اتجاه مختلف عن الاتجاهات التى تقيم مهنة التاريخ 
دقاعاتها ضدها . 


وات 


فى الجدل من أجل صحة التاريخ السياسى فى بريطانيا » ينبغى على المرء 
أنّنيدا بالاغتراف مان هذا المحال كان ذائماء يضورة فقارتة .قويا شك مدفش : 
فقد كانت دراسة الشئون السياسية دائمًا محل الاهتمام الأول للمؤرخ البريطانى . وإذا 
كان المؤرخون الفرنسيون هم رواد دراسة السكان والحياة الريفية . وإذا كان الباحثون 
الألمان هم رواد التاريخ القانونى والكنسىء فليست هناك أمة نافست بريطانيا قى 
الدراسة الجادة للتاريخ السياسى. وسواء لأن تاريخ بريطانيا الحديث عن الصبغة 
البرلانية المستمرة لم يترك لمؤرخيها سوى القليل من الأحداث الكارثية التى تجتذب 
انتباهم , أو لأن مؤرخى بريطانيا السياسيين صاروا جزءًا من «الإنتليجنسيا 
المندمجة». ومن ثم نزعوا إلى إيجاد تعبير عن ميولهم السياسية التى تفتنهم و«ماكوفة» 
(بالمعنى الدقيق للكلمة) لديهم على السواءء فإن التاريخ السياسى فى بريطانيا قد 
استوعب شطرا كبيرا غير عادى من اهتمام الباحثين . وبطبيعة الحالء فإن الكثير من 
ذلك العمل يقع ضمن نوع يمكن أن نسميه تاريخ الزعامة السياسية » سواء كان يتخذ 
شكل السيرة السياسية (وهى نوع بريطانى متفرد فى قوته وشعبيته) أو شكل دراسات 
الشئون السياسية الحزبية والحكومة. 

ومن وجهة نظر المؤرخين الأوربيين الآخرين:ء يبدو الكم الذى تم فى هذه الدراسات 
مذهلاً . إذ إن الرفوف الكثيرة من الكتب التى تحلل ظهور وتكوين الاستراتيجيات 
الاتتخابية وممارسات الحكم وموت الحزب الليبرالى أدهشت مؤرخى الراديكالية 
الفرنسية (وهى قوة مهمة بالمقارنة مع هذا) المضطرين إلى الاعتماد على كتاب سيرج 
برستين 5أع51,ع8 58:96 المسمى اوه8301 نأردط نال عزأه]115! وعدد قليل من الكتب ذات 
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الموضوع الواحد. ويالمثل؛ وعلى الرغم من أن جوستاف ستريسمان 6«مسععع51 هاون 
ربما يكون قد وقف بجانب لويد جورج أو على الأقل أوستن تشامبرلين فى تأثيره على 
السيااسات الوطنية والعالمية» فإن المؤرخين الألمان لم يولوه سوى القدر الضئيل من 
اهتمامهم العلمى مقارنة بما أغدقه نظراؤهم البريطانيون من الاهتمام بكل قول أو فعل 
للسياسيين الأقل أهمية أوائل القرن العشرين . حقًا عندما ينظر الباحثون فى المجالات 
الوطنية الأخرى (دعك من طلاب الدراسات العليا الذين يدخلون هذا المجال) لايخلى 
إعجابهم دائمًا من الضيق؛ لأن هذا نوع من تدوين التاريخ يكتسب أهميته من داخله 
ولا يشير إلى اتصاله بما هو معاصر » ويرفض صراحة إغراء «النظرية» (وإلى درجة 
ما التنظيم أو التعميم من أى نوع) ويعلن ضمنيًا أنك إذا لم تستطع أن تعرف من 
يكون اللاعبون الصغار فإنك لايجب أن تشاهد اللعب. ومع هذا ٠‏ على أية حالء فمهما 
يبدو هذا المجال داخليًا ذا مرجعية ذاتية» فإنه فى رأيى ٠‏ لايبارى فى معاييره البحثية 
وإنجازاته . فمنذ ناميير :©8/8:51 على الأقل: افترض المؤرخون السياسيون فى بريطانيا 
أنه يجب على المرء ألا يفهم فقط القواعد المنطوقة واللامنطوقة للعبة السياسية وقدرة 
لاعبيها وشخصياتهم؛ بل عليه أيضًا أن يستمد فهمه وأن يختبره من خلال البحث 
الأرشيفى الدؤوب. وإذا كان التاريخ السياسى اليوم قد حافظ على مكانته ؛ فإن هذا 
يرجع جرئيًا على الأقل إلى أن هذه هى الأسس التى يقوم عليها . 

ولكن السبب الثانى لصحته اليوم هو أن التاريخ السياسى لم تكتب له النجاة فقط 
ولكنه بالفعل أفاد من الهياج التظرى الذى ثار حديئًا داخل مهنة التاريخ. وعلى العكس 
مما قد يفترضه المرءء فإن الاتجاهات النظرية فى السنوات العشرين الماضية: التى لم 
يكن موريس كولينج وهناساهت عع أساقا8 بالتأكيد متعاطقًا معهاء هى التى جاءت أساسًا 
بمن يعارضونه إلى هذا الياب . وقد يبدو هذا تخمينًا مضادا . لأن الأصول 
والانتماءات السياسية لما قد يسميه المرء التاريخ السياسى «الجديد» ليست هى أصول 
وانتماءات مدرسة «السياسة العليا» . ولكتى أظن بالقعل أن هذه هى الحال . وليس 
هناك اتجاه لفت الانتباه فى التاريخ البريطانى على مدى السنوات العشرين الماضية أكثر 
كن التحول يعي نو الطقةة ,منواء بانشبارننا موضومًا الدرالزنة أل ادام افير . 
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هذا النقد للتفسير المرتكز على الطبقة قد جاء من اتجاهات مختلفة واتخذ 
أشكالاً مختلفة, ولكن بسواءً كان الباحثون مدفوعين ب «المنعطق اللقوى» أو بإدراك 
متزايد لأهمية الأسس الأخرى فى التعريف والحراك الاجتماعى (مثل النوع) 2 
فإن إحدى النتائج تمثلت فى اهتمام أشد كثافة وحذقا بالشئون السياسية. وكما يعرف 
كل طالب دراسات عليا ٠‏ فإن هناك لحظة حاسمة فى هذا التحول جاءت مع نشر 
مقالة جاريث ستيدمان جونز 0765ل 518020308 063/615 سنة 1947م تحت عنوان 
"61314150 وصاكاصتطأه8" ؛ وهى قطعة لافتة للنظر ليس فقط يسيب الطريقة الحاذقة 
الثى استكيدات بها سيردا كاملا (أى يروز الفعى الطيقى) سرف الخر (أ استموان 
الراديكالية السياسية) ‏ ولكن أيضا بسبب ثراء الجدل والبحث الذى تولد عنها() . 

وقد التقط رفض ستيدمان جونز للتناول التفسيرى - الذى يرى اللغة السياسية 
وتحسوئاة تعض من امعان إن :انمكا يتات للكحوال الالتسسافية ونبكادلعه حول 
الاستقلال الذاتى النسبى وامتداد عمر النقد الرايكالى للآثار المفسدة لاحتكار السلطة 
السياسية - عدد كبير من الطلاب والأتباع الذين - من مواقعهم فى كامبردج ويرينستون 
وليقريول ولندن - مدوا نطاق «أطروحة الاستمرارية» المرتكزة على الشئون السياسية 
والتى راجت حتى أواخر القرن التاسع عشر أ“ ). وفى الوقت نفسه. وفى الولايات 
المتحدة بصفة خاصة . يداً المؤرخون والنقاد الأدبيون المتأثرون بنظريات ما بعد الينيوية 
يدرسون المجادلات السياسية؛ ليس باعتبارها وصقا لبعض الحقيقة الاجتماعية التأسيسية, 
ولكن يسبب ما قد تكشفه عن المواقف الاستراتيجية لشركائهم والفروض الثقافية التى 
تبنى المجتمع بأسره. وهكذا . على سييل المثال فى كتاب درور واهرمان 860208ة«اللا :2:0 ء 
يتم النظر إلى الخطاب البلاغى عن الحقوق السياسية للطبقة الوسطى التى ظهرت أثناء 
الثورة الفرنسية باعتباره نتيجة لتغير فعلى فى علاقات الطبقة: وهى أقل قائدة من 
المناقشات الأخرى فى أزمنة أخرى. وبالمثئل تناول جيمس قرنون 0متىعلا و6دمول 
وياتريك جويس ععلاهل عاه2311 العالم متعدد اللغات للتقاقة الشعبية فى القرن التاسع 
عشر باعتبارها تعبيرًا عن المصالح الاجتماعية بدرجة أقل من اعتبارها ساحة لصراع 
يلا سياق تشكلت من خلاله هويات خاصة وذاتيات خاصة وحققت الظهور 
الاجتماعى0©). 
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ولكن من يعملون فى مجال التاريخ السياسى لم يجيئوا فقط من بين أولتك الذين 
أثارهم تحليل الطبقة من خلال حاجز لغوى ٠‏ ولكن أيضا من بين أولئك الشغوفين بتتبع 
أثر معنى المحاور الأخرى للتفرقة الاجتماعية . ولاسيما محور النوع . حقًا إن الأعمال 
الأولى عن النوع داخل التاريخ البريطانى كانت تقليدًا ومحاكاةً أكثر منها تحريًا 
لنموذج «تكوين الطبقة» » لأن الباحثين سعوا لتقديم ممارسات الأعمال. واختيارات 
الزواج ٠‏ والحركات الدينية واستراتيجيات اتحاد التجارة التى أقرت التحول تجاه ثقافة 
«المجالات المنفصلة» عبر خطوط الطبقة!'). ومع هذا فإن هذه الحكاية السائدة ما إن 
تحددت معالمها حتى واجهت التحدى من أولتك الشغوفين بتوثيق انشغال المرأة الحميم 
فى الشئون السياسية الأرستقراطية؛ والراديكالية وحتى الليبراليةء لكى تبين كيف أن 
«انعطافًا تجاه الحياة العائلية» يمكن فى حد ذاته أن تكون له عواقب سياسية وانتخابية » 
أو لتجادل فى سبيل مركزية النوع فى التعبئة الوطنية» أى الشرعية السياسية("). 
ومع استبعاد التفسير الاجتماعى قإن مؤرخى المرأة ومؤرخى التنوع عملوا 
«منعطفهم السياسى» الخاص سعيًا وراء اكتشاف العلاقات الانتخابية بين المثل 
الخاصة للنوع والمعتقدات أو الأشكال السياسية . 


وسواءً كانوا نتاجًا للتخلص من أوهام التفسيرات الماركسية أو خارجين من غمار 
الهياج الفكرى لمذهب المساواة بين الرجل والمرأة » فإن هؤلاء المؤرخين السياسيين 
«الجدد» . قد مالوا آنذاك إلى التركيز على موضوعين رئيسيين اثنين: على طبيعة 
النظام السياسى باعتباره تعبيرا عن علاقات القوىء وعلى الثقافة والأفكار السياسية. 
بيد أن هذين هما أيضا الاهتمامان الرئيسيان لأولتك الذين نفكر فيهم عادة على أنهم 
مؤرخو «السياسة العليا» . وقد تناول مؤرخو «السياسة العليا» دائمًا البناء الرسمى 
للسياسات بجدية ؛ وإذا كان معظم المؤرخين قد قبلوا وجهة نظر موريس كولينج 
ودنانه ع16:ناها! عن النظام السياسى فى أوائل القرن العشرين بوصفه «يتالف من 
خمسين أو ستين من السياسيين الذين تريطهم علاقة توتر واعية كل منهم بالآخر»(/, 
أى الصورة التى رسمها كوك عامه© .8.8 وجون قنسان 14موءدالا ململ «ل «عالم 
السياسيين». فى سنة 1480م باعتباره «عالمًا مغلقًا»!*). فإن البعض على الأقل عرقوا 
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(وليس أكثر من كولينج نفسه) أن جميع السياسيين بعد سنة 1455م عاشوا بالكلمة, 
يسعون من خلال البلاغة إلى تبنى ورعاية الإيمان بمؤسسات الحكومة البرلمانية عموما 
وزعامتهم هم على وجه الخصوص . وكما أدرك ميخائيل ينتلى لإعااصعء8 اعوداء181 , 
فإن كتاب كولينج على الأقل «يلمح» إلى أن «الملامح توجد بين القصة المفتوحة» 
للممارسات السياسية للبرلمان البريطانى منذ سنة 1471م «والكوزمو لوجيا لدى 
القائمين بهذه السياساتء!''). ولاغرابة » إذن ٠‏ فإن بنتلى وغيره قد سعوا إلى اقتقاء 
أثر هذه الملامح . كما أنهم أولوا اهتماما كبيرا بالكوزومولوجيات «أى العوالم الظنية» 
و«المذاهب» التى يعتنقونها بشأآن المناورات والمكائد البرلمانيةل(١).‏ والواقع, إنه إذا كانت 
هناك حركة مميزة داخل مدرسة «السياسة العليا» فى السنوات العشر الأخيرة, فإنها 
كانت باتجاه «مزيد من الانتباه إلى السياق الفكرى الذى يجرى فيه النشاط السياسى» » 
على حد تعبير جوناثئان يارى بمعده ممطاة دول(" ,)١‏ ويعبارة أخرىء. فإن ما حرك 
الاتجاه الجديد والمكثف ب «الثقافة السياسية» بين المؤرخين لم يكن «المنعطف اللغوى» 
وحده . 

وما يمكن أن نراه يتطورء إذن هو أرضية مشتركة جديرة بالاعتبار تمامًا . ولست 
أقصد القول بأنه لاتوجد هناك اختلاقات وفروق بين بيترهاوس 5616680056 ويرنستون 
»مم5 , مثلاً : ذلك لأن المواريث الثقافية . والقناعات المنهجية . و(غالبا) الاتتماءات 
السياسية , تستمر فى القصل بين المؤرخين «السياسيين الجدد» ومؤرخى «السياسة 
العليا»("'). ومع هذا يبدى لى أن هناك ما هو أكثر من العلاقة الطفيفة بين المقاربة التى 
لا سياق لها التى يصر عليها جاريث ستيدمان جونز 265هل 51608308 (زا:63 وتناول 
السياسة العليا باعتبارها لعبة مغلقة محكومة بالقواعد , أى بين (مثلاً) إيوجينيى 
بياجينى 181أ8139 315عوداع فى اهتمامه بالأفكار الأخلاقية الكامنة وراء الليبرالية 
الشعبية .و (مثلاً) إصرار بارى 83:89 على الأهمية المركزية للعقائد الدينية والمجادلات 
داخل الفريق نقسه . وبشكل قاطع يفضل كل من المعمسكرين وضع «المؤرخين 
اللاركسعن: أو سين القصنياكل الأخرئ السناكنة دن اتطيان الخسئة الادكماعي: 
فى وضع من ينشرون الخطأ الذى يكافحون ضده بشجاعة . مهما كان عددهم ضئَيلاً 
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(أوقى هذه الأيام ليسوا من ضمن المؤرخين) وقد تكون هذه المعارضة الفكرية 
ضدهء!''). (والواقع أن إيوجينيو بياجينى اعترف بشكل خلاب بالكثير فى كتابه الذى 
يبحمل عنوان 86/0118 300 96146011616 لإلرعطنا عتدما أشار إلى أن «المؤرخين 
الماركسيين» الفعليين ريما يصعب تحديدهم الآنء على الرغم من أن ذلك لم يوقفه عن 
وضع نقسه ضد خيال المآتة الخاص هذا)!5). 

ولكن هل يهم هذا التلاقى ؟ هل كسبنا شيئًا من التقارب ؟ دعنى أجب هذا 
السؤال بذكر الطريقة التى تم بها إثراء موضوعين يحظيان ياهتمام تاريخى قوى - 
دراسة ليبرالية جلادستون ودراسة السياسات فيما بين الحريين- وكيف تم تحويلهما. 
لقنا سار الحزب اللسرالن الكلاتسكويي كينا :تقرف حميعا إلى التمس على متضة 
السلام والتجارة الحرة » وخفض النفقات المالية والإصلاح الانتخابى. ومنذ ثلاثين سنة 
مضت ء عندما قبل معظم المؤرخين (هكذا قيل لنا) أن شيئًا يسمى الطبقة العاملة 
الإنجليزية قد «صنعت» بشكل حاسم فى منتصف الفترة القيكتورية » وأن وعيها 
الطبقى موجود تماما ويعمل حسابه ٠‏ بدأ نجاح هذه المنصة أكثر مدعاة للحيرة ؛ فمع 
كل هذا كانت السياسة المالية الجلاستونية شحيحة كما أن سياسة جلاستون 
الاجتماعية تحاشت لغة الطبقة . وكان المؤرخونء وهم يحاولون التعويل على نجاحها » 
مسوقين يتبعون خطوات حون قنسنت 86ء26الا #طول , إلى المجادلات حول التحالف 
التنظيمى تّعميهم البلاغة الرنانة . أما أولكك الذين يقيمون قضية عادلة من أجل 
الليبرالية - مثل بيتر كلارك 1316© :56:6 - فكانوا مجبرين على المبالغة فى التاكيد 
على الجوانب الراديكالية اجتماعيًا فى البرامج «الليبرالية الجديدة» البازغة مادام من 
المفترض أن هذه الجواتب فقط يمكن أن تكون قادرة على الإبقاء على ولاء الطبقة 
العاملة الواعية طيقئ0'). 

واليوم: على أية حالء لم يبق سوى القليل من هذا التفسيرء ولى أن كولين ماتيو 
ا (وذاه© حذرنا من الأصول المحافظة والقشرية لأفكار جلادستون وسياساته , 
وأكد بويد هيلتون 411:08] للإه5 على أسسها الأنجليكانية!'')., لكان المؤرخون «الجدد» » 
أصحاب السياسات الشعبية . قد تحرروا من الافتراضات السايقة عن الطريقة التى 
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تكمن يها المصالح المادية بالضرورة وراء الانتماء السياسى ٠‏ ولكانوا قادرين على أن 
يوضحوا كيف أن المنصة السياسية التى برزت من هذا الأساس- وهى منصة تمركزت 
حول التسامح الدينى: والعمل المدنى» والصرامة المالية. والامتداد البطىء للحقوق 
السياسية - كان يمكن أن تكون لها جاذبية شعبية واسعة . مثل هذا البرنامج . على 
الرغم من هذاء قد تسيب فى حدوث انشقاق قديم » هو عداء الطبقة العاملة والراديكاليين 
للدولة القاهرة والأبوية ؛ فقى ميزانيات جلادستون الشحيحة , لم يدرك قطاع عريض 
من المواطنين الفرصة لممارسة السلطة, ولكن بدلاً من ذلك رأوا فيها تخفيقًا رحبوا به 
فى حكم القوة التعسفى . مثل هذا التفسير ينبه إلى النفوذ المستقل والقوى للمفاهيم 
السياسية الموروثة والعبارات السياسية المتوارثة باعتبارها «وعيا زائفًا» ؛ والمهم أنه 
يعترف بأنه حتى المتواضع نسبيًا يمكن أن يكون ما أسماه ماكس فيبر «مثاليا» وكذلك 
المصالح المادية؛ واستطاع أن يجد تأكيد الحزب على الاستقلال والرجولة أمرا شديد 
الجاذبية. هذا التفسير لهيمنة الحزب الليبرالى الطويلة يستكمل الروايات السياسية 
العليا عن أهمية الحكومة البرلمانية بدلاً من أن يطيح بها. 

والواقع إن الضعف الحقيقى الوحيد فى هذا التفسير , فى ظنى, يتمثل فى المزاعم 
المغالية أحيانًا عن «الجدة» فيه . كان جون فنسان سنة 1517م . وليست كاترين هول 
فى سنة 1545م , هى الذى كتب أن «الفكرة الأخلاقية العظمى لليبرالية كانت الرجولة»: 

«بالنسية لرجل القرن التاسع عشر » كانت علامة أى ملحوظة أن تكون إنسائًا 
كاملاً هى أنه يجب أن يعول أسرته, وأن تكون له ديانته الخاصة وسياساته , ولاينادرى 
أى إنسان بلقب سيدى. إنه بمثابة حالة دخول فى هذه الإنسانية الكاملة أن الحزب 
الليبرالى الجلاابستونى يزعم احترامنا أكثر من غيره»!14). 

وقد وضع حون لورتس ! «ذاول ومايلز تايلور ؟10لا13 دعاذالا » قنسان على 
أنه من وضع أصلاً «التناول الاجتماعى» للشئون السياسية الذى يفترض أن هناك 
«تناسقًا مرتيًا - فى الحقيقة علاقة وظيفية - بين التغير الاجتماعى وسياسات الحزب»(9١),‏ 
والواقع أنه يبدأ كتايه الشهير عن حق 53149 !52 طنا ع8 أه 0مأئهممومع يتقرير أن 
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الجاذبية الشعبية لليبرالية لايمكن فهمها بالرجوع إلى البرنامج أو التنظيم السياسى 
وحدهء ولكن يجب السعى من أجلها أيضا فى مجال الأقكار. وكما يعترقون (فى أكثر 
لحظاتهم كرما ) فإن المؤرخين السياسيين الجدد ما يزالون يعولون على رؤى قنسان 
حتى وهم يقومون بتعديلها . 

وتدوين تاريخ الليبرالية فى منطقة واحدة كهذه أثمر فيها هذا التقارب » وفى 
منطقة ثانية - وهى الجهد المبذول لتفسير سيطرة المحافظين - كانت الفوائد مذهلة 
أكثر. ومن المؤكد أنه كان هناك الكثير من فرص التحسن. فمن النقطة الممتازة التى 
شهدت «وفاق» ما بعد الحرب ظهرت سيطرة ستانلى بلدوين (ودعك من رامزى ماكدونالد) 
فى عشرينيات وثلائينيات القرن العشرين وكأنها غير قابلة للتفسير أو تكاد , أما أولئك 
الذين حاول تفسيرها حقا فقد كان بهم هوى إلى الاعتماد. مرة أخرى , على المجادلات 
حول المهارة السياسية والتصويت «الانصياعى» ٠‏ أو استغلال بلدوين البارع للبلاغة 
«الإنجليزية»!”'). وكون أن النزعة المحافظة البسيطة لم تكن هى ٠‏ وإنما النزعة 
المحافظة الدستورية الشحيحة التقشفية التى شهدتها سنوات بلدوين: التى كانت جاذبة 
إيجابيًا (بشكل متزايد) نحو انتخابات ديموقراطية جديدة, إنما هو أمر لايرد على 
البال . بيد أنه بينما بدأ المؤرخون يتخلون عن الاقتراضات حول الجاذبية الضرورية فى 
سياسات إعادة التوزيع والإحصاء فى عيون الطبقة العاملة (وفى عيون النساء بدرجة 
أقل) أخذت منابع النفوذ الأيديولوجى والثقافى القوى للمحافظين فى الظهور . 

وهنا كذلك ٠‏ طرح مؤرخو «السياسة العليا» . ومؤرخو «الطبقة». بل وتقاد الأدب 
بعض الملاحظات المشتركة : انظر ‏ مثلاً , إلى الاهتمام الشديد الذى أبداه فيليب 
وليامسون: وروس ماكيبين» بل ومن اتجاه مختلف تمامًا الباحثون الناشطون فى مجال 
حقوق المرأة «اليسون لايت» و«سوزان كينجسلى كنت» , نحو الطرق التى يمكن بها 
فول بخطابن الصمالعة الوطتحة: والرؤابط الخاصبةة: والروايظ المدشة: والتواون 
الاقتصادى والنزاهة » حتى من جانب الناخبين من غير النخبة بعد النضال الاجتماعى 
والعسكرى الذى شهدته الحرب العالمية الأولى!''). ويطبيعة الحالء تبقى الاختلافات 
المهمة , لأنه بينما يؤكد وليامسون بشدة على قدرة بلدوين فى الإقناع باعتباره من 
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«المتخصصين فى الأخلاق العامة» فإن ماكيبين- الذى يتمسك بماضيه «الاجتماعى» - 
يشير إلى الطرق التى تمكن بها المحافظون أنفسهم . من خلال سياسات التقشف »2 
من توسيع الدوائر الانتخابية الموالية التى تضم المنضمين إلى اتحادات والتاخبين 
المستائين قليلاً . التى اعتمدوا عليها بصورة غير متكافئة. ومع هذا » وحسيما اعترف 
وليامسون نفسه.ء هناك صلة حقيقية بين هذه التفسيرات!""). والأهم من ذلك » مع أخذ 
محتوى خطب المحافظين بجدية (وليس سياستهم فحسب) وقبول الأرضيات ٠‏ المعقدة 
و«غير المادية» غاليًا » التى تقوم عليها الانتماءات وروابط الولاء السياسية الفردية » أن 
هؤلاء المؤرخين والنقاد الأدبيين قد بنوا تفسيرًا أكثر إقناعا - وقد أضيف أكثر احترامًا - 
للسبب الذى دعا معظم الناس فيما بين الحربين لأن يظنوا أن رجلاً مثل ستائلى بلدوين 
يمكن الوثوق به قى الدفاع عن مصالحهم . 
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فما التاريخ السياسى. إذن ٠‏ فى بريطانيا الآن ؟ إنه » وآمل أن أكون قد بينت » 
مزدهر ويحظى بالاتفاق بشكل مطرد . فله بالفعل أساس قوى فى دراسة الشئون 
السياسية الحزبية والفكر السياسى . وقد آثرته الدراسات الجديدة فى الشئون 
السياسية الشعبية والثقافية السياسية التى كتبها المؤرخون الاجتماعيون الذين 
لايرضون الآن بالقوة التفسيرية ل «الطبقة». ولم يعد التاريخ السياسى منقسما بين 
أولئك الذين يرون الشئون السياسية باعتبارها فقط مباراة محكومة بحسابات دقيقة 
إلى حد كبير ٠‏ وأولتك الذين يرون فيها ظاهرة عايرة تخرج من طيات العلاقات 
الاجتماعية . فالمؤرخون أصحاب التقاليد المختلقة وجدوا فى الدراسة الدقيقة للخطاب 
السياسى والثقافة السياسية أرضية مشتركة واسعة . وما قد نأمل فيه هى أنهم سوف 
يعترفون ٠‏ فى المستقبل , بهذه الأرضية المشتركة بمزيد من الصراحة » وينشغلون 
بشكل أكثر استقامة كل منهم بعمل الآخرء ويكفون عن الهرولة نحو شخص جون 
قوستر المغبر عندما يبحثون عن مثال لتلك المدرسة «المسيطرة» المفترضة للحسم 
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الاجتماعى والتى يناضلون ضدها . ويطبيعة الحال. فإن لهذه الأمانة الفكرية 
بالضرورة . لأننا لو عرفنا درجة قبول المؤرخين السياسيين للاستقلال الذاتى ك8 
للأمور السياسية ومنهج الدراسة التى تهدف إلى فهم الأقكار السياسية والثقافة 
السياسية للفاعلين التاريخيين حسبما رأوا هم أنقسهم, ققد نيداً قى التساؤل ليس فقط 
عما أعطاه لنا هذا الوفاق الجديدء وإنما نسال أيضًا عما لم يقدمه لنا . فأتا عن نفسى » 
أظن أنه كان يتبغى علينا أن نبداً بطرح هذا السؤال . لأننى وأنا مقتنعة بجدارة هذا 
العمل الجديدء لابد أن أكون من علماء الاجتماع بحيث أدرك مدى الخسارة الناجمة عن 
طرح التفسيرات الاجتماعية - البنيوية» وليس فقط التفسيرات القائمة على الطبقة 
جانبًا. وفى الجزء المتبقى من هذا الفصل , إذن » سوف أركز على ما يبدو لى أنها 
النتائج المزعجة ‏ وإن لم تكن مقصودة . للاتجاهات الفكرية الجارية . 

وقبل أن أفعل هذاء على أية حالء دعونى أتوقف أمام نقطة تعريفية مختصرة ؛ 
ما الذى نعنيه بالأمور السياسية 8م5011 . وما الذى ينبغى على التاريخ السياسى أن 
يفعله؟ دعونى أتحول لطلب المساعدة من عالم الاجتماع الألمانى ماكس فيبرء الذى يبدا 
مقالته الشهيرة عن «الأمور السياسية بوصفها مهنة» "مهنأهعملا 2 5ه 5ئأازاهم" 
بصفحات قليلة مفيدة عن المصطلحات الجوهرية والمفاهيم التى يجب أن نستخدمها إذا 
ما كنا تنرمى إلى دراسة الشئون السياسية. إذ إن فيبر يتناول الأمور السياسية» فى 
الجوهرء باعتيارها تلك الترتيبات التى من خلالها تتجلى السيطرة وتتم ممارستها . 
وفى زعمه أن أى تحليل اجتماعى ملائم لهذه الترتييات ينيقى أن يأخذ فى الحسيان 
التفاعل المركّب بين ثلاثة عوامل: أولها ٠‏ الزعامة السياسية . سواءً كانت فردية أى كانت 
للأحزاب؛ وثانيها » بناء الدولة وقدرتها على الإلزام ؛ وثالثها . طبيعة دعاوى الشرعية 
وأسسها . وريما أجادل أنا بأن أى تاريخ سياسى مناسب لابد أن يحتاج إلى 
الانشغال بهذه الجوانب جميعًا على السواء. إذ إن العمليات والتطورات السياسية 
وطرق تأثير الرجال والنساء على تلك التطورات وتحد من حركتهم أيضاء أمور لايمكن 
فهمها تماما سوى بأن يأخذ المرء فى حسيانه البناء الدستورىء وينية الدولة» إلى جانب 
الزعامة السياسية والأفكار السياسية. 
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بيد أننا هنا يمكن أن نيدأ فى تحديد مشكلة آخذة فى الظهورء ذلك لأنه إذا كان 
وفاق مؤرخى السياسة العليا وأولتك المؤرخين السياسيين «الجدد» قد أحيا جانبين من 
جوانب التاريخ السياسىء وراجعهما أيضًا - وهما دراسة الزعماء السياسيين 
والأحزاب السياسية . ودراسة الثقافة السياسية والأفكار السياسية - فإن هذا الوفاق 
لم يقدم سوى القليل لتشجيع (بل ريما يكون مسببًا للتاريخ بطريقة أى بئخرى) الدراسة 
الجادة لما قد نسميه الحكم أو السلطة- فى بناء الدولة. ومدى قدرتها وممارساتها . 
هذه هى القضية. فى رأيىء لأن المناهج والمقاربات المستخدمة بشكل مشترك بين كل 
من مؤرخى «السياسة العليا» و«المتحولين اللغويين» والتى برهنت على مدى قائدتها 
الكبيرة فى دراسة الأمور السياسية الحزبية والثقافية السياسية؛ ليست ملائمة لهذه 
المجموعة الأخيرة من المشكلات . وكما أوضحت ؛ فإن كلتا المجموعتين الآن توليان 
اعتناها سكيد 'يلفة الشبكون المساشنة ء سواء على نستوى الكفية أو على المستوى 
الشعبىء على افتراض أنه من خلال مثل هذه التاويلات والتفسيراتء والتناول الوصفى 
الكثيق , يمكننا أن نسترد المعتقدات السياسية والتصرفات التى أتاها الفاعلون 
التاريخيون «كما كانوا هم أنقسهم يفهمونها» ؛ وبالمثل , يهتم الفريقان اهتمامًا شديدًا 
بالتقاليد الثقافية والمفاهيم المتوارثة التى تبنى تلك الممارسات والمعتقدات . ومرة أخرى, 
حسبما عرضت رأيى ٠‏ فإن هذه المناهج والمقاريات قد أدت دورها وانتهت؛ قليس هناك 
سؤال سوى أننا يمكن أن نشرح المعتقدات والولاءات السياسية بهذه الطريقة أفضل 
من أن نفترض أنها تعكس بشكل خالص حسابات آلية» أى بقراعتها خارج سياق 
العلاقات الاجتماعية. 

والمشكلة هى أن هذه المقاريات لاتقدم سوى القليل نسبيًا لمساعدتنا على فهم 
طبيعة مؤسسات الدولة ومدى قدرتها » وريما تقودنا إلى الضلال العلمى, بقدر ما 
تقنعنا ين نأخذ فهم موضوعاتنا الذى أعيد بتاؤه بعناية لما كان يحيط بهذه الموضوعات 
من أمور سياسية على أنه فهم «دقيق» فى معنى تحليلى ما. لأن بناء الدولة. وقدرتهاء 
وممارساتها . يمكن دراستها على أفضل وجه ليس من خلال «الوصف الكثيف» 
وإنما ببعض الجهد فى التجريدء ليس بالتتابع الزمنى» وإنما بالتزامن والمقارنة . 
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والأسملة المتعلقة عن «المعنى» ليست بلا أهمية هناء ولكنها أقل أهمية. لأننا حين ندرس 
(مثلاً) السجن, أو التعليم: أى التجنيد » فإن ما نود أن نعرفه ليس مجرد كيف كانت 
هذه النظم مفهومة من جانب الخاضعين . وكيف تكون (تلك الدول) ملتزمة بالقانون, 
أى متعلمة أو منتصرة . إن «اختبار» مؤسسات الدولة . فى نهاية الأمرء ليس بيمدى 
حسن انسجامها مع الفهم التاريخىء ولكن بالكيقية التى بها صمدت فى مواجهة الدول 
الأخرى فى الساحات التنافسية والحرجة , مثل الإنتاج وإعادة الإنتاج والحرب . 
وعندما ندرس النولة» إذن. يجب على المرء أن يمضى دائَمًا مع سياق عالمى ومقارنة 
مبنية فى ذهنه ضمنيًا على الأقل . 

ولكن هنا . مرة أخرى نواجه مشكلة . لأنه عندما يتعلق الأمر بالتحليل المقارن 
والعالمى» لا يكون للمؤرخين البريطانيين تقاليد فكرية خاصة قوية (اللهم إلا إذا احتسب 
المرء الخيال المفتوح والتبادل الأنجلى - أمريكى) يمكن أن نعول عليها. ويدلاً من ذلك » 
فإنهما يعكسان كلاهما ويعانيان من التقاليد الحاكمة فى الحياة الفكرية البريطانية 
بشكل أكثر عمومية . إذ تنصرف المقارنة بشكل طبيعى نحو السياسيين ورجال 
الصناعة الألمان واليابانيين فى سعيهم لبناء اقتصادياتهم وإمبراطورياتهم, ونحو رجال 
الدولة الفرنسيين وهم ينظرون بعيون قلقة عبر نهر الراين» ونحو المفكرين الروس وهم 
يوازنون بين القيم النسبية للنزعة السلاقية والتحول نحو الغرب . وياستثتاء لحظات 
نادرة وفى دوائر محدودة ٠‏ على أية حالء لم يكن الأمر طبيعيًا بالنسبة إلى البريطانيين 
(أى بالنسبة للصينيين فى تلك المسالة) الذين كانوا دائما أميل إلى التفكير تاريخيًا بدلاً 
من التفكير بطريقة مقارنة » وإلى الحكم على مؤسساتهم السياسية إما بحسب رواية أو 
صيغة مثالية عن ماضيهم, وإِمّا بمقياس أمثلة كلاسيكية , وعلاوة على ذلك فإن 
المؤرخين البريطانيين » قد نهجوا نهجهم » إذ إنهم بشكل عام تجنبوا التحليل المقارن 
وفضلوا بدلاً منه تتبع تطور الممارسات السياسية والمؤسسات السياسية على مرّ 
الزمان ٠‏ وقليل من الدهشة ينبع إذن من أن أفضل التقارير البنيوية عن مؤسسات 
بريطانيا السياسية . من كتاب لويس ناميير :83816 5آللاع! الذى يحمل عنوان 
65نااه أ0 ءتنااءنا:51 : إلى كتاب صمويل يدر 5667 ا52:0006 بعنوان: امنأدم0 لااناكهع؟؟ , 
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كانت مكتوية بأقلام المهاجرين والأجانب أو الذين انتقلوا للعيش فى الولايات المتحدة » 
والذين تيدى المؤسسات السياسية الغريبة بالنسبة لهم ولبريطانيا إلى حد ما (بل أكثر 
من هذا ٠‏ قدرتها على كسب الموافقة وتشجيع الاستقرار والازدهار) غير واضحة بحد 
ذاتها وأقل استحقاقًا للدراسة!!؟"). 


ودعونى أجعل هذه النقاط . عن تكاليف «تحول سياسى» بدون اهتمام مصاحب 
بالمقازنة غير النول : أكثر وهموحا بان أناقئش باختصبار كلخ أنفاط متفضلة من 
التدوين التاريخى: ذلك الذى يتناول الفساد السياسى فى بواكير العصر الحديث؛ وما 
يتناول تكوين دولة الرفاهية . وسياسات الاستهلاك زمن الحرب وفيما بعد الحرب . 
و«الفساد القديم» . بطبيعة الحال.ء مصطلح يرجع إلى القرن التاسع عشر يدل على 
إساءة الممارسات السياسية فى القرن الثامن عشر » ويقى حسبما أشار ستيدمان 
جونز وآخرونء مركزيًا فى التحليل الراديكالى للدولة البريطانية حتى منتصف القرن 
على الأقل. وكنقطة للدخول فى الوضع الذهنى للراديكالية البريطانية . فإن مفهوم 
«الفساد القديم» يحمل (وقد أفاد من) قدرًا كبيرًا من الاهتمام الحديث: إن إن المشكلة 
تثور عندما يبدأ المؤرخون (متلما فعل ثوميسون 508م7808 .5.8) فى التعامل معه 
بوصفه «مصطلحًا جادًا فى التحليل السياسى». وهو مصطلح يصف على نحو ما 
عمل الدولة فى القرن الثامن عشرا*"). لأنه بينما كانت الدولة فى القرن الثامن عشر 
فى حقيقة الأمر وراثية وتقوم على الرعاية» فإنها كانت أيضاء حسبما أوضح جون 
برويور #علااة:8 لول وتوماس إرتمان هدمع 5قنوهظ1 عالية الكفاءة فَسَينا . إذ إنها 
لم تكن فقط قادرة على استخراج نسبة كبيرة مذهلة من الناتج القومى العام لتمويل 
وظائف الدولة (ويشكل واضح للإنفاق على حرويها) ٠‏ بل إن جمع هذه الميزانيات 
وتوزيعها لم يكن أبدًا (متلما كان الحال فى فرنسا) موجهًا بالفعل إلى المصالح 
الطفيلية الخاصة. والواقع . إنه بقدر ما كان يتم جمع هذه الميزانيات من خلال ضرائب 
مقيمة ذاتيًا يدين بها الجميع , فإنه يبدى واضحا ٠‏ ويبعض الأساليب المهمة ٠‏ أن الدولة 
لم تكن يبساطة (من حيث المقارنة) «نظيفة» نسبيًا وإنما كان ينظر إليها على أنها 
نظيفة (ومن ثم فإنها جديرة بالثقة) من جانب قطاع عريض من الناس/ "). وكون أن 
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أولتك الناس أنفسهم ربما يكونون قد انتقدوا بقسوة «القساد القديم» لكى يوقفوا أية 
اتجاهات صوب الكسب غير المشروع ولكى يصروا على مزاعمهم السياسية الخاصة , 
أمر لايجب أن يكون مفاجأة لناء بل ولايجب أن يؤدى بنا إلى مساواة هنرى فوكس 
بقائد الفلاحين ولا حتى مقارنة برلمان «والبولى» ©اهماهلالا مع ساحات القضاء الإسبانية 
5 (ؤأهوم5 . قإذا ما قعلنا هذاء يصبح عمل الدوئة فى ذلك العصر وكذلك الآداء 
العسكرى المدهش لبريطانيا غير مفهومين بالقدر ذاته .وفى دراسة تطور الدولة , 
إذنء يكون بعض الانتباه إلى بناء المنافسة السياسية وأدائها - التى أعنى بها دولاً 
أخرى فى القرن الثامن عشر وليس الفرقاء المتعارضين فى البرلمان - أمرا جوهريًا 
وقد برهن بالفعل على أنه أمر مثمر. 

ويمكن طرح الحجة ذاتها بالنسبة لدراسة الدولة فى القرن العشرين ٠‏ على الرغم 
من أن القضية هنا هى قدرة الدولة على «تشجيع الحياة ورعايتها» من خلال سياسات 
السكان والسياسات الاجتماعية وليست مجرد قدرتها على شن الحرب التى تشد 
انتباهنا("). ومع هذا , فى هذا المجال أيضًاء كان المؤرخون البريطانيون أقل ميلاً من 
غيرهم فى البلاد الأخرى إلى التفكير بطريقة المقارنة . وعندما بدأت أعمل فى البداية 
على دولة الرفاهية البريطانية» أذهلنى تركيز البحوث فى هذا المجال بدرجة كبيرة جدًا 
على التطورات الوطنية عبر الزمان- عن العلاقة بين التخفيقف عن الفقراء فى العصر 
الفيكتورى والسياسة تجاه البطالة فيما بين الحربين . مثلاً- بدلاً من التركيز على تأثير 
الأمثلة العالمية المناظرة أو «الصدمات الخارجية التى تعرض لها النظام» مثل الأزمة 
الاقتصادية والحرب العالمية!"'). وقى هذا . كان الباحثون فقط تحت قيادة 
موضوعاتهم؛ ذلك أن مهندسى بناء دولة الرقاهية البريطانية كانوا يميلون إلى المجادلة 
دفاعًا عن برامجهم بطريقة تاريخية يدلاً من الأسلوب المقارن » كانوا يستشهدون 
بشرور الماضى التى تحتاج إلى الإصلاح بدلاً من ضغط المنافسات عبر مياه القنال 
الإنجليزى7'). وقد أدى هذا بالفعل إلى نوع من قصر النظر. لأن المذهل فى السياسة 
الاجتماعية البريطانية كما تكشف عنه الرؤية المقارتة هو الدرجة التى صارت بهاء 
فى العقود الأخيرة من القرن العشرين ٠‏ نوعا من السياسة العمالية القائمة خفية على 
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أساس النوع . والتدابير المتخذة فى مجال الصحة . ومحارية الققرء ورفاهية الطفل, 
كلها رهن جهد متعمد لدعم وهم تموذج الذكر لمعيل . 

هكذا عالجت بريطانيا المشكلات الاجتماعية الناجمة عن الأزّمة الاقتصادية العالمية 
فى قترة ما بين الحربين من خلال فوائد البطالة (التى على الرغم من استهجانها يسبب 
البخل . كانت أكثر كرما من السياسات المشابهة فى أى مكان آخر بشكل لافت) بدلاً 
من سياسات الأسرة التى تبنتها دول أخرى( '). ولكن لأن السياسيينء والمواطنين 
البريطانيين والمؤرخين (فيما بعد) كانوا معتادين على هذه التقاليد بهذا القدرء فقد 
غابت الطبعية الفريدة وغير المعيارية للتطورات البريطانية عن الأنظار . ويعبارة أخرى 
فإن الفهم الشعبى لمؤسسات دولة الرفاهية . مهما كانت أهميته من الناحية النقدية 
بالنسبة للتاريخ الاجتماعى والشئون السياسية للأحزاب فى نلك الفترة » لايقدم لنا أى 
فهم تحليلى جيد لهذه الدولة ؛ كما أنه لايخبرنا كيق كان أداؤهم جيدًا أو سيئًا فى تحقيق 
الأهداف التى ريما كانت تلك الحكومات والجماهير تفسها قد حددتها . والمقارنة وحدها 
هى التى يمكنها تقديم الإجابة على السؤال , وإذا ما كان المؤرخون يشعرون بأية 
مسسئولية للميادرة بمناقشات علنية حول الخيارات السياسية بمزيد من الواقعية ويقدر 
أكبر من المعلومات» قإنهم سيبذلون المزيد من الجهد «للتقكير بطريقة مقارنة». 

وآخيراً ٠‏ تأمل السؤال المثير عن العواقب السياسية للسياسة الاستهلاكية فى 
بريطانيا بعد الحرب العالمية الثانية. فهنا كان هناك تأثير كبير بشكل خاص للمؤرخين 
الذين انسجموا مع الطرق التى يمكن بها تشكيل هويات النوع وتعبئتها. فمنذ خمس 
عشرة سنة مضتء حكت كارولين ستيدمان 516088308 (الاأه80© ٠‏ بأسلوب مؤثر فى 
كتايها الذى يبحمل عنوان 1125هللا 6000 1068 6م1300563 , عن الاتحيازات الذاتية 
فى فترة ما بعد الحربء وكيف أن إصرار حكومة العمال على أن تجعل للين المجانى 
لأطفال المدارس الأسيقية على توفير ثياب النساء حسب الموضة قد شجعها فى فى 
شبابها على حين أبعد أمها المتعبة التى ذبلت نضارتها- وقد بنت البحث الحديث الأكثر 
منهجية فوق نظرتها الثاقبة!'"). وهكذا » فى كتاب جديد فاز بجائزة عن المؤلقات التى 
تتناول نظام الحصص التموينية منذ الحرب العالمية الثانية حتى إلغائه نهائيًا فى ظل 
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حكم المحافظين . تكشف إينا زويتجر - بارجيلوسكا ها5 نه له1و:82 -كعواماعييو2 هما 
أن مثل هذه السياسات الاستهلاكية قد أرهقت النساء على وجه الخصوص بالأعباء 
وفى نهاية المطاف أبعدتهن . ولكى نضعها على نحو أشد فجاجة , فإن حكومة العمال 
خسرت فى صناديق الانتخابات يسبب عجزها عن فهم لماذاء بعد ما يقرب من اتنتى 
عشرة سنة ‏ يمكن أن ينفد صير النساء مع مصانع الأدوات المنزلية ومصانع السمن 
النباتى(""). وهنا مرة أخرىء إذن ٠‏ ثمة انتباه للنوع وثمة وعى بالطرق التى يمكن بها 
للرغبات الذاتية أن ثُريك أو تنتهك وصفات «الطبقة»., وهى انتباه ووعى أمدنا بتفسير 
أكثر إقناعا واحتراما للخيارات السياسية الخاصة . 

ومع هذا . فإن هذا العمل الجديد له جوانب قصوره. لأنه إذا ما كان الاهتمام 
الشديد لتأثيرات التفرقة النوعية والتجارب الشعبية يوضح النتائج الانتخابية: فإنه 
يكون أقل قائدة عندما نسعى إلى تقييم أهمية هذه البرامج الأوسع اجتماعيًا . بل 
وعسكريًا قى هذه الحال . لأن اختبار السياسات الاستهلاكية زمن الحرب وفيما بعد 
الحرب لايكون فقط اختبار الكيفية التى تعايشت بها هذه السياسات جيدًا مع تبريراتها 
البلاغية (سواء كانت اشتراكية أى على أساس السوق) ولا حتى كيف نجحت فى 
الانسجام مع استراتيجيات حزب بعينه » ولكن بالقدر ذاته كيف دعمت بشكل جيد 
نسبيًا الصحة والإنتاجية - وبالتالى» قدرة الدولة نقسها واستقرارها - فى فترة من 
المنافسة العسكرية والاقتصادية المدعومة . ويصراحة ٠‏ وقبل أن يفوز حزب العمال فى 
انتخابات سنة 1945م كان على بريطانيا أن تفوز فى الحرب. وقد لعبت سياسات 
الاستهلاك دورًا فى النصر الأخير بقدر الدور الذى لعبته فى النصر الأول ولكن ماهية 
هذا الدور بالضبط أمر لايمكن فهمه بشكل حقيقى سوى عندما توزن السياسات 
والإنجازات البريطانية مقابل سياسات البلاد الأخرى وإنجازاتهاء وخاصة ألمانيا. وأية 
دراسة كاملة عن آثار الحصص التموينية والتقشف يجب بالتالى أن تحمل يعدا مقارنًا : 
ولكن حتى الآن كان المؤرخون العسكريون والاقتصاديون هم الأكثر ميلاً للتحرك فى 
هذا الاتجاه من المؤرخين السياسيين أى مؤرخى التوع("). 
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تلات 


لقد أمضيت بعض الوقت فى هذه الموضوعات الثلاثة المنفصلة فى الدراسة لأيين 
كيف أن البؤرة المقارنة» أى بيبساطة بعض الاهتمام بشبكة العلاقات الاقتصادية 
والسياسية العالمية التى تمسك بتلابيب الأمم جميعًا » يمكن أن يُعمق فهمنا لطبيعة 
المؤسسات والممارسات السياسية وعملهاء يل يمكن أيضًا أن يكون بمثابة السيطرة 
على بعض التشوهات والضعف الذى قد يتعرض له تاريخ «السياسة العليا» و«التاريخ 
السياسى الجديد» على السواء . ومع هذاء أدرك أننى » وأنا أداقع عن الأسلوب المقارن . 
أسير عكس المد التاريخى الراهن. فقد ولدت الدراسة المقارنة من رحم التفاؤل 
السياسى فى الستينيات والسبعينيات من القرن العشرينء ومن انشغال المؤرخين 
بمناهج العلوم الاجتماعية - وقد انتهت كل من هذه اللحظة المتفائلة وتلك التحالفات 
بشكل حاسم. وفى عصر من التشاؤم الثقافى نسبيًاء كان المؤرخون أشد اهتماما 
بالمعنى منهم بالسببية ٠‏ كما وجدوا فى نقاد الأدب وعلماء الأنثرويولوجيا رفاقًا أكثر 
ملاءمة من علماء السياسة . ومن المؤكد أن الأخيرين قد ربوا المعاملة بجفاء , إذا 
طرحوا المقاربات التاريخية جانبًا من أجل الصياغة الشكلية » والتناول الكمى ونظريات 
الخيار العقلانى. إن الاهتمام بالتاريخ المقارن ليس ضعيفًا فقطء بل إن مصادر إحيائه 
أيضا تبدو ضعيفة بشكل يدعو إلى القلق . 

بيد أن المرء قد يتساءل : وماذا عن الاهتمام الراهن بالإمبراطورية فى التاريخ 
البريطانى- وهو اهتمام ملحوظ بشكل خاص فى الولايات المتحدة حيث استجاب 
الباحثون من بريطانيا لتدنى عدد الطلاب المقيدين وتحول اهتمامات الطلاب بإعادة 
تجهيز الكل على أنهم مؤرخون إمبراطوريون؟ فإذا ما كان التاريخ المقارن على طريق 
الذبول . فعلى الأقل يجب أن يكون الاتشغال الجارى بتورط بريطانيا الإمبريالى تحديا 
لأى نزعات «صغيرة» نحو التركيز على إنجلتراء مرغم لنا على أن نعتبر أن الأفكار 
والمؤسسات الحاكمة فى بريطانيا ريما كانت قد لفقت فى كيب تاونء أو كالكوتا وكذلك 
فى ليقربول أو لندن ٠‏ ومن ثم نيد قى صياغة إطار تحليلى قادر على تضمين التطورات 
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فى كل من الموقعين . والواقع أننى سوف أوافق على أن هذه هى المنطقة التى اجتمع 
فيها التفسير البنيوى مع الاهتمام بالثقافة السياسية . وعلى الرغم من أن كلاً من 
بايلى لاالاة8 .6.8 فى كتابه 10168ه81 اقائعمكه! , وييتر كاين «زه© 5616 وأنتونى 
هوبيكنز 85نامه!! لا#مطاصق فى كتاب 775ذأأةأئعص»ه! (ادأة:8 , ومارينا لينى سينها 
3 أدالقداءهاللا فى كتاب لإانصأاناءكدل! أدنمهاه6,ءيخطلفون تفامًا في أساليبهم قاتتا 
يمكن أن نقرأ مؤلفاتهم جميعًا على أنها محاولات لوضع التطورات المحلية والإمبراطورية 
فى الإطار التحليلى ذاته!؟"). 

وعلى آية حال . فإن كلاً من الضغوط المؤسسية والفكرية » مرة أخرى- من 
الممارسة التقليدية بتناول التاريخ المحلى والتاريخ الإمبراطورى باعتبارهما مجالين 
منفصلين للدراسة إلى نزعة ما بعد السيدية 5310138 -8056 لمعالجة النصوص الأدبية 
والأعمال الفنية (بدلاً من التطورات السياسية والممارسات السياسية) باعتبارها حاملة 
النزعة الإمبراطورية الدقيقة فى سلسلة من المقالات المهمة أبدت لينى سينها , 
المناضلة ضد مثل هذا الدمج , على الرغم من أنها هى نفسها ابنة للحركة السيدية من 
عدة جوانب ٠‏ قلقها حول هذه المشكلة بالضبط. وهى تشير إلى أن المؤرخين الحديثين 
الذين تأثروا ب «المنعطف الإمبراطورى» ٠‏ قد طرحوا بالتاكيد أسئلة عن الإمبريالية 
التى عادت مرة أخرى إلى المركز فى التاريخ الوطنى لكل من بريطانيا والهند ؛ أما ما 
لم يفعلوه حقًا فهو «أن تجمعوا بين العاصمة والمستعمرة» فى إطار تحليلى موحد!*"). 
ويسيب جميع مشكلات البحث الماركسى والبنيوى فى سبعينيات القرن العشرين التى 
مالت إلى وضع السلطة إما فى الجهاز القهرى للدولة أى فى العلاقات الاقتصادية 
العالمية » كان التصارع مع شخصية الحكم وجوانب القصور فيه أفضل أحيانًا من 
التفسيرات الثقافية الجارية. وحقيقة أن هناك تاريخًا إمبراطوريًا أقدم يتم الآن 
استبعاده غاليًا باعتباره «تقليديًا». وهى التى حافظت على ذلك الاهتمام بالبنى 
الاجتماعية والعلاقات الاقتصادية أمر جيد فى مجمله ٠‏ ويجب دعمه وتوسيع نطاقه. 


بدلاً من الاستهزاء به. 
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بدا هذا القصل على أنه مديح . وأخشى أنه قد تحول إلى نواحء ولم يكن هذا 
قصدئ. لأن مااهسمى الآن تتاولاً «اجتماعياء أو الدخل «الكتمئ» + عتدما نطيق على 
المعتقدات والانتماءات السياسية للبشر الموجودين فعلاً. تيدو فعلاً غير ممتعة عقليًا وغير 
موحية: وإذا كانت الزعامة والثقافة مشاغلنا الرئيسية , فإننا نفضل استيعادها . 
بيد أن التحليل البنيوى كان وما يزال ضروريًا لبعض الأشياء. ويشكل فائق لدراسة 
ممارسات الحكم ومؤسساته. وهى الممارسات والمؤسسات التى لا تكون دائمًا مفهومة 
جيدًا سواء من جانب الحكام؛ أو من جانب المحكومين , والتى إما أن تكون مناهضة 
للتغيير أو يمكن أن تتغير فى اتجاهات غير مقصودة أو متوقعة . وإذا ما كان المؤرخون 
السياسيون البريطانيون عليهم أن يسالوا بشكل أكثر روتينية كيف أن الأحوال العالمية, 
ويناءات الدولة والمنافسة بين الدول ربما تكون قد أثرت على قصتهم الخاصة: أو كان 
عليهم أن يضعوا تلك القصص فى إطار مقارن أو إمبراطورىء فريما نكون قادرين 
على الحقاظ على المكاسب التى حققها «المنعطف السياسى» الراهن دون أن ترتكز على 
ضحالة ضيق الأفق والمظهرية . هذه مسالة فيها بعض الإلحاح وطارئة إلى حد ما . 
واليوم عندما تكون العلاقة بين الثقافات السياسية الوطنية وعلاقات القوة العالمية خادعة 
بشكل خاص ويصعب فهمهاء أظن أن لدئ المبرر لأقول إننا بحاجة إلى هذا النوع من 
التاريخ السياسى الآن. 
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.5 ,197 ,194 .مم لاالوأععم5ع ,(1997 ,ودارعلا 


)١5(‏ نملا ماع معام أوصمدلطة عط أهطا أذاذكم]ا ,حردأاقء8201 آه كامع ونان ما رللع8 لمج أمتوواظ 
لإأو0أكلماناة' مععط قهط كأقع)12126 355اء 01 (لمأز55عمناء أععئأل 23 35 كع لالامم أه0 
/ا37' 121 - ك5اانامع30 ملا وقتاله - كمملدء عمالإاج 1 5عاتاا ,لاأيدااممز5 :(3 .م) “أمحمتصهل 
62560-ككناء أعمتاأوأل لإأنهمعاء عصنككة 'لإأعمتآناه؟ عع نأأآامم مووماءألا-للم أه '5عألنااد 
0 لالم ضقذأأ2ممل .(3 .م ,نودالهع 8203 طذلام8 آه عررزاععط هط1) كعزوع ماد 
5ألعم عط" أ0 ومتصهيلا مععط عتلهقط عصداءماواط لهعتاثامم أهطا كأتصلة ,لزالهء1كتلهمع 
5 ع8[ ععرلد '5للاع) "هوأ" مذ بإاالاناعج أهع ]الام متدامناء 10 ومتام عمج مآ لعناامياما 

.(1-2 .مم ,لوأوااع8 لله لإموعملمع0 ,بمومط) 


)6) 6-7 .مم رلكنه] ع8 300 المعمخطعمعاع8] ,بايعطنا ,أمأودا8 
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)١3(‏ لقثأونلما لإأيدع :مهاأناامناع لوأأكبالم! عطا لم2 عأوونمأا5 ك5هدات ععتدهه ومطمل 
:(1974 ,قوذامعئنلا لصح لأعأمعلاعلالا :م0000 !) عديه 1 لأذأأومع مم1١‏ مز ودألواامة0 
0011 ) 1857-1868 ,بطيجط أقعطنا عدا أه مملتقصوط 11١6‏ باأمعممالا مطمل 
ل طصة2) لوذالهععطنا باعلا عط لصة عطاأطأعوعقها ,عائدات ععنه2 ب(1966 رعاطواومه0 

.(1971 رقوعء2 لإاأويع/ائصنا عولقطمةن 

)١0(‏ ,(1986 ,قوع 20000ع013:6) :10:0 0) 1809-1874 ,ع1305100©) ,للاعطائدلة .0.0.ا 
01 ععمعناالما ع1 :أمعع5م81 01 عوم ع5[ ,صولاأنا للام8 ر5 ععأموطء لاالواعمعموةء 
:0100) 1785-1865 ,ألاأونامط! عألمومعع لمج لذاعه5 مه حودالقءذأاعوموع 
بلاع5 كلطا أ0 51210215 /10221لناك األعأاععلاء 110 .9 ععأامقلء ,(1988 رووممرط 
لقهعطنا أه طالنأ8 عوصمف أ5 ع1 ,رعالمدلة ععناعط عبج طقاط 5'ومذالهعطةا آه علالأه مهد 
لندصولا ,1780-1860 ,51216 عندع-2ع55تها عط أ0 كمأو 0 علاللولمعكمه0 :لمواودع 
9 .هلظ! ك5عء5 ,عم ومقكائملالا 5عألنا5 مققعممانا 10 ععاأمعي) بزأوع لاملا 
لمة لمقاودع صا نإأعاء50 300 أ001/620' ,عمقط! أه ز(1989 ,.كعموا/ة ,عوللطمج0) 
© لممأكالا 50121 عو710طلمةن عط! (.لع) مدمصمط] .لطع مذ ,1750-1914 ,5عادللا 
لطققة2)) كنس آأألااتاكما لضت د5عأاعمعوث اذأعه50 ,1 .امنا ,1750-1950 ,متهالر8 

1-61 .مم ,(1990 ب,ؤووععط برأأوععياادنا عولقطصمون 

)١4(‏ لانمل الدلا عمءعطأ02 .اللا ,لاما .مم ,ليوط لهعطنا علا أه ممتتهممهع ع1 باأمععمالا 
عع7 عع5 :/إد/لا علطا مأ لااأتمعصنط اأن؟" طاتيه بضتمااناعمهم عتدوائممء غ00 لأناميا اناا رععاوة 
آ0 عققه عط 300 إاثالطا أدذتك وطمل بعالزايج0 كفصمط! :5ع الم انعفةاا ومتأاعمممت' 
ملوتماطعط مز عمماتهرمامع :55د|© 1/1001 لمة علدا ,عاتطلالا عمط مز ,ملاع ,تممعيه6 

.255-95 .مم ,(1992 رعولعاأن80 :مهلمما) بورمأواتا 200 


(19) عط لمق لزومام1ء50 لأوماععاع :موتأعبالماما' عمالاج] 5عاثلطة 200 وعمرعاللاها مول 
:50011 300 51516 ,ند ,(كلمع) عوالزج؟ 5ع1ال/ا لم عممعزلتها حمل مذ ,'عصولمأواتا 
2.م ,(1997 رؤعع:2 روامع5 تأمطعع810) 1820 ععداأك متها8 مأ اناواللحطع8 لهمماعهواعا 


)٠١(‏ :لمذالقومنتاأناأناقمه2 أ0 عودناومها عط !" ,عند تناطء5 أأأ8 ,لرالهاعومدع عع5 ,تعلئها عط و 
00 )) عاممعء5 0ص ومتتهلا أ0 كممتأقصرووط علط مآ ,لركائهلمعكمهي عألمأيالاله8 
.1-18 .مم ,(1984 ,عولع ه80 

(١؟)‏ لهممتتدلطآ لمة ملتطععلجع | علتاوبمعكمه0 :مامطاد8 لإعامفاك ,ممعصمقنا اللا مناتمم 
5 ,لأططتكاءلا 85055 ر(1999 رجوعء2 /زاأومع/اامنا عولأتطصدت :عولقرطصة2) ععنلقلا 

عو ماما مأ "عااطنم" عط©طا لمح ناموط علاتتدبمع5ومه0 ع1 :ولد ألالا أحممتامعناصره0 200 
:101 0) 1880-1950 ,التفال8 مأ كممأكواع8 أدأعه5 :55دات) آه 5عتوهامع0! ذنط ما متهار8 
رأطونا صمذاألمق زععدع2 ومؤلدلا رامعا 0دكنا5 259-93 .مم ,(1990 قمع مملوعووات 
هلالا عط لمعم لاطء8 (لرذأئج/ااع0005 لقة عالللقعانا ,والمتمتمعط :لمقاومع عيمروع 
(1991 ,عولعأاقأنم8 تمملوما) 
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[فقة .350-7 .مم ,مالتللادظ برإعامهاك ,رممعدمح] || الالا 
(9؟) ,(5لع) اانا أطوللالا .ن) 0م طاع0 .لبط ما “مملتهعملا د قد عونائامط' ,رعلاع للا يروال! 
,21655 لإأأعع/اأمنا له]ا0 ابول بمعلظ) لإوماما50 مز ك5نزوووع :رمعلا عنوالة مم1 
77-9 .مم ,(1946 

(؟) ااا مومع ]0 ممنو5ععع8 ه8ا 21 كعألامط 0 عانأعننا5 ع1 ,تعتصولط .8 والراع ا 
ع1 :اأمناضه) لإللاقهع1 6ع56 .1( أعناهحد5 :(1929 ,رصدااتصعدول81 :مملصما) 
010 0) («نهار8 أهوع: مز بوزامط عأصمممعط لصق لوأعمهمكع أه ومتتورأل:0-ه00 
.(1956 بعععرط مملمعيوان 

(١؟)‏ أاوطاثلالا عاوونما5 5هدات :لاعاءه5 لوتاومع لانامعن-طامععاطواع' ,ممومصمط1 بصع 
عط] ,ومتاميدل! متانط2 صزا 0عأمنين ,141 .م ,(1978) 3 .امنا ,بصملوتلا لونعه5 ,019559 
1م81 مآ لماع أعمعاررمومعءع أه كونتالامط عط1 :'ممأأمنعه© لأ0' أه وصتمحللا 
.(1996 ,جوع لرولمع:013 :0:0)»ا0) 1779-1846 

(9؟) ,51316 «اذأاودع عط لمة لإعمملظة دللا ,عسووط آه ولررعما5ك هط1 ,عييعر8ة وامل 
عطا أه طلاظ ,مقصضصاع .© كعقصمط1 :(1988 ,أمممكا لعآام عارملا ببعلة) 1688-1783 
عم0قنط معل1/0ة لإابدع لصخ لادتاعللعء1/ا ما ععمرزوع8 300 512165 ووألاأن8 :مقطاوناه ٠‏ 
.(1997 رؤدعرط2 لإاأنواع/اامنا عونل رطصدن تعولرطصة2) 

(0؟) آه لال)ماولل علط عع5 تعرعط وملعم أأوال طوداه: 5"اانتهعبسمع اعدعلااا مه ومأسوءل "ا 
.5 أنقم ,(1980 ,عوهامألا :عاتملا تتاعل!) نوتأعنالهاضا مث ,1 .املا ,لإاألهباءاء5 

(4؟) :مملمما) عته51 عموأاعلالا معطا أه وملحوه0 ع1 ,ععنر8 عمرندل/ا ,عامصمعكه 15١‏ ع5 
5856 عنقأاعلالا طأكتتارظ عط أ مماناامع عط[ عفوط عاعرع0 :(1961 ,لم851 .8.1 
لالأأعأام/اء عضقط! 2214 ,أكقاممه نرظ .(1984 ,هصذااتاصوعة/ا! :مملهما ,ضع 0م2) (1973) 
الأ000 5أمع زمهوأعلاعل لإعلامم أدأءه5 علطن متطااين الإعاممه أهطمان عذا ععولعالرممامج 

5 نان ع1 ,لالنلا5ى اعلا مآ 05م16أأ520 ع0أأة 21م تمه (لآل تعبنرعر8 35) ومألناعما باط 
(1982 ,لمققومما :مهمه ا) عتهاك عرمأاعلالا ءا أن 

(59؟) عقنناعء| 1949 كنامصة؟ 5الهط813:5 .1.1 ,عوانامه أ0 روماعط عامصقناة ملذققاكت 116 
أداء50 200 متطومعج11) ,5هعوات ذلط مأ لعأماومعء: ,'ككوات لوأعه5 لصح متطاكمهة]ز0' 
71-4 .مم ,(1964 ,لزولعانناهج) :لال ,زان مع03,0) أمعجممماعيه0 

(١؟)‏ عا أه 5ماو08 عط لقة ,عممعلمعمع2! ,لإاتصمدط ,لإلنةة ععلاتهع لا معد ,طعتطين رمع 
لاأأعاع نانملا عو10طتض23) :م100 7طصد2) 1914-1945 ,ععصت؟ لم3 متقالر8 بمأهأ5 عرد أأء الا 
.(1993 رووعةرط 

(1١؟)‏ 5علانا 80ا] أه لزمأ5 م :لولوملالا 3000 2 10 عمهع5ل00قها ,لمقتصلعة51 بريهكا ملزامريج 0 
,(1987 ,5قع2 لاأأوعلالملا 5اعواظ :اللظ! بأعاللادميم8 يعلط ,لعامارمع) (1986) 
.121-4 ,29-30 .مم لاالوأععموهة 
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(5؟) لقة درمنأم ل اناكمم2) ,رومتومتاه8 :متهالت8 م[ لالعاكنة ,واد درماعأو2 ج86 -رعوامزععةت جما 
.(2000 رذدع:2 لإأتذبع ناوصلا 010:0 :لره])<07) 1939-1955 ر,ذ5امعاصه0 

)١9(‏ :0<0:0) للع لعنط! ع185 مز لالموممععط لمق عدللا ,بمعنا0 .ل ,لإالهاععم65 ,ع5 
9 تعأاموطك لإانداناعتايهم ,(1994 رععووط وملمع:013 

(؟؟) 1780-1830 ,لانملالا عط لمة عمتمصط طذتار8 عط1 تمقألامعل8 لوفعمم! ,لإابوه8ة .4ن 
2 رلموالدقعمصما طكتالر8 ,ركمكامه1! .تام لمة مند2 .ل ر(1989 ,مقصودما تمملمما) 
لإأمقالة' عا :لا اأصتاناء5ة/! لقأده!20) بقطاماك تصالحصفلة :(1993 ,مقكصومدما تمملمما) ذامرا 
لإاناأمع0) طأمععاعمال! عأها عطا مز 'الهومع8 عتأ2متأصعاع' عطا لمج 'محصطكتاومط 
.(1995 رقوعرط بإاأتورعنازملا بعأععطعصقلا :يفاوع طعصوانلا) 

(65؟) عط :تعععطم5 علاطب2 احتدماه0 عط لص ,لإلااأططططنان) ,ركععمطكأم8' يقطماك أمتلحدءلا 
ر0165للأ5 طؤتاوظ أ0 أونكناول ,'قألصا أحأصهاه2) صا ممتأنأتأكما أجمعمصما مح أآ0 لزاوهاج36062) 
,491 .مم لاالوأععم5»ه ,(2001 ععطماء0) 40 .ام 
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() 
ما التاريخ الدينى الآن ؟ 


أولوين هوفتون 


عندما كنت طالبًا بجامعة لندن. كان التاريخ الدينى تاريخًا سياسيًا إلى حد كبير . 
والواقع إنه بالنظر إلى الوراء . كان ما يقدم عن يواكير تاريخ بريطانيا الحديث 
بالجامعة أواخر خمسينيات القرن العشرين هو ما يمكن تسميته اصطلاحًا إنجيل سير 
جيوفرى إلتون 51108 ن(690180. أما ما كان يدرس عن أوربا فكان فى أكثره الدين 
والنتائج السياسية , متزامئًا مع كلمات مثل تحول الخبز والنبيذ إلى جسد المسيح ودمه 
ومهاجمة العقائد الدينية لنقل محتوى العقيدة والصراع . وهناك حقائق بعينها ما تزال 
محفورة فى عقلى من تلك التجرية . مثل محاضرة ألقاها رينيير 860166 كان القصد 
منها أن تطبع فى ذهن الطلاب أن واحدً! فقط من كل عشرة من الناس فى الأراضى 
الواطئة كان يؤمن بالذهب الكالقينى!*) عندما تشبت الثورة الهولندية. وربما كنت مبالقًا 
إلى حد ما بشأن جوانب القصور فى مقررات الدراسة . وأتذكر » دونما إحالة دقيقة إلى 
المحتوى. بعض المحاضرات الرائعة جد ألقاها دوم ديقيد نولز عءامامم)! 02/10 ممم , 
فى لامبث بالاس » عن الديرية الإنجليزية وإدراك أنه فى أوراق الامتحان كان الدين 
وصعود الرأسمالية محل الأسئلة بشكل مستمر. ومن المؤكد أن قيبر وتاونى امج 
والشخصية الاعترافية للتغير الاقتصادى كانت شاخصة وموجودة . 


(*) نسبة إلى جون كالقن . وهو مؤسس أحد فروع البروتستانتية . 
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لقد كنت مهتمًا على استحياء ولم تلهبنى الحماسة . إذ إن ما كان مثيرا بالنسبة 
لى عندما بدأت تاريخى المهنى بعد التخرج , هو ما كان يجرى على الجانب الآخر من 
القنال الإنجليزى (أى فى أوريا) فى مقاربة مدرسة «الحوليات عهاهومق»!*), كما كنت 
مشدودا إلى العمل الذى أثارته الماركسية على كلا ضفتى القنال الإنجليزى. 
وفيما يتعلق بالماركسية , فإننى كنت أظن دائمًا أن الأسئلة التى تولدت عنها أهم كثيراء 
بالنسبة لى» من التفسير المتعالى. لقد صار التاريخ من أسفل موضوعا مهما يشكل 
تحديًا فى الستينيات والسبعينيات من القرن العشرين , وهناك كنت أقف . إن إن كلاً 
من مدرسة الحوليات وما تولد عن الماركسية من أسئلة آنذاك قد انحبس فى «المادة» 
وعلى الرغم من أن لوسيان فيبقر ء#لاطء؟ 7هأعناا مقاوم عنيد للمقاربة «الذهنية». ومع 
كل هذا . كانت الآفاق آخذة فى الاتساع . وكان جزء من تلك التجرية الآخذة فى 
الاتساع بالنسبة لى نوعا جديدًا من الدراسة التاريخية. 

لقد تفتح الطريق إلى غايتى أوائل ستينيات القرن العشرين , عندما انشغلت وأنا 
طالب دراسات عليا بكتابة تاريخ بلدة نورماندية وتجربتها الاجتماعية السياسية فى أثناء 
الثورة (وهى بلدة أمضيت بها بعض الوقت تلميدًا فى مدرسة ديرية)» وبدأت العمل فى 
قسم الوثائق فى كالقادوس 8102005© . وحول الطاولة ريما كان هناك دستة من 
الرجال المسنين المحترمين ؛ كان بعضهم فى مسوح الرهبان » والبعض الآخر قى 
ملابس القساوسة . كانوا جزءًا من عالم اختفى الآن» مجموعة متقرغة من العلماء 
الرهبان والقساوسة يكتبون فى سنواتهم الآفلة تاريخًا عن نظامهم الرهيانى اعتمادًا 
على سجلات الدير ووثائقه وسجلات الأراضىء أى عن مصير واحد من أولتك الذين سجنوا 
أو تم نفيهم إبان الثورة . وما يزال باإستطاعتى أن أتمثل المشهد. لقد سيطروا فى 
ضوء الأعداد والوقت على إنتاج تاريخ دينى من الداخل . ولم يكن بالدقة تاريًا محايدًا 
فى ضوء ما ركزوا عليه وكان بعض منه يدخل قى نطاق سير القديسين لإضاموءوهنودط 


(*) إشارة إلى المدرسة التاريخية التى مظلها الباحثون الذين أصدروا الحوليات فى فرنسا 8003165 . 
(المترجم) 
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بشكل صريح . ولكن باعتبارى واحدًا قضى بعض الوقت منذ زمن قريب مع المجلدات 
الضخمة فى مجموعة : عناها وأأهاءا50 تاناء1,ه1ك1!! «اداألااطعء8 يمكننى أن أشهد 
أنه كان هناك بعض العمل التاريخى الاستردادى العظيم الذى كان قائَمًا على أساس الوثائق 
بشكل مكثف . وعلاوة على ذلك ٠‏ فإن المؤرخين من أمثال شور هأمر 835106)نااء5 , 
وراهنر 83106 وتاكشى فينتورى االالمعلا 1361 لم يتم استبدالهم لآن الغرب رفض 
بدرجة كييرة النداء الدينى. 

لقد جئت إلى كالقادى من باريس» حيث كنت قد حضرت حلقة نقاش (سمتار) 
يسارية جدًا عن التاريخ الثورى الفرنسى, وصرت واعيًا بقراءة التاريخ الدينى من 
خارجه . وقد حدث هذا فى شكلين : أولهما ٠‏ كان هناك التراث الجمهورى الذى 
أوضحه ميشيليه :81165616 رسميًا . وثانيهما » المدخل الماركسى الذى تبناه صف طويل 
من المؤرخين من أولارد 4قاداة إلى ماتييز 91318162 . هذان الخيطان اجتمعا سويًا 
لكى يقدما حكاية سائدة عن التاريخ الدينى من خارجه , لأنه بالتسبة للجمهورى 
القرنسى والماركسى كان الدينى هو الحرمان الكنسى وكانت الكنيسة والدولة قوتى 
اإستقطاب تتنافسان على تحقيق ارتباط الناس بهما . وكانت مثل هذه المقاربة ترى 
الناس مغقلين. مفعولاً بهم أكثر من كونهم فاعلين . كان الدين فى وجهات النظر هذه 
أفيون الشعب. وكان انتصار الدولة على الكنيسة, وانتصار الحداثة على علمنة المجتمع» 
بعد مواجهة مريرة وطويلة فى فرنساء مطروحًا على أنه انتصار قد تحقق إلى حد كبير 
تون سندامهما : وجنقة أكثر كان هذا التضين الذى لم يكن مته يد قدا عرفلته مقازمة 
الفلاح الجاهل . ففى النهاية كان الانتصار انتصارا للعقل؛ أى بعبارة أخرى, 
كان انتصار الدولة على الكنيسة. 

فمن ناحية , إذنء كان هناك النشاط الداخلى: ومن ناحية أخرى ٠‏ أى الخارج. 
كان هناك تفسير سياسى متجاوز. وما كان على وشك الحدوث كان شيئًا غير بوضوح 
وجه الدين قى التاريخ . ومنذ ذلك الحين فصاعدا , كان هذا توطتة لاقتقاد الوجود إلى 
حد كبيرء فقد كان تاريخًا دينيًا من وجهة نظر المستهلك (المعروف باسم جماعة المؤمنين) . 
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هذا التوسيع فى إطار المرجعية: وإن لم يكن التغير الوحيدء كان فى رأيى التغير الحاكم 
فى تحويل كتابة التاريخ الدينى فى الحضارة الغربية فى القرن العشرين. فقد حرك 
كتابة التاريخ الدينى بعيدًا عن موضوع المؤسسة , إكليروسيًا . علمانيّاء وذكوريًا » إلى 
وسط السوق . كما أنه شكل سطحًا مشتركًا مع اهتمامات تاريخية أخرى كانت من 
سمات الفترة ولم تتمايز عنها فى بعض الحالات. كان الدين بحلول ثمانينيات القرن 
العشرين يفسر على أنه جزء جوهرى من الثقافة كما أنه من نتاج الثقافة . وكان ينظر 
إلى النساء والرجال على أنهم مصنوعون . وليسوا مولودينء وفى هذه العملية 
التشكيلية فى الغرب. يكون المعتقد الدينى مركز عملية الصنع هذه . 


د لابه 


إن التتابع الزمنى لتحول بؤرة الاهتمام من التراتبية الكنسية والأمور السياسية 
العليا إلى جمهور المؤمنين والديانة «الشعبية» لا يمكن أن يكون دقيقا تماما . وريما 
كانت الوثية الأولى: التى سآخذها فى الاعتبار أولاً. القوة الكبرى التى تُملى تغير 
الرؤية من القسيس إلى الناس. لقد جاءت من داخل المجتمع الكاثوليكى نفسه وكانت 
أصولها فى فرنسا. وفيض لهذه القوة أن تقذف بالكتابة عن التاريخ الدينى فى منطقة 
شئ يفهمه أتياع مدرسة الحوليات ؛ لأنه صار فى الحال غااء,ة5 هعىنه]5اط (أى التاريخ 
الذي يكن هدهو بالقالى يمكن أن عتتهر على أساس :هق التواتى الرق) ولكنه حبار 
أيضًا 65اةاهامه" 065 1510156 (تاريخ العقليات) . وفى سياق عالمى أوسع - على 
الرغم من أن الفرنسيين كانوا قادةً قى جزء من هذا المجال كذلك- كان هناك تطور 
آخر؛ وهو تطور ربما كان أكثر فتنة بالنسبة للباحثين الإنجليز والأمريكيين لأنه لم 
يستلزم أن يحبسوا أنفسهم على مدى عشرين سنة فى أرشيفات الإدارة قبل أن يكتبوا 
5 6 01:و1ه00 أى دكتوراه فى الآداب » وقد أدى هذا التطور إلى دخول أحد فروع 
الدراسات التاريخية مجال العواطف الإنسانية والعوامل المؤثرة على هذه العواطف 
ومحركات التغيير. ويجد المرء نفسه أمام إغراء بأن يلخص هذا التغير الصارخ بالقول 
إن لورنس بستون كان منهمكا فى العمل على تاريخ العائكة(١)‏ - الأسرة. 
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وأود للحظة أن أفصل بين هذين التطورين وأن أركّز على أولهما. قمن بين 
القساوسة الذين كانوا حول الطاولة فى أرشيق أقسام الكالقادوس كان رئيس الرهبان 
برتيلوت دى شسنى ا0658 داق 01ا5616 6ططهق , الذى كان أصغرهم . كما كان 
مدرسا وياحئًا نشيطًا.. وقد اهتم بما كنت أقوم به لأننى قرأت كتايه عن القس والمصلح 
التعليمى جان إيديس 50065 680ل الذى عاش فى القرن السابع عشر. وفى يوم من 
الأيام أعارنى مؤلفات عالم الاجتماع الدينى جابرييل لويراس 8,85 ها .6 . وفى 
ثلاثينيات القرن العشرين كان اهتمام لويراس منصبًا على شرح عدد من المشكلات 
التى برزت قى فرنسا بعد الحرب . وتمثلت إحدى تلك المشكلات فى التسرب الدينى 
الشعبى ؛ إذ كان شعب الكنيسة يفادرها . بيد أن هذا كان واضحًا قى بعض الأماكن 
بقدر أكبر منه فى البعض الآخر. وكانت المشكلة الأخرى تتمثل فى أزمة الخطاب 
الدينى: وكان أخطر تجلياتها النقص فى عدد القساوسة الأبرشيين » وكذلك تقص عدد 
الراهبات اللاتى كنّ مدرسات الجيل التالى (والواقع أن خروج الراهبات من الكنيسة لم 
يكن سوى فى بدايته عندما كان عالم ما بعد الحرب يرى فى دعوات تحرير المرأة نوعًا 
من الطنين الخافت) . 

كانت الخطوة الأولى لحل هذه المشكلات أن نفهمها . حسيما رأى لويراس فى 
خمسينيات القرن العشرين. وبحث فى أهم الدراسات التاريخية والجغرافية 
والاجتماعية عن مفاتيح حركة رفض العقيدة الكاثوليكية. وفى دراسته يعنوان «دراسات 
فى علم الاجتماع الدينى #ددهنوناء8 هزوداداءه5 06 765106" ). اقترح منهجًا - وهو 
منهج قذف الكرة فى ملعب التاريخ والتاريخ المتسلسل هاا©56:1 6؛أهأوأاط - سوف يتيح 
بناء خريطة أو خرائط توضح حادثة التسرب الدينى فى أوقات بعينها ؛ إذا ماتم 
اتباعه. على أن تكون مصادر هذا الجانب من البحث هى سجلات الزيارة . وكان سجل 
الزيارات قد نتج عن بحث دورى يقوم به الأسقفء أو من يتوب عنهء عن الحالة الدينية 
للأبرشيات. وكان يمكن ربط الصورة الأبرشية بالصورة الأسقفية التى كانت بدورها 
جزءًا من الصورة البطريركية الأوسع . وكان لابد أن يكون المنتج النهائى للثمار المتراكمة 
من مثل هذه السجلات نوعًا من الجفرافيا الدينية» وهو شىء عزيز «علينا نحن 
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فى الحوليات "03165هه دعل 5ئاه2" وليس أقل من الزواج بين التاريخ المتسلسل 
عاأعلرة5 ععنه1واط والذهنيات 1165 امتمعد» وثانيًا أن سجلات دخول الطامحين فى 
الانضمام إلى سلك القساوسة يمكن دراستها (وأيضًا بالرجوع إلى التصنيف المتسلسل) ؛ 
وكان يمكن دراسة الواقعة 8 ومكانة الأسرة ومستويات التعليمات» وحيث ومتى أمكن 
رسم خارطة التردى الحاصل. وياختصار . كان يمكن للمرء أن يمتلك خريطة ترتبط 
بأية فترة من القرن السادس عشر (فقد صارت الزيارة أكثر شيوعا بعد أن تغيرت 
أدوار الأساقفة بقرار من مجمع ترنت الكنسى) حتى العصر الحديث. وظهرت سلسلة 
من الخرائط أوضحت فى أية نقطة بات التسرب من الكنيسة واضحا للعيان. 

تطليت هذه الممارسة قرارات معينة تتعلق بقصور عملية الدراسة الكمية. أولاً بأئة 
معايير يمكن قياس الالتزام والاتساق الدينى؟ لقد حسم مقياس لويراس جزئَيًا بنوع 
الأسئلة التى طرحها الأساقفة الزائرون على قساوسة الأبرشيات الذين كانوا يزورونهم . 
وقد سجلوا الممارسة وفقًا لمعايير معينة. وقد جعل هذا من الممكن تصنيف درجات 
الالتزام ونقص الالتزام . وكان المعيار الأول هو 2,2100136 / 4مقلإه7© أى أولئك الذين 
تم تعميدهم » وتزوجوا وماتوا وقد حصنتهم طقوس الكنيسة وكذلك المواظية على 
قداس يوم الأحد وفى أيام الأعياد . والفئة الثانية عتقمههدته؟ عمدتممماوم 
والتى كان المعنى بها هو الشخص الذى ريما يقوم بالتزامات عيد الفصح وقد يلتزم 
بطقوس الانتقال , والزواج فى الكنيسة ويجعل أطفاله يُعمدون , ولكنه قد لايعب 
الدينَ لاتهمهم 'الممارسة النعنة. 

ومع خطر المبالغة فى تيسيط ما كان مهمة عملاقة,. هى التى لايقوم يها سوى 
رجل فرنسى سعيا وراء المعرفة. كان عمل لويراس قد أزاح النقاب عن متدينين بالشرق 
والغرب ود يعض المناطق ا لمعينة المتقدة بالحماسة حيث كان الكاثوليك واليروت تستانت 
متجاورين. وفى منتصف خمسينيات القرن العشرين كانت مدن معينة وجزيرة فرنسا 
ععموع عل م1١‏ ويوش دى رون ومدينة تروى» وهلم جرا 2 أولى المدن التى شهدت نسية 


كبيرة من التسرب الدينى. 
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وربما يكون أهم ما فى الأمرء أن أكبر نقطة تسرب قد اتفتحت كثيرًا منذ أواخر 
القرن التاسع عشر بل فى القرن العشرينء إلى الحرب العالمية الأولى أو حتى الحرب 
العالمية الثانية وما تلاها . وقد أظهرت الخصائص التالية . أولاً » وبشكل عام ٠‏ ولكن 
مع بعض الاستئناءات أن العزوف عن الكنيسة قد حدث بشكل كبير فى المدن الكبيرى 
قبل المدن الصغرىء وفى هذه المدن الصغرى قبل القرى . وقد خرج الرجال عن سلطة 
الكنيسة قبل النساءء على الرغم من أن النساء تركن الكنيسة فى المدن الكبيرة قبل 
الرجال فى القرى. وصارت عبارة اهناددة5 15:06لام,10ق جِزءًا من المفردات المستخدمة 
فى التحليل. وياختصارء مضت عشرون سنة قيل أن تتناول فروع أخرى من التاريخ 
الموضوع, كما أن لوبراس احتضن المفهوم قبل الكلمة. كما أنه سلم يأسياب التسرب 
الأسبق للرجال؛ ومنها على سبيل المثال. فترات الخدمة العسكرية » أ الروح الاجتماعية 
القائمة على الحانات والتى طرحت نموذجا منافسًا للمخالطة الاجتماعية. 

وفوق هذا , أوضح عمله أنه عشية الثورة الفرنسية لم تكن هناك قرية تقريبًا فى 
فرنسا كان غير المتدينين فيها غير الممارسين 20815ن2:3114 2008 يتجاوزون ثمانية بالمائة 
من جمهرة السكان الذكورء وكانوا متمركزين فى وظائف بعينها مرتبطة بتجارة 
المشرويات أى النقل بالسفنء أو كانوا من الباعة الجائلين . ولم يحطّ المفكرون قط من 
شأن الإحصائيات. والحقيقة أنه بالنظر إلى هذا العمل يمكن للمرء أن يقول إن المرء 
لايرى أى دليل على عمليات ترك المسيحية أو تأثيرات حركة التنوير قبل تسعينيات 
القرن الثامن عشر؛ إذ إن الثورة عرقلت الممارسة الدينية ووضعت المتدينين فى علاقة 
معادية مع الدولة الجمهورية » ولكن على العموم, كانت كنيسة أوامل القرن التاسع عشر 
قادرة على استعادة معظم أتباعها . 

وحيثما كان يوجد تسرب دينىء كانت توجد أزمة خطاب ؛ ولكن تدنى أعداد 
القساوسة كان ملحوظًا أكثر فى المدن الثرية ويين البورجوازيين؛ إذ كانت الكنيسة 
آنذاك: بعد أن تم تجريدها من أرضها ومن هيراركيتها ٠‏ تدفع مرتبات متواضعة وكانت 
أقل جاذبية للعائلات القادرة . وريما كانت هناك أسباب أخرى. وأظن أن الراهب 
برتيلوت شسناى هو الذى أعطانى فكرة أنه عندما كفت الأمهات عن توجيه خطوات 
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الابن الذى لم تكن تردن خسرانه لصالح امرأة أخرى تجاه الكنيسة والعزوبية الدائمة 
(التبتل) » كان لابد من حدوث أزمة فى الخطاب . ويؤكد المؤرخون الإيطاليون فى القرن 
العشرين أن الأزمة حدثت فى الخطاب عندما فهمت العائلات الريفية أن وجود قسيس 
فى العائلة لم يعد يعنى ارتفاع مكانتهم . وقد وصلت أعداد النسوة اللاتى دخلن فى 
المنظمات الدينية النشطة إلى ذروتها سنة 1941م ثم تدهورت بسرعة بعد ذلك . وكانت 
هذه بالنسبة للكنيسة ضرية شبه قاضية . فقد نجت المنظمات الرهبانية النسائية من 
عملية قصل الكنيسة والدولة (سنة 5ه-16١حم)‏ وحل المنظمات الرهبانية التعليمية » ويدأت 
مرحلة عودة مهمة , لاسيما فى التعليم الابتدائى وتعليم البنات. ويتخفيف مورد 
الراهيات انقطعت الوسائط الأولية للعملية الاجتماعية. 

ويجدر بنا أن نيداً بلويراس لأن التاريخ الدينى لم يعد كما كان بدا . ذلك أن 
كتاب هاا56,16 ©6:أه]115! قد تطفل على التواريخ الذهنية 75601811165 : كانت جماعة 
أتباع الكنيسة مرحلة مركزية . لقد طرحت الدراسات الإقليمية المنفصلة ٠‏ مثل تلك التى 
قام بها جيرارد شولقى لإااه© 66,860 لأسقفية مونبلييه("). المواجهة بين سياسات 
الجناح اليسارى والدين فى مسللة المساواة. وثمة دراسات أخرىء مثل دراسة أسقفية 
لاروشيلء. وهى معقل من معاقل البروتستانتية قدمت التقاليد الدينية المتصادمة 
باعتبارها وسائط لاستمرار الالتزام من جانب كل من الفريقين!؟). 

«كيق يمكن اختبار التدين وقهمه؟» . هذا السؤال الذى طرحه لويراس فيما يتعلق 
بشعب الكنيسة لم تتم دراسته حتى الآن سوى من خلال الانصياع والممارسة فقط. هل 
كان يمكن أن يكون هناك مؤشرات أخرى لاختبار الإيمان وظاهر التسرب ؟. كان لايد 
للإجابة أن تكون «نعم». ولكننى يجب أن أمسك السؤال مؤجلاً لأن جوانب أخرى من 
الاهتمام التاريخى كانت على وشك أن تفرض نقفسها على التطور . 

لقد زاد الاهتمام بتاريخ الأسرة وتاريخ العلاقات, والعواطف . و- فيما بعد - 
العلاقة الجنسية منذ أواخر ستينيات القرن العشرين زيادة واضحة مع ظهور مؤلفات 


مؤرخين مثل لورنس ستون/*) وفيليب آرييس 865 عممناةط2"0, وجان لوى فلاندرين!") 
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الذين كان لهم أتباع كثيرون. وكان الهدف من تاريخ الأسرة الجديد هو التحقق من 
التغيرات التى طرأت على المركب الجوهرى فى الأسرة الغربية . وقد عوّل تاريخ الأسرة 
الحوين هويا على ال معلومات السكانية » وعلى التاريخ المتسلسل هالها,56 همنهاداط , 
ولكنه اعتمد بدرجة أكير كثيرا على الأدب التاكيدى نفسه والمصمم لإرشاد المؤمنين فى 
مجال السلوك. هذا الأدب . الذى اتساب من المطابع الأولى» كان قاسيًا. فقد وضع 
الواجب تجاه الرب فوق حب الرجل أو المرأة. كما أنه يرى الطفل على أنه ينبوع الخطيئة 
الذى يجب تنظيمه فى السلوك الصحيح . وكان يتم تحذير الأبوين ضد الإحاطة 
العاطفية بالطفل ويتم حثهم على رؤية قصد إلهى فى خسارة الأطفال أى فقدانهم . كما 
كان يسعى إلى وضع الكنيسة , باعتبارها المتعهد بالعقيدة المسيحية» فى موضع 
السيطرة على المسالة الجنسية . وقد غمس جان لوى فلاندرين قراءه فى الأدب 
الاعترافى الكتيب الذى منع كل السلوك الجنسى الذى لم يكن موجهًا إلى استمرار 
النوع البشرى بشكل مشروع . هذه الصورة الكئيبة حَفّت حدتهاء بحسب ما يقول 
لورنس ستونء فى القرن الثامن عشر (ثمة جدل بأنه «قرن الطفل») , مع العلمنة 
والسلام الوطنى والنزعة الاستهلاكية. 

ولست بحاجة إلى المجادلة ضد بناء التاريخ فوق رمال التأكيد , ولكن الاهتمام 
بتاريخ الأسرة وتاريخ أهل المنزل أدخل البحث فى المنطقة المشتركة بين الدين والسلوك » 
وشدد على أن سيطرة الكنيسة على الشئون الجنسية قد ثبتت فى الأجندة ؛ يسيب 
حركات الإصلاح الدينى فى القرن السادس عشر ووسائل الإقناع الجديدة يما هو 
مطبوع ٠‏ ويأساليب الدعاية . وأكدت تطورات التاريخ السكانى 07ه]ىاط عأنامهقءرومممعنل 
نجاح حركات الإصلاح الدينى فى إدخال الزواج إلى الكنيسة (والتحكم فيه منذ ذلك 
الحين) » ونجحت بشكل تدريجى - لأن الأمر استغرق قرئًا من الزمان أو يزيد- فى 
تخفيض العلاقات غير الشرعية إلى مستوى استثنائى (أقل من واحد بالمائة من 
المواليد) فى أوربا الغربية القرن السايع عشر . حقًا إن هذه المستويات عاودت الارتفاع 
فى القرن الثامن عشر بين الطبقات العاملة فى المدن . وعلى أية حال ؛ بدا أن ما سجله 
القرن السابع عشر تأكيدًا على وجود العائلة المؤمنة حقًا - وهو انتصار للنواهى الدينية, 
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أى لعبارة «لايجب عليك أن ...» ”.201 58314 110000" على حد تعبير ديلان توماس 
5 :”:3ال2 . كان تاريخ الأسرة قد قاد حركة تخلت عن التحليل والتعليق على عملية 
تحكم كل من الدولة والكتيسة. أ اتباع الطريق المستقيم فى البيت وقى المجتمع , 
كما بعدت عن الاهتمام بالإحصائيات وحدها . وصارت مادة التاكيد التوعية . 
والمعلومات المختارة التى تقدم العينات هى الأكثر شيوعًا من التجميع القاسى 
للأرقام . 


0 


وثمة اهتمام بالدين باعتباره قوة للتحكم الاجتماعى فى المنزل وفى الجماعة 
الأوسع صار نغمة قوية فى تدوين التاريخ فى جميع أنحاء الغرب منذ سبعينيات القرن 
العشرين ‏ والواقع أنه بقى كذلك9). لقد كانت تحديدات الكيفية التى تحقق بها السلوك 
الدينى القويم من خلال الاعتراف ومحاكم التفتيش , والتوجيه بطريقة الاستجواب, 
وإهانة الخصوم فى المجتمعء هى التى وفرت المعلومات لبعض أقضل الكتابات 
التاريخية فى القرن العشرين0'). إذ إن مثل هذه المؤلفات درست الخطوط بين الإجبار 
على الانصياع الذى تحقق - مثلاًء كما تبرهن عليه محاكم التفتيش أو فى التأكيد 
الجديد على التهديد التطهرى - والأمل ؛ أى الوعد بالخلاص لأولتك الذين يطيعون 
الأحكام ويلتزمون بالقواعد. ومن خضم الأدبيات الوافرة سوف أختار ثلاثة كتبء وكلها 
فرنسية ٠‏ ولكنها جميعًا ترجمت إلى كثير من اللغات الأوربية وكل منها مهم بشكل 
حيوى فى تحديد شكل مجال الدراسة . 

ويتناول أول هذه الكتب السؤال غير المريح : «عند أية نقطة فى الزمن يمكن للمرء 
أن بعد حمهرة الناس الذين اعتنقوا المسيحية ؟» كانت هذه دراسة قام بها إيمانويل لو 


روفى لادرى أكنالها ئزه عل أعنامةتمم8 يعتوان : 


1324 -1294 ,ع30أأألا اأعصعط د صا كع 1له80 221 300 2153:5© رده |اتأحادمولاة 
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اعتمدت هذه الدراسة بشكل أساسى على سجل الزيارات لمنطقة جبال البرينيس 
قى القرن الرابع عشرء وهى المنطقة التى شهدت تجربة الكاثاريين!*). وقد سعت 
الدراسة إلى نقل الحالة الأخلاقية فى منطقة نائية كانت قد اعتنقت الهرطقة فى القرن 
الثالث عشر. وكان الكتاب مقروءًا للغاية وإن كان مزعجًا إلى حد ما . كما كان أيضا 
يحمل قدرًا ضئيلاً من المخادعة من حيث إنه التقط جميع القصص الأكثر إثارة فى 
مقاطعة بأاكملها وركزها فى قرية واحدة . وكانت يعض هذه القصص مثيرة للغاية , 
مثل أن شهادة امرأة كانت مقبولة , ولم تؤد إلى إلصاق خطيئة ممارستها الجنس مع 
قسيس بها (وكذلك زوجها) لأنه ببساطة كان قسيسًا . كذلك كان هناك جهل بصلوات 
الرب والوصايا العشر وعجز عام عن مباركة الذات بشكل صحيح . وهكذا. وياختصار 
فإن المحتوى المؤثر للعقيدة الدينية كان غاية فى الضعف . ويعنى هذا . بقدر من 
التساهل الكريمء أن هذه الدراسة سمحت بتشكيل مقولة مؤداها أن أوريا لم تنتتصر 
بشكل فعال قبل إصلاح الكنيسة الكاثوليكية . هذا صوت مقاومة ضد هذه النظرية 
الكبرىء بيد أته ما يزال يحظى بموافقة واسعة التطاق . 

والمثال الثانى مأخوذ من أعمال حجان دلومو نا5©8ا!06 680ل, كاتب العديد من 
الدراسات عن الدين0''). والعمل الذى أظن أنه الأكثر تأثيرً على الرغم من أنه قد 
لا يكون أحسن مؤلفاته . كتايه «الخطيئّة والخوف» :3ه5 300 515 (1387) . وأول 
أعماله عن روما القرن السادس عشر له مكانة كلاسيكية باعتباره تناولاً يمنهج أصحاب 
مدرسة الحوليات 808165 للبنى الاجتماعية -- الاقتصادية والسياسية المؤسسية 


* الكاثاريين (الأطهار) حركة مسيحية شهدها الجنوب الفرنسى فى القرنين الثالث عشر والرابع عشرء 
واعتبرتها الكنيسة الكاثوليكية حركة هرطقة وتحالقت مع الملكية القرنسية . التى كانت ما تزال ملكية 
إقطاعية تسعى لإقامة سلطة حقيقية. لشن الحرب على الجنوب الفرنسى. وقد تمكنت «الحملة الصليبية 
الألبيجنسية» ضد المسيحيين الكاثاريين من تدمير الجنوب الفرتسىء وكان نصيب الملكية الفرنسية من 
أملاك المهزومين وأملاكهم كيِيرا بحيث دعم سلطة التاج على الأمراء والنبلاء الإقطاعيين . ولأن الذين 
سجلوا تاريخ الكاثاريين كانوا أعداءهم من رجال البابوية والملكية , فإن الحقيقة ما تزال غير معروفة إلى 
حد كبير. (المترجم) 
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فى المدينة السماوية. ومؤلفه عن الإصلاحيين الكنسيينء الذى تمت ترجمته سنة //191م , 
ربما ما يزال أفضل تفسير عام لتلك الفترة . وعلى النقيض من ذلك فإن كتاب الخطيكة 
والخوف 5636 3050 518 أحد الكتب المتحيزة ذات الغرض 5أئم 3041م ٠‏ ومن حين لآخر 
يكون مفككًا على نحو ما. ومع هذا فقد كان له تأثير كبير للغاية . ويقوم الكتاب أأساسًا 
على المواعظ وكتيبات الاعتراف والأدبيات الأخرى ويتناول العلاقة بين المعترف والطفل 
الروحى. وهو يطرح السؤال : كيف نجحت كنيسة القرن السادس عشر (وهو يطرق 
موضوع الإصلاحات الكاثوليكية واليروتستانتية على السواء) فى (تنصير) جمهرة من 
السكان يفتقرون إلى المعرفة الدينية الصحيحة ؟ والإجاية بالغة التيسيط هى من خلال 
تطور مفاهيم الخطيئة والشر (السحرة والزناة) والخوف . حتى الذين هم من الأبرياء 
الذين لا لوم عليهم يتم تحريضهم على إماتة الجسدء ومن خلال الخوف من تنويعة كاملة 
من العقوبات هنا والآن وفى الحياة الآخرة على السواءء. كانوا فى حال من القلق المستمر . 
كانت عقويات الخطيئة هى الموت . ويهذه الطريقة » حسيما جادل دلومو , نجح المذهيان 
(البروتستانتى والكاثوليكى) فى زرع الانصياع لتعليماتهما. وياختصارء كان التحكم 
الاجتماعى بالنسبة لدلومى هو الذى فرض الانصياع لأى من المذهبين (البروتستانتى 
والكاثوليكى) من خلال الخوف وتطور مؤسسات مثل صندوق الاعتراف ٠‏ وممارسة 
الاعتراف وكذلك محاكم التفتيش . وقد كانت هذه القضية قد نوقشت من قيل , ولكن 
فى شكل أقل فظاعة وإيلامًاء فالأخلاق (لايجب أن تفعل... 001 50814 1500) كانت تفرض 
مفاهيم مرعبة تسبب الشلل عن التطهر وعن نيران الجحيم الأيدية. 

كان تاريخ التطهر تاريحًا عن القضاء فيما بين الموت والحياة الخالدة حيث يعذب 
الخاطئ حتى يتطهر (ومن هذا جاء المصطلح) ويكون قادرًا على أن ينعم بالسلام. لقد 
كان التطهر فى جوهره تطورًا كاتوا ليكيًا !1701 (روتأهدومءظ لأن المصلحين 
البروتستانت اعتبروه مفتقرا إلى المساندة الروحية الكافية. وقد رفضه مارتن لوثر تماما . 
والواقع أن كل اللاهوتيين البروتستانت قد رفضوه » مع أنهم كانوا متشددين فى مسالة 
الخطيئّة وكانوا من أبطال فكرة العذاب قى الجحيم. وقد تم تحويل التطهر إلى عملية 
تجارية على مستويين فى أواخر العصور الوسطى: أولهماء عن طريق بيع صكوك 
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الغفران التى تمنح الإعفاء من أسوأ أنواع العذاب . وثانيهما . شراء صلوات القداس 
لراحة المؤمنين الراحلين» على أن يكون الرهيان فى مقدمة من يقومون بالقداس. وقد 
أعاد مجمع ترنت التاكد على وجود منطقة المطهرء ومن ثم فإن الاعتقاد فى «المطهر» 
كان ينظر إليه على أنه الفارق الأساسى بين الإيمان البروتستانتى والإيمان الكاثوليكى. 
وفى مجمع ترنت تم توضيح أن الاعتراف هو العامل الحاسم فى تحديد مدى طول 
الفترة التى يقضيها المرء فى هذا المكان المرعب . إلى جانب الندم وتعديل السلوكء كما 
يجب أن يكون الموت الكاثوليكى مقترنا بتنقية الضمير تمامًا . بيد أن شروط تخفيقف 
الاحتمالات الرهيبة فى منطقة المطهر - أى الصلاة وطيبات الأعمال.. ونحوها - بقيت 
كما هى. وقد اهتم كتاب ديلومى عن الخطيئة والخوف بأن يجعل عاطفة الخوف المحرك 
الوحيد قعلاً للانصياع الدينى أما أقكار الأمل أو الحصول على النعمة أو السلوان فى 
عالم صعب- أو أى نوع من الراحة فى الواقع- قلم يكن لها مكان. وقى رأيى أن 
ديلومى مذنب هنا بسبب بعض التشويشء على الرغم من إعجابى يثراء كتايه . والسؤال 
الذنى طرحه. ومع هذاء فإنه قد أسهم بقوة فى نشأة عمل تاريخ الموت. 

كانت الفترة الباكرة فى العصور الحديثة. بالنسبة لديلومو. هى فترة زرع الخوف 
من عدم الانصياع ويناء التحكم الذى فرضته تعاليم الكنيسة. وإذا كانت الكآبة قد 
غطت روايتى كل من ستون وفلاندرين عن العلاقات الإنسانية الناجمة عن حركة 
الإصلاح الدينى وتعاليم الإصلاح الكاثوليكية. فقد كانت رواية ديلومو عن طقوس إماتة 
الجسد والكفارة الفردية عن الذنوب ذات تأثير مدمر . ومع هذا لايمكن رفض أطروحته 
تمامًا » والواقع أن التدوين التاريخى الكاثوليكى الجارى يعترف ٠‏ بشكل أو بآخر 
بالعنصر القوى الذى يمظه الخوف والذى تجلى فى الجهد المبتول لتحويل الجماهير إلى 
ميشرين. وعلاوة على ذلك » فإنه نجح على مدى ثلاثة قرون فى قرض الانصياع الدينى 
والأخلاقى على الجماهير . وتخطى حركة الإصلاح الدينى والإصلاح الكاثوليكى 
باعتراف واسع بأنهما يمثلان انتصار فترة الصوم الكبير. وقد تجلى الإيمان بالشر 
(وربما كان أقوى من الإيمان بالخير) فى محاكمات السحرة:ء والتفتيش فى الضمائر 
بصورة متكررة . وقيول الكقارة عن الذنوب ؛ كما أن منع المتعة الجنسية بصفة خاصة» 
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والخزى من عدم الامتثال للمعايير التى يفرضها الكتاب المقدسء كان بمثاية التصديق 
على أطروحة ديلومو. وعلى أية حال ٠‏ فإنه يترك بالتاكيد لجانب واحد من جوانب أكثر 
إيجابية للتغير. 

والكتاب الثالث الذى اخترته . دكتوراه فرنسية 161:65 65 00610:31 - وهى رسالة 
اقتبس منها عدد من الناس أكثر من الذين قرءوها بالفعل -- وهى الرسالة التى كتبها 
ميشيل قوقيل عااعلاملا ا6اء1ال8 يعنوا 0م 1ك أءداءؤل اع عنوسامءقط عاؤام 
وقد اعتمد قوقيل (وهو ماركسى لطيف وياحث من الطراز الأول) حرفيًا على آلاف 
الوصايا فى البروقنسال (كان هذا موَلفًا آخر عن التاريخ المتسلسل) فى توسيع لمدى 
البحث عن بدء عملية التخلى عن المسيحية أو علامات العلمنة. وقد اختار أن يعرّق 
الكاثوليكى من خلال الكيفية التى يحتاط بها للموت. وكانت رسالته استثنائية فى ثرائها 
فى موضوع الموت 7016801 3805 . وقد اعتمدت على فن الأيقونات المرسومة على المقاير 
أو الآثار الجنائزية . وسعت إلى تحليل وحصر كمى للديباجة التمهيدية الرسمية لآلاف 
الوصايا . هذه الوصايا تم تصنيفها بحسب المدينة» والبلدء والتوع وما إلى ذلك . 

كانت الديباجة تحتوى على تعليمات من أجل جنازة الميت بلغة المواكب (عادة فى 
عدد رمزى من الفقراء الذين يسيرون وراء النعش) والهبات لتوزيع الصدقات يوم الموت, 
وكذلك. شروط صلوات القداس من أجل راحة الروح فى المطهرء على مدى فترة زمنية 
كبيرة. ولم يقدم عينات من مصادره ٠‏ ولكنه كان يهدف إلى أن يكون شاملاً. وإعادة 
قراءة قوقيل تعنى أن تكون واعيًا بالمدى الذى كانت دكتوراه الدولة التى ألغيت فى 
فرنسا تحرك المعرفة التاريخية إلى الأمام؛ إذ إنه أوضح فى البداية الانهيار الأسلويى 
للمقبرة الباروكية فى القرن الثامن عشرء وتبسيط موكب الجنازة » وتخفيض عدد 
صلوات القداس من أجل راحة الروح فى سبعينيات القرن الثامن عشر فيما بين النخب 
الذكورية فى المدن . وقد رأى فى هذه الاتجاهات نذيرًا بالتخلى عن المسيحية / الاتجاه 
نحو العلمانية ورأى فيها فعلاً علامة البداية على تضاؤل الإيمان بالمطهر . كما أنه حقق 
اضمحلالاً خفيفًا فى المبالغ المتاحة فى ديباجة الوصية من أجل أعمال الإحسان والخير. 
كان مدى عمل قوقيل باهرا » وكان يتم نسخه بشكل انتقائى على مدى صغير نسبيًا 
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(عدة مات قليلة من الحالات وليس عدة آلاف) لرؤية ما إذا كانت الاتجاهات التى 
توكو لها لليوى اكت كعومد رهتافه مطل على وا رحنة بمراكدة نحا عاجوا اد 
شونو؟) اناق 516:56 اقترح أن العاصمة ريما كانت أكثر من الآقاليم قليلاً 
قير القظية. 

كان تفسير قوقيل أكثر توافقًا مع رأى أسبق عن تأثير فكر التنوير على السلوك 
الاكتماعى والحقيفة أنة بققه الليل لتتكدى الضورة التى عدمها لزيراس عن 
الانضيعاع حي يحدمل أن يكين جااثراه ليد سسوى مير في الاليسالين'اافنينة القن 
اتقصسن تيه النقوة العفسكى على اسلوت الثاروك العيق لق سيعت حركة القوين 
الكلاسيكية نفسها إلى تبسيط الاحتفالات . وقد تأكد تدهور هبات الإحسان الذى حققه 
قوقيل على مستشفيات البروقانس من خلال دراسة دانييل روش هاءعه80 اءأمه0 عن 
مازيسل' قبل الكورة وطن آية حال + لانم توركل تفببهزن الهمات كانت تتح يفك 
مُطرد إلى النظم الرهبانية النسائية بوازع اجتماعىء ولكن لأن هذا لم يكن موجودًا فى 
جذابة ندواسكة »فا لم يكخ قد تشنجتها عليلة: وما ويه فقيل بالفخل هو :إن ذلك 
التغير كان ملحوظًا فى ممارسات النخب من الذكور. 

لقذ حَعل قوقيل من ادراسة ضبعون ويتتقوظ الطقؤين المحيظة بالموت اتشغالاً كيرا: 
وقد مضى البعض شوطًا أبعد . إذ إن سام كوهن 0807© 555 فى كتابه الموسو.!(؟') 
1 عله عطا1 ,10 عم أو51:316 :1205-1800 3نله51 مآ بلعمووط 300 06215 انتقد ممارسة 
ثوقيل فى استخدام ديباجة الوصية ٠‏ التى يتم فيها توزيع مجرد جزء بسيط من ضيعة 
باسرها فق لأنها حجبت عند الوضبي التين أعطوا هيات كبرئ أو .حولوا المؤسفنات 
الخيرية إلى 5ذاة06:5(هنا 6606 . وفى هذا الرأى ٠‏ أن قوقيل حجب القيمة الحقيقية 
للهبات الممنوحة للمساعدة . وقد أثار كوهن السؤال المثير عن تحديد الأولويات المتغيرة 
فى الهبات الخيرية فى فترة زمنية طويلة تغطيها الوصايا فى تتابع زمنى. فقد تبين , 
على سيدل المكال. أنه فى ضتيا 'القرّن الخامس عقترء كانت أديزة النبناء أفضتل ملق 
لوضايا التوريث ‏ ولكن هذا تقين فى القرذين السادس عشر والقرخ السابع عش إلى 
هيات يمبالغ بالمهور لمساعدة الفتيات على الزواج. (وفى رأيى أن أحد أسباب هذا ريما 
كان الرفض الواسع للقسوة الجديدة فى النسك التى فرضها مجمع ترنت) . 
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ومهما كانت التحفظات التى ييديها المرء حول أطروحة قوقيل ٠‏ فريما يكون قد 
اقترب بقدر الإمكان من تحديد خريطة ضعق وجمود المطهر . وعلاوة على ذلك: قعلى 
الرغم من أنه كانت هناك مؤلفات أكثر تواضعًا من حيث عدد وثائق الوصايا التى تم 
فحصها واتخاذ عينات من مجموعات بعينها والخصوصية الكرونولوجية ٠‏ فإن أحدا لم 
يقترب من مؤلفه بنفس الاتساع الجغرافى والفترة الزمنية. ومع هذا , فإن اتخاذ العينات 
بطريقة انتقائية من مدريد القرن السادس عشر على يد كارلوس إير 66 068,165 
قد غيّر بكثافة خاصة وثراء فى التفصيل الفهم الإسبانى للحياة الآخرة(؟١).‏ 
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وهناك ملاحظة مختلفة ‏ وهى أن التطورات التى جرت على تاريخ الأسرة والمنعطف 
اللغوى تولّد عنها اهتمام بالسير الذاتية» والخطابات واليوميات (الوثائق المركزة على 
الذات) - وكانت اليوميات فى البداية تسوق باعتبارها أداة لحقظ السجل الروحى. 
وبالإضافة إلى ذلكء فإن المعترفين . الذين واجهتهم امرأة متدينة ملتزمة بالأعمال 
الطيبة ولها نزعة روحية . حثوها على كتابة تجريتها الدينية من أجل المناقشة. وفى 
معظم الحالات . كانت مثل هذه النساء لهن حظ من التعليم . وأية قراءة قاسية لهذه 
الممارسة ريما تكشف عن أن المعترف كان يأمل فى وجود شخصية مميزة أمامه يمكن 
أن يجعل منها المرشد الروحى لقديس أو زاهد فى المستقبل. أما القراءة الأكثر عطفًا 
فقد تكون أنه كان يقصد مناقشة أهمية أفكارها أو تجاريها المزعومة وفى هذا النوع 
من الكتابة قدر أقل من الكآبة وقدر أكبر من الأمل مما يجده المرء فى أدبيات الوعظ . 
والواقع إن المؤرخات النساء الإيطاليات!' '). ترى فى هذا النوع من التمارين خطوة 
أولية نحو تخصيص النساء لأنفسهن توغ من 005616828ت 3010 ؛ أى تعلم التفكير 
بصورة مجردة وإيجاد القيمة فى أفكارهن الخاصة. 

لقد أثارت العلاقة بين التاريخ والأدب أسئلة عن معرفة القراءة والكتابة والفروق 
بين الأقاليم والبلاد. إذ إن الموضوع السائد فى المنتشورات الصادرة عن مطابع 
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المذهبين (البروتستانتى والكاثوليكى) كان دينيًا . وصار الناس قى أوريا «أهل الكتاب» . 
وقد أكد على أهمية السجلات المختلفة فى المناطق البروتستانتية والكاتوليكية الإنجليز 
والهولنديون وبعض الولايات الألمانية لتسبق السجل الكاثوليكى بخصوص القدرة على 
القراءة. وقد أوضحت مارجريت سيوفورد 10:0لام5 1813:93:64 كيف أن معرفة النساء 
القراءة والكتابة فى قرى شرق أنجيليا نمت من خلال القراءة الجماعية للكتاب المقدس!"١).‏ 
وعلى آية حال » فإن التباطؤ الذى اتضح بين معرفة الكاثوليك ومعرفة البروتستانت 
القراءة والكتابة طرح السؤال القائل لماذا وجد هذا التباطؤ ؟ والحقيقة أن كلمات «لماذا» 
بدأت تتكاثر بشكل دال فى أواخر الستينيات والسبعينيات من القرن العشرين. 


وثمة تطور مهم زاد من الأسئلة كان هو تطور تاريخ المرأة والنوع وما يتصل به 
من اهتمام ب «التاريخ الثقافى» . كان تاريخ الأسرة قد عول بشدة على الوعظ الدينى 
ولكن تاريخ النوع مضى خطوة أبعد ليستكشف العوامل الثقافية التى شكلت النساء 
والرجال . «التساء والرجال مصنوعون وليسوا مولودين»». إذن قما الذى صنعهم؟ كان 
من الصعب على المؤرخين الأوربيين» دعك من علماء الأنثرويولوجى أو الاجتماع أو 
مؤرخى الشرق الأوسط أو آسياء آلا يبدءوا بالدين باعتباره المرجعية الثقافية الحاكمة. 
وكان تأكيد حركات الإصلاح الدينى على معرفة الكتاب المقدس أو التعليمات الدينية 
الشفاهية التى تجلت فى الأدب الوعظى الذى كانت تنتجه المطابع. مجرد جانب واحد 
من جوانب وجود النماذج المأخوذة من الكتاب المقدس فى التطور الاجتماعى. إن قصة 
آدم وحواءء التى جعلت المرأة هى المغوية سهلة الانخداع , والجنس الأكثر خطيئة 
نقتت هذا القطات «فقى اسفر الكوية وهوها أكدة القبسن يولكن + كان غلن 
النساء أن تجلسن صامتات فى الكنيسة , وأن يكن تحت سيطرة الرجل وأن يقاسين 
الآلام فى ولادة الأطفال. هذا النص ٠‏ حتى فى القرن الثانى عشر ٠‏ أدى إلى مناقشات 
قيما بين رجال الكنيسة حول ما إذا كانت للنسوة أرواح . 

ومن حسن الحظ أن تم حسم هذه المسالة بالإيجاب. وأسطورة حواء هى السيب 
فى النظر إلى المراة باعتيارها الجنس الأدثى. وكان حتمًا اعتبار تسرب التفرقة بين 
الجنسين فى المسئولية داخل مجموعات القوانين: والمعابير المزدوجة قى طهارة الذكر 
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وطهارة الأتثى » والميل إلى اعتبار النساء وكيلات الشيطان ٠‏ حزمة من عوامل العجز 
التى تواجه النساء. لقد كان الدين جِرْءًا من الإرباك الثقافى الذى يكبل الطفلة الأنثى 
بالقيود والمسئوليات التى يجب عليها أن تتحايل عليها لضمان وجودها . لقد بات سفر 
التكوين . والإصحاح الحادى والثلاثون فى سفر الأمثال الذى يضع مواصفات ربة 
البيت الصالحة جِرَءًا من الوثائق التى تجب دراستها فى تاريخ المرأة. وعلاوة على ذلك » 
فقد وفر الديرء بوصفه مؤسسة دينية» وظيفة تطهيرية لخدمة ضحايا الطموح فى الأسر 
الحاكمة فى كثير من البلاد الأوربية ؛ وربما يلفت النظرء أن إيطاليا حيث كان نظام 
المهور يحد من عدد البنات اللاتى قد تزوجن فى كل عائلة . إذ كانت واحدة بين كل 
ثلاث بنات ٠‏ أى واحدة بين كل خمس بنات ؛ من بيوت النبلاء التى ترجع أصولها إلى 
المدن الإيطالية الرئيسية فى بواكير العصر الحديث ٠‏ ينتهى مصيرها بالذهاب إلى الدير . 
كيف كانت مشاعرهن إزاء ذلك ؟ كيف كن يقضين أوقاتهن؟ ما الذى كان هذا الفراغ 
الأنثوى يتعلق به ؟ فى أخريات القرن العشرين تم تكريس قدر كبير من حشو الكلام لتاريخ 
الراهية. وتصاعدت الإثارة والاهتمام » عندما تم التعرف على بعض شخصيات من 
النساء الراهبات باعتبارهن أوائل الكاتبات . والرسامات ٠‏ والموسيقيات اللاتى يمكن 
ذكر أسمائهن - هيلدجارد من بنيين 818068 06 3:06و1106! , وسور جوانا 03هنال ناه5 
من مكسيكو سيتىء ويلوتيلا تديلى من فلورنسا ذلاعا! 1113ة!ط . وكان هناك سؤال آخر 
مطروح : هل كانت القلاية التى تصطف بها الكتب غرفة مملوكة لإحداهن ؟ إن ثقل 
الأدلة الظاهرة يتمثل فى أنها قدمت بعض الإمكانيات. وخاصة للدراسة الأدبية, ولكن 
كونه فى الحقيقة فراعًا للتأمل , والانغلاق من الصارم الذى فرض لبضع سنوات بعد 
مجمع ترنت, قطع الاتصال بالخارج والذى كانت هناك حاجة إليه . 

إن دراسة الرهيئة والزّهد زادت فى حجمها وتمت معالجة ما ظهر من تناقض . 
لماذا كانت ديانة بدا أنها لاتقدم للنساء سوى مشاركة من الدرجة الثانية. تجتذبهن ؟ 
لقد برهنت الإجابات على مثل هذه الأسئلة على تنوعها واختلافهاء إذ إن الدراسات 
التى ظهرت عن «فقد شهوة الأكل المقدسة»("'). وهى الحالة التى تكون عليها المرأة 
الباحثة عن تجربة نُسكية من خلال الحرمان من الطعام - حتى تيريزا من آقيلا 
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داألاة 04 16:658 اعترفت بأنهن فئة متمايزة- كانت بقصد الحصول على التقدير من 
الناس. والبعضء ولاسيما من المؤرخين الأمريكيين. شرحوا هذه الظاهرة فى ضوء 
الحماسة داخل مجتمع لايقدم سوى القليل من البدائل . ولكن كانت هناك تفسيرات 
أخرى لجاذبية الدين بالنسبة للنساء. وثمة خط مثمرٌ من البحث جعل الدين جزءًا من 
عمل السلوان بقدر ما يتيح بناء علاقة بين النساء فى المجتمع والقديسين الذين نسبت 
إليهم تجارب معينة . وحتى هذا اليوم, إذا ما كان المرء يقف أمام ضريح سانت ريتا 
فى كاسكيا ويقراً 610105 (أى التقدمة التى يقدم بها النذر) ٠‏ فإنه يكون واعيًا 
بالعلاقة بين المعاناة والسلوان . وإذ ما تزال سانت ريتا تتفوق فى شعبيتها حتى على 
العذراء » فإنها قد صارت. شعبيًا وإن لم يكن رسميًا , قديسة الزوجة المقهورة(19) 
وأوربا المسيحية مرصعة أيضًا بالأضرحة والمزارات التى تقدم السلوى للعاقرات . 
وكانت النساء تأخذ أطفالهن الذين ولدوا موتى إلى حرم الكنيسة أثممء ة عهل,دساء5د5 
ويصلين من أجل حدوث معجزة قد تعيدهم إلى الحياة بحيث يمكن تعميدهم ولاتُضطر 
أرواحهم الصغيرة أن تهيم فى موطن الأطفال المحرومين من دخول الجنة لأنهم لم 
ينالوا المعمودية(:'). فما الذى على المحك هنا ؟ هل هو الخوف ؟ هل هو الأسف 
والرغبة فى أن يبذل المرء ما فى وسعه ؟ إن تاريخ الأمومة وتاريخ إظهار التدين 
مرتيطان بشكل واضح . 

كانت المؤرخات الإيطاليات سريعات فى توفيق مفهوم أن الدين قى المنزل من 
اختصاص الأم. إذ يتعلم الأطقال صلواتهم وكيف يباركون أنفسهم من أمهاتهم ؛ كما 
أن الطهى والإعداد للولائم الدينية تقوم به الأمهات , وهكذا . وياختصار ٠‏ يمكن للمرء 
أن يمضى وقنًا طويلاً حول هذا الموضوعء فإن ما فعله تاريخ المرأة وتاريخ النوع كان 
تجزئة رعايا الكنيسة على نحى أكثر تمييزا مما كان لويراس وقوقيل قد فعلاه / إلى 
ذكور وإناث. وفى افتراض أسباب مختلقة للالتزام » وأشكال مختلفة للمشاركة. 
وتطور تاريخ الذكورية والاهتمام بالشذوذ الجنسى أيضا تم إقحامه . وهنا يعرض 
دوافع مختلفة للتخلى عن الالتزام الدينى . 
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ولم تتوقف التجزئة عند هذا الحد. وربما حتى التصور المسبق للاهتمام بالنوع 
كان الاهتمام بالطبقة ومفهوم ثقافة النخبة والثقافة الشعبية. وكان تاريخ اضطهادات 
السحرة قد وضح لفترة طويلة على أنه لحظة . من الناحية التاريخية » يكون فيها انسجام 
بين الاثنين . كان هذا الانسجام ينقطع يسبب الشكوك التى تساور النخبة التى بدأت 
تقاوم الاتهام والإدانة القادمة من أسفل . لقد أعطانا تاريخ الاضطهادات والمفاهيم 
المحلية عن الشر وانتشاره فى كل مكان بالعالم على نطاق واسع الكثير لنفكر فيه قى 
مواجهة التصديق الشعبى. فهل يعتمد كل من مقهوم الخير ومفهوم الشر على كل منهما 
الآخرل'") ؟ لماذا كانت هناك نساء أكثر من الرجال تمت إدانتهن على أنهن ساحرات » 
ولماذا كانت هناك نساء أخريات بارزات للغاية بين أولئك الذين أدانوهت؟ 

كان تاريخ ديانة الشعب أيضًا يستمد معلوماته من دراسة التدين الشعبى 
ورحلات الحجء والنقوش التى على مذابح الكنائس وخلفها » ونصوص التقدمة التى 
كانت تقدم بها النذورء والقضايا القانونية ومحتويات الكنائسء والممارسات . وكان 
لويراس نقسه قد حث على أن رحلات الحج تستحق الدراسة والفحص فى سبيل هذه 
الغاية » ولكن ريما لم يحدث حتى منتصف تسعينيات القرن العشرين أن جرى تقويم 
منهجى لأطرز المتحولة فى مواقع الحج والتغيرات التى جرت على جماهير الحجاج 
أنفسهم. وبالمثل » فحص مؤرخو الفن محتوى الكنائس والأهمية الخاصة لأعمال فنية 
بعينها مثل العذراوات المنيطحات اللاتى جاءهن المخاض فى !060158 8135516 والذى 
صار ناعمًا بفعل نساء الأبرشية وهن يكشطن الحجر لتشجيع المفهوم. وهناك دراسة 
لمحتويات الكنائس الأبرشية الإنجليزية وفّرت المادة الخام لدراسة إيامون دوفى 
2157 قمممنم3ع التى تحمل عنوان : 5نقالة ع15 أه ودأامم)5 وط("") الذى حادل 
ليثبت تذبذب الحياة الدينية الإنجليزية حينما اقتحمت حركة الإصلاح الدينى المشهد. 
كل هذه الطرق لمقارية تجليات التدين بوضوح ترتقى بفهم ما كان الدين يعنيه بالنسبة 
للجماهير ويمكن المضى به شوطًا أبعد كثيرًا بالتاكيد. 

إن تثبييت هذا النوع من المادة كسب القوة الداقعة مع النزوع الأنثرويولوجى 
للتاريخ أواخر سبعينيات القرن العشرين!"'). وقد أتاحت المثابرة على متابعة الرموز 
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والطقوس باعتبارها وسيلة لحل شقرة البنى الفكرية والديناميكية لمجتمعات بأسرها 
ظهورًا متميرًا جديدًا لجوانب بعينها من الممارسة الدينية . وقد ركزت مثل هذه 
الدراسات على الاحتفالات بالمدينة. والكنيسة وحياة البلاطء والمواكب. ورحلات الحج, 
والشعائر والطقوسء والاحتفالات التى كانت تتم بمناسبة مرور الفرد بالمراحل المختلفة 
من دورة الحياة ‏ مثل المعموديةء التى كانت علامة على الدخول الاجتماعى فى الجماعة, 
ويضع الفرد فى سياق من القرابة ويعطى قدرا أوسع من الدعم من خلال الأبوين 
الروحيين؛ والزواج ٠‏ المؤفسسة التى ناضلت الكنيسة على مدى قرنين من الزمان 
للسيطرة عليها لكى تنظم علاقات جنسية معينة وتضفى عليها الشرعية , ولكنه أيضًا 
احتفال يدل على انتقال امرأة من سلطة رجل إلى سلطة رجل آخر وخلق وحدة جديدة 
فى قصة الجماعة. وكان يتجاوز هذين الاحتفالين (المعمودية والزواج) احتفال الموت أو 
بالأحرى الطقوس المحيطة به . وعلى أية حال . كما يحدث فى التعميد والزواج: 
ربما يكون ما نتظر إليه فى طقوس المشاركة هذه جِرَعًا من عمل الانتماء ٠‏ أى جِرْءًا من 
الكينونة داخل الجماعة, ومساندة مزاعم الانتماء إليها . 
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أرقطاجية الأغن مالتين بامقرار حاسكة عن كوافل الانقماء كسام دن 
آخر فى التدوين التاريخى فى القرن العشرينء وهو الاهتمام بتكوين «الهوية». وعلى 
الرغم من أننى عرفت بشكل قوى فى عدة مناسبات أن الهوية من خلق الحداثة » فإننى 
أرفض تصديق هذا. فمن بين المتاع الثقاقى للسكان الأوربيين» كان الإيمان الدينى 
والممارسة الدينية يُرضع مع لين الأم. والفرق بين المذاهب هو الذى ميز شعيًا عن شعب 
آخر. والتاريخ الدينى فى العصور الحديثة الباكرة ٠‏ إذا ما استخدمنا مفردات المدرسة 
الفرنسية. يضع حدود الكاثوليكية 16أءةاهطاقت عل 5ع1004165, أى المناطق التى عاش 
فيها الكاثوليك والبروتستانت فى جوار غير مريح كل منهما للآخر . وكانت مثل هذه 
المقاطق ستاطى درفن لقان مت مظارذى الشهرة والادانالةة 
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كاقت المدعاث القظطة مق النهون و الأضان دعق القاثوليك والبرو كافك + 
ومن البروتستانت وأشكال من البروتستانتية . حتى عندما لم يكونوا متورطين فى 
صراع حقيقى ٠‏ على وعى بالاختلاف ووضعت حدود كل منها الأخرى عن قرب شديد. 
فالتعليم المدرسى المختلف والمصادر المختلفة للتخفيف عن الفقراء كانت مرتبطة 
بالاختلاف الديتى. كانت هناك أعمال معينة مرتبطة باليهودية - مثل تجارة الملايس 
المستعملة فى اليبندقية القرن السادس عشر وفى قيينا القرن التاسع عشر. وكانت عادات 
الأكل محفوظة ورسمت الحنود بين كل ديانة وأخرى. وفى رواية صدرت سنة 654١م‏ 
وصف دلجادوء وهو قسيس مصاب بمرض الزهرى ء لوزانا (وهى مسيحية كان 
أجدادها اليهود قد تحولوا إلى المسيحية) وعاهرة كانت قد هريت من إسيانيا عندما 
بيدأت الاضطهادات ومارست مهنتها فى روما القرن السادس عشر. ولم تكن تعرف 
شيئًا عن الشعائر أو المعتقدات اليهودية ولكنها لم تأكل أبدًا النقائق المعمولة من لحم 
الخنزير. وكانت طرق الطهى وتنظيف الأوانى تفضح اليهودى المتخفى. وقد احتضنت 
القومية فى القرن التاسع عشر والقرن العشرين الاختلافات الدينية, مثلما هو الحال 
فى الحسضفاف الخعطة ,«مكل ادرله | او قن بولتنا الك فاوسة صمفها والصبة 
الروسية . ومفهوم الاختلاف الذى اتخذ اسمًا أكثر رشاقة , هو الاعتراف بالآخرء صار 
أداة تحليلية ركيسية فى الدراسات الثقافية. 

والواقع إن مسالة التاريخ الدينى وتحديد الهوية قد طفا على السطح باعتباره 
موضوعا رئيسيًا حتى بدون دراسات الهولوكوست والإسلام. وغاليًا ما كان مكونًا مهما 
فى الكتابة التاريخية على مستوى مصغر , أى قراءة الثقافة من خلال قضية قانونية أو 
حادثة. ونموذج هزه الأعمال وأكثرها نجاحًا كتاب كارلوجينزيورج ,واناطعها6 2010© 
(1992) 185رهلالا 1116 300 016658 1156 . والحوادث . التى قصد بها وضع حادتة قى محيط 
ثقافى خاص تم بناؤه بحذر وضمن إطار زمنىء تكون مغلفة (مثل الكبسولة) فى قضية 
قانونية واحدةء أو يوميات محددة بشكل مؤقت ٠‏ أو حادثة مثل كرنق ال انتهى بشغب 
بين مجموعتين دينيتين » أى ملف للمصادقة على طلبي ضم أحدهم إلى القديسين. 
وينظر إلى الالتزام الدينى والتعريفات الموصوفة بوصفها مفاتيح ثقافية حاسمة لقهم 
المجتفع ب 
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لقد بات التوازن بين مفاهيم الاختلاف فى حال تجاور ديانتين لهما نسقان 
متعارضان من المعتقدات أمرا أساسيًا لفهم المواجهات الثقافية للأوربيين عندما 
توسعوا فى آسيا والأمريكتين. وكنت قد انغمست حديئًا فى بعض أدبيات البعثات 
التبشيرية للجزويت فى القرن السادس عشر بنظرة لفهم كيفية تمويلهم. وعلى أية حال » 
فإن المرء لايبتعد كثيرا جدًا بدون إدراك الكيفية التى كانت البعثات التبشيرية ترى بها 
المجتمعات التى واجهتها . ولهذا السبب فإن المؤلفات مثل كتاب شورهامر 
17 يعتو| ان(5؟) :اا 5882615 , تم استغلاله لأغراض تتعدى كثيرًا قصد 
المؤلف الأصلى. واعتبر كتاب سبنس 60866م5 الموسوم 60ئثأهالا آه ععقاوط بممدرعلة 
ه0816 ') أحد أكثر الكتب التى قرأتها فى العقود الأخيرة من القرن العشرين جاذبية. 
إذ إن هدفه أن يكشف عن الوسيلة التى واجه به إيطالى نى تعليم عظيم وذكاء شديد 
حضارة لم تكن مسيحية, ولكنها مع هذا كانت حضارة يحترمها كثيرا . ويالفعل , 
كانت الثقافة الصينية . من بين كل الحضارات التى واجههاء هى الوحيدة التى كان 
على استعداد لأن يضعها قى مصاف الثقاقات الكاثوليكية فى أوربا. ولم يكتب أكثر 
تعليق مؤثر عن حضارة الصينء حول التفكير الأوربى عن تلك القناة فحسبء بل سعى 
أيضا لإقناع المجتمع الصينى الراقى (بداً الجيزويت من القمة لأنه لم يساورهم أى 
شك بأنه إذا لم توافق قمة المجتمع كان الجهد بلا طائل) بأن يتقبل المسيحية يمقارنة 
العناصر المشتركة فى الدين وفى القيم الأخلاقية الكونفوشيوسية ويإظهار المعرفة 
العلمية الأوربية. وقد أكد تودده إلى الطبقة الراقية من خلال تعليم الاستذكار 
لمساعدتهم فى امتحانات التعليم واستخدامه للبصر وسيلة تعليمية » بمثابة أداة لتأكيد 
الاختلاف الثقافى. 

ومن بين الطبعات الخمس التى كانت بحوزة ريتشىء كانت اثنتان منها - هما 
هنأمه5ئ5 (صيد السمك من أجل الرجال) والعشاء فى إيمايوس (كرم الضيافة وإحياء 
الذكرى) - هما اللتين لقيتا قبولاً حسنًا من الصينيين . ولكن الكتب عن العذراء والطقل 
وعن صلب المسيح. كانت مصدر مشكلات. وكانت العذراء لفرًا لأنها أعطت الاتطباع 
بأن الشخصية المركزية فى المسيحية امرأة . أما صلب المسيح فلم يكن استهلالاً جيدا . 
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إذ كان الصلب عقوية قى الصين لأدنى الأدنياء. قكيف كان يمكن لأحد أن يبدا 
فى نشر ديانة من خلال مشهد يجلب الاحتقار؟ هذه المواجهة بين الثقافات حول مسائل 
فى قلب الممارسة المسيحية تسمح بتقدير عاجل جِدًا للاختلاف . إن حمل كتاب 
ريتشى فى ترجمة لاتينية إلى أوربا أحد اهتماماتى الحالية ؛ لآأن من حمله ؛ وهو الأب 
تريجولت االاهوة:1 , كان مشغولاً فى بعثة لجمع الأموال لصالح المشروع الصينى » 
وكان نص ريتشى جزءًا ضروريًا لإثارة الحماسة وبالتالى جلب الأموال اللازمة للمهمة 
التبشيرية . ورحلة تريجولت الفعلية إلى روما ٠‏ التى كانت عن طريق البر فى محاولة 
لإيجاد طريق يتجنب الاضطرار إلى السقر على السقن البرتغالية. والخضوع للتدقيق 
العنصرى من جانب البرتغاليين الذين يحددون له من يستطيع أن يأخذه معه ومن 
لاستطيع: كانت رحلة مثيرة حقًا . بيد أن اهتمامى كان منصبًا على كيف أنه وجد 
ناشرًا يعطيه مائتى نسخة مجانية لكى يعطيها لمن يحتمل أن يمنحوه الأموال فى 
البلاط وكيف كان يستجدى العطاياء ومن أى طراز؛ لكى يؤثر فى الطبقة الحاكمة 
الصينية بالتكنولوجيا المتقدمة للحضارة الغربية وكذلك لمكافأة من يساعدونه. كانت 
الساعات, والمرايا » والآلات العلمية وكذلك المال والرجال اللازمون للبعثات والأعمال 
الأكاديمية لمساندتهم , كلها كانت مهمة وحاسمة المشروع. وكان كتاب ريتشى قد تم 
تهذيبه بشكل ما فى ترجمة تريجولت بحيث يجعل الصين مقبولة أكثر لدى الأوربيين . 
وما تم حذفه فى موضوعات الجنس والعنف يصير مهما قى فهم الاختلاف الثقافى 
بنفس قدر أهمية ما تم الإبقاء عليه. وصار الكتاب واحدا من أحسن الكتب مبيعاء 
لدرجة أن الناشر لم يخسر فى التسخ المجانية . 

وكان يمكن القول بقدر كبير من العدل إننى لم أتناول التاريخ الدينى اتنامه أناه1 
ويالفعل فإننى منذ البداية أكدت على أن قصدى متابعة الدين باعتباره جزءًا من المسالة 
بدلاً من كونه شيئًا فى حد ذاته. وإنتى أدرك تمامًا أن هناك تاريما دينيًا كلاسيكيًا من 
النوع الذى يتابعه من يشغلون الكراسى الأكاديمية والمناصب . إن دراسة رجال 
الكنيسة الأفراد والكنائس الوطنية. ودراسة تطور الرهينة والديرية والتعقيدات اللاهوتية 
قد مضت خطوات إلى الأمام . ولكن بعض هذه المفاهيم الجديدة قد احتضنت أيضًا 
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مقاربات تطورت خارج المجال. إذ إن تحليل الشبكة الذى قدمه وولفجانج رينهارد 
لمقطماع8 ومدوكاهنا(!") قى ماليات اليابوية, مثلاًء صارت جانيًا واحدا من التطورات 
الرئيسية فى السنوات الحديثة من تاريخ البابوية . وفى إيطاليا ء قدمت ماريا أنطونيتا 
فيسيجليا!؟') هذاوءءدالا هناءأده804 143:18 عملاً تجديديًا حفًا عن استغلال البابوية 
للاحتفالات وقصدها منها قى عصر النهضة وعصر الباروك. إذ يكشف عملها كيف تم 
نسخ الموروث الإمبراطورى لخلق حلقة وصل بين البابا والأياطرة الرومان الذين انتصروا 
على أوريا. وقد نظرت ريناتا آجو 890 59018 إلى بناء المستقبل المهنى فى البلاط 
البابوى من جانب بعض الأسر بعينه ا "). وكان البلاط البابوى فى القرن السادس 
عشر هو الأقوى فى إرسال السفراء واستقبالهم » وتضمن كتاب آجو تفكيرا فى بنية 
مسيرة الحصول على رتبة الكاردينال ثم مناصب السفراء وما تجلبه من تبرعات 
فى هذه الفترة. وقد درست استراتيحيات العائلة (02012ا59 أل ألاء10و ,ع7 , أو ألعاب 
الفريق) التى تشمل الرجال والنساءء والأبوين وعائلات الطامحين إلى المنصب ؛ 
وكل والدين يمثلان فى شخصيهما عائكتين ويلعب كل منهما دورًا مختلفًا عن دور الآخر. 
كانت النساء فى البداية منضمات بشكل غير رسمى . من خلال حفلات العشاء التى 
تُجلسهن إلى جوار الرجال أصحاب النفوذ بحيث تتيح لهن إطلاق الأفكار والمفاهيم, 
وقوق هذا وذاكء كتابة الخطابات إلى أقاريه ومن له بهم صلة - وهى مطاردة أنثوية - 
لمن يقدرون على الدفع قدما بقضية الفرد المختار من العائلة . وكانت النساء 
بنات العائلات الراقية تسافرن للزواج وحينئكذ تصبحن كاتبات خطابات متمكنات» 
وهو ما ساعدهن على بناء علاقات نافذة . وعندما كان يُعرف أن الموضوع قد أثير 
ولقى قبولاً طيياء كان الرجال يتقدمون- بما فيهم كبير المنزل عادة - لكى ينهوا العمل 
بدون المخاطرة بخسارة شرفهم من خلال الرفض. 

ونعرف من خلال آجو محتوى حقيبة الكاردينال المسافر في سفارة من روما إلى 
باريس: الزهور الحريرية التى أنتجتها الراهبات لتقديمها إلى النساء اللاتى يمكنهن 
المساعدة. والحلى الذهبية القيمة التى اشتراها أبناء العائلة من الذكور لإعطائه” 
للسفير الموقد إلى الملك القرنسى. وآنية من البللور (تشتريها النساء) وزينة الحمام 
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للنساء الإيطاليات اللاتى تزوجن فى البلاط الفرنسى أو حتى للملكة نفسها . وياختصار 
الأموية. من خلال إقامة الشيكات واقتصاد الهدايا. 


وأخيرا . أود أن أختتم بملاحظة تتصل على نحو ما بلويراس ويما بدأت به 
حديثى . لقد قيل إن أوريا لم تنتصر بالفعل بأسرها 28556 8© حتى القرن الثامن 
عشرء وفى اللحظة التى كان أوائل المفكرين يخوضون حريهم مع مفهوم الرب ذاته . 
ومن بين المسائل التى حددت التاريخ الدينى فى السنوات الحديثة كان موضوع العلمنة - 
كيف خرج الغرب من نطاق الإيمان بالحقائق المطلقة والراحة أى الاعتماد على الآخرة 
وألزم نفسه بالتسامح مع المتسامح وعدم التسامح مع غير المتسامح , ومن ثم تحركت 
إلى «الحداثة» . وغاليًا ما كان ينظر إلى هذه العمليات باعتبارها أكثر كمالاً ونعومة 
مما كانت عليه قعلاً. وهناك الآن جهد عازم على دقعها للأمام فى القرن العشرين . 
والواقع أن حركة التنوير فى القرن الثامن عشر قد أنتجت بعض الأصوات الناقدة 
تحدّت الكنيسة الكاثوليكية الرومانية لاسيما بسبب عدم تسامحها وممارساتها الخرافية 
وكذلك النصيب غير العادل فى الثروة من الأراضى وفى الامتيازات . إلا أن مثل هذا 
النقد كان مركرًا فى أقلام قلة قليلة. والواقع أن حركة التنوير الألمانية وحركة التنوير 
الإسكتلندية كانتا دينيتين بشكل عميق وكان على المرء حقًا أن يذهب إلى باريس لشن 
الحرب على الربء على تحو ما فعل دى أولباخ 65ةطاه41 وهلقيتيوس 5ناناالااء1! . 
وحتى فى ذلك الحين . كان على المرء أن يختار الصالون المناسب لقعل هذا . وقد 
أوضحت الثورة الفرنسية والثورة المضادة حماقة محاولة التحلل من الالتزامات الدينية 
فى الماضى من أجل الأغلبية الساحقة من السكان. 

فى دراسة حركات المقاومة هذه يبدو المفهوم القائل بأن الدين يستمد كثافته 
الأولية من الخوف من المطهر غاية فى الضعف . ففى ذروة الرعب كانت صلوات 
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القداس السرية تقام بون قسيس على يد مدرس يعرف الشعائر ويمضمون أبرشى. 
وقد برهن العشاء الريانى . والاعتراف والطقوس الأخيرة على أنه من الصعب تمامًا 
إعادتها بعد الميثاق الذى عقد بين السكان الذين كانوا مستعدين للقتال من أجل قرع 
الأجراس وإعادة وضع الصور الماكوفة!' '). وتم تصوير ممارسات المجتمع الدينية بوصفها 
العنصر الأكثر بسالة . كان التقدم باتجاه «التفكير الحر» فى القرن التاسع عشر 
مبعثرًا للغاية ومقسمًا بحسب المكان الذى يعيش فيه المرء. فى أية مدينة أو بلدء وما إذا 
كان المرء ذكرًا أى أنثى . فقد كانت هناك 5١١‏ ألف راهبة فى فرنسا قى سيعينيات 
القرن التاسع عشر يقمن غالبًا بخدمات التعليم والرعاية. وظاهرة ال 5هف]ناها , 
على نحو ما أظهرت روث هاريس 48045! 018 حديئًا بشكل مثير جدًا للعواطف(١",‏ 
ورؤى مارينجن("), وأطفال فاتيما . وهى النظم التى تولدت فى النصف الثانى من 
القرن التاسع عشرء إن هى إلا تعبيرات عن الحمااسة الشعبية (التى تقودها النساء) 
والتى كانت من ذكريات العصور الوسطى. 

فإذا كانت تخب المثقفين قد حركت باتجاه العلمنة من خلال المنطق والفلسفة 
العقلية. فإن مثل هذه الدوافع لم تكن من اليواعث الشعبية. وريما كان بناء المدن 
والتصنيع عوامل تصعيدية منذ منتصف القرن التاسع عشر , ولكن يمكن للمرء أن 
يبالغ فى مسافة مثل هذا الخروج من الممارسة التقليدية. إذ إن الدراسات عن مدن 
شمال إنجلترا الصناعية توضح كيف استمر عدم الاتساق فى التحكم فى الحياة 
الثقافية لغالبية السكان("). وفى الوقت الحالى, تعول دراسات الهولوكوست على 
استمرار الكثافة الدينية فى ألمانيا منتتصف القرن العشرين. وفى الكثير من مناطق 
أوربا الكاثوليكية كانت النساء يتمسكن بالعقيدة التقليدية لفترة أطول من الرجال. فما 
الذى جعلهن يتركنها فى النهاية؟ ريما لاتكون هناك إجابة واحدة. وعلى أية حال, 
فبالنسية للكاثوليك » ويصورة متزايدة فى عشرينيات القرن العشرين» يمكن أن نرى أن 
الموقف المتشدد للكنيسة فى مسالة منع الحمل قد وضع مشكلات أمام المؤمن المنصاع. 
وفى بسنة 1990م نشر مارتين سيفرجاند 00دوء«لاه5 010داة كتابين , هما : 


141 


ئا1© 8501 نال 62185815 1865 ,. وكتاب ,118:6ت! عءآناه1 © 3130101-!| وفى هلوء شديد 
ويدون انقعال عاطفى» سمح للوثائق أن تتحدت عن نفسهاء وحلل خطابات مخبوءة 
كانت مرسلة إلى قسيس كان مسئولاً عن عمود مشورة فى دورية كاثوليكية . 

لقد كشف الاهتمام الذى أثاره الكتايان كيف كان العالم المعاصر فى تسعينيات 
القرن العشرين أقسى من عالم عشرينيات القرن العشرين . إذ وضعت الدراسات 
أيدينا على عذاب الأزواج - أجداد الجيل الحالى الذى ريما يبلغ بضعا وعشرين سنة - 
الذين كانوا يرغبون فى الاتساق مع تعاليم الكنيسة ولكنهم كان لديهم وفرة من الأطقال 
لا يمكنهم إعالتهم بشكل جيد أو الذين شكل مولدهم خطرا على حياة الأم وجعلها 
عاجزة . وقى قرنسا كانت سياسة الحكومة نفسها مع زيادة المواليد حتى سبعينيات 
القرن اللقرين وكان تخلى الدولة عن مثل هذه السياسات هو الذى جعل التحكم فى 
المؤالية مفكدًا :وقد أعظائ :هذا الشناء مؤيدا مخ الاكقيان والنشظرة طى اجسادهن»ء 
وريما كان من بين عوامل كثيرة ساعدت على زيادة سرعة التغيرات التى تركت الكنيسة 
معزولة باعتيارها النصير الوحيد للوضع السايق. وياختصار ٠‏ تحتاج العوامل الكثيرة 
إلى التفكير فى تقويم العلمنة والتحديث. وتسجيل أكثر دقة يأخذ فى الحسبان الكثير 
من العوامل الثقاقية . 

ف القوة الغانهبرالمشرية ما زلنا نعيش مع مشكلة أولستر “عاوالا ,» 
وهى عبارة عن تقسيم ثقافى كان أصله عوامل دينية» وهى مشكلة حدد ملامحها 
دراسة ماريان إليوت!' ') :104لا 3006خ:813 . الأخيرة بدرجة كبيرة » وعلاوة على ذلك 
كشفت مسائل أخرى عن الشقوق والتصدعات التى تفصل بين المغرب العلمانى والإسلام. 
وعندما نتطلع قدما إلى القرن الحادى والعشرين فإن التاريخ السياسى لمجتمعاتنا 
التعددية يبدو جاهرًا لأن يكون أكثر اهتمامًا يما هى دينى. وعلاوة على ذلك. فإن 
المؤرخين الذين هم فى العادة أبناء زمانهم فى الأسئلة التى يضعونها بأتفسهم, 
سيواصلون بلا شك عملية تفكيك الحدود القديمة للبحث التاريخى بحيث يدخلون الدين 
باعتياره فئة من قئّات التحليل. 
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ملاحظات وهوامش 


١.١ رممتورعنا لعو0لطة) 1570-1640 لمتاومط صا عودأعذال8 لصة ع5 ,لإاتنصوط ه15 رعمما5‎ )١( 
! رلملره‎ 1979(. 

(؟) عنوتلوم ذا عل عنوماماع50 ,ا .امنا رعونوتوذاع: عأومامء50 عل 5علباع ,835 عا .0 
.(1955 ,ؤنية6) قع5أ3068:] ععمودملمم 5ه| عضول عكنوأوزاع 


آنه .(1976 رؤ5اميج2) عع ذاأعمئمملا عل عدعع010 بال عأأمأوالنا ,للالمطات .0 
() 6أ35]1013م أء عأووامع50 .1724 - 1648 مااععم8 2! ع0 عوع0100 عا ,كقنامع .1 

.(1964 ,وموص) 
)0( .(1979) لمقتأومع ماع29 1/12 320 عاع5 ,لاإانصدع ع1 رعوم51 1١.‏ 


() .(1962 ,كالملا بمعلا) وأنا براتصدع أه بوملول! لداعه5 ى :0ل00للالطت أ0 عع نائمع0 ,كعم .م 
() ب#الدبءاء5 0م لامطعديوط ,متطعككا 6م11 عفصممع ها وعناتصدع ,متومواك حال 
.(1979 ,رعولا ءطصمو0) 
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.(1998 ,عولرطصح2) 1540-1700 اويتاعمع8 ءأل0أ2© أه لأءملالا ع1 :(1989 ,دملمها) 
له وأعمواتمط هلا .علداعه50 مأمعممقمأاماعوال ع الهممنددواممه عدوعلطت' ,رولللاتطدع5 .لا 
3ل اماءذأل قمتمق 'اأعل عوزامءدت0 ,(لع) ألممط بط مز رنهع ,510 وعرعءا؟ ذااعل ونهد ممم 
ر(1994 بقموماه8) 200602 هك ع ملاعألع7م هنأ جأعاع50 ذااعل دوتاماءذأال ع ومرمه اعل 
,0017165501 ,أاماأ5أنان0م! :3 معأع5م ذااعل القصنطر] ,أعم205 م8 :125-60 .مم 
.(1996 ,مضب 1) مقممأكذدلم 
)٠١(‏ عوقااتلا طعمعع 2ه صا كعاأمطلدت امه كنقطئد0 :ناهااتقاده14 ,علنقها لاه ها .ع 
.(1980 ,مهمه ا) 1294-1324 
)1١(‏ نال عأأأم7 5لرمعه5 ها ومول عصرم عل ع1ذأع50 أء عناوتأمهممع» عألا ها ,ناقعنزتااع0] .ل 
عرلولا0لا لضع ععطأننا مععتطعط «رواءزامطق© :(1957-59 رؤوميوط) ؤ5أملا 2 ,عاععاة عالالا 
عانالانا© الأنات لمعاوع/الا 3 أه عمعمعومعطع ه15 تعموع] لمة م5 :(7 للا ,عولط صمدت) 
عا 101696م أء /عللاذففآ :(1983 ,لطعمععط صا لعلاذأاطلام 1256]) (1990 كاملا مولح) 
.(1989 رؤومدط) 5أمأعئأئنة'ل امعلاعع0' | مهل عالرباععة عل أمعلمأامعه 
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)١١(‏ ,ؤمو6) 1750-1820 مممعيور رع مملأدكامقةأدأرطعهع0 أكء عنومموط عأواط رعااعياملا .لا 
.(1973 

إفدة .(1978 رؤوم65) معاععا5 11 الاكا أع1 ايلا رالاما وقوط مهالا ها ,لامتنتقطت .2 
)١5(‏ عااابعالمة عط 10 5عأو51216 :1205-1800 ,قمع51 ما بأبعمه:2 لقة طئدعنا رمطه0 .كاه 
.(1988 بعرمنرتاالج8) 

0. طأامععكاة5 صا ومالاناآه هي لمة كذؤاعط! :لازمأجونط 15 300لا صمط رعرع‎ )١٠6( 
,عولأتطصة2) صضاهم5 بالنامع‎ 1995(. 

)13) .(1999 برقالا ,عونلل طصد2) طانقطا لقة معورمل/الا .(كلع) ,أمدت .6 3800 والهمقه5 1٠٠١‏ 
)١0(‏ 1715 لصة 1615 عط ما ععوقالالا لاؤتاومع :ز5هة]مباصصه2 ومتأكمعاده2 ,ل5كأنام5 .لا 
.(1974 ,عوللطصقن) 5ع نامع 

)١4(‏ 16 000 آ0 عمصدعأأمواك كداوزوااعظ ع١‏ تتموط نزاماط لمق أمدعط نزاها! ,ناملا .لالاءن 
.(1995 ,مودعأط2) دالاعرمممْ نزأهل! رااع8 .8 ب(1987 بلإعاعماءء8) معممملالا لدبب أال0ع1/1 

١٠٠١ عضمادمنلاع0 ذاأعل تأهعأأأمواد ع علمععالا .|الطتقووممم8! أأوء0 12أمدد ها ,3أأهقء5‎ 3 )١5( 
حم .(1990 ,لانا1) وان هأمو5ك‎ 

0. عمصناط لعاوعلالا ما معممملالا أه بوممأواك َم نول عرماع8 أععمومرط عط ,ممأأنلا‎ )١( 
1500-1800 ا)‎ 050000, 1995(. 

(١؟)‏ لراقدع مز صمزوااع8 لم3 'إ[الدبءاء5 ,الدعطء لاا :ااباونا عط 200 5نم ألع0 ,بعمه5 ١ل‏ 
.(1994 ,0مهلمهما!) عمهيط معووال1] 

(؟؟) 1400-1580 لمقاومع صا ممأولاعط أهم201110! :5نوثلقة عط أه ووماممةقأ5 ه15 ,لأأنام .ع 
.(1992 ,مملمها) 


زفق .(1973 ,كول بلاعل!) فعاناأأنات) أه نمأأواع: مع اما 116 ,ممع .0 
زققة .(1992 ,000 ا) عرممملالا عطةا لمح ععععطن) ع1 ,وتناطعماة .0 
(6») .(1982 ,عطمط) 5املا 4 ,رذعدد1! 200 عأنا للا تتعأنلها وأعضصقعا عل اأمقطسطء5 .6 
)53) .(1984 انول نعلا) تععلط م60غأد/أأه ععدولحط مجعلا ع1 ,ععمعم؟5 .ل 


(0؟) (1621 - 1605) لا اننة5 7ع01نا 5لالمكلاممعل80 لضن تلهمألادمدط ,لعقطواع8 .للا 
.(1974 بأمدواان51) 

(4؟) أأصمكا أعل عومأعهانوأأقما ا ع م0مممالم 1ل :تصهدره: علهتممصعع0' بوأأوعءدلا .ملا 
.(2000 ,هنا 1 ) همهم أعل لأأك دا وصضم8 ,(كلع) لعمكمرط ىم للخ أممواع ا صل ,"تطعتاصة 

)9) .(1990 بعصومظ) هعع20 هط فصم ذااعن عتعامع نان ع عرعتية0 ,وموم .8 
)٠١(‏ موتأنامتعط لعوعرط ع1 مز ملطومععا] 01 كألصنا عطة لمج معممملالا ,ممقنان .0 
3 لقة 2 5عأمودك ,(1992 ,مامه 1) 


44ر 


زالضة .(1999 ,هلمم ا!) عومْ نداباعء5 عط مذ ألمام5 لمج /زل80 :دعل]ناما ,مول .8 


(؟؟) أه عولط عطا لصة ممزنوتاعظ ,لودتلهممتئوط :كممنذثلا معومامدلة ع1 ,منوطاعها8 .ما 
(1995 ,مم0 !) لامجصوع0 ررعلهل/1] 


(؟") مآ ععمعلرعمناع 300 152]100م0103 تعوزاعع0) أه عومةْ عطأ مز ومأوتاعظ ,معع:0 .نا.ل.5 
لمت صمنوااع8 ,840:05 .ل :(1996 ,عو0نطصو2) 1870-1920 بعأأطع ارملا أتتأذيانصا 
(1992 ,رضمهلنوما) 1840-1914 ,نمهلنزه20) :تعوصضقط0 مو6)نا 


[لفايةا .(2000 ,مملمما) بممئدان! ىم ععأوانا أه كع [اأمطاجح0 عط1 ,أأوزااع .ا 


2010ع., اعطارنل 


,50016030 ,لماوذاعطآ .53مأوزناع: 08لا 13 ع0 35زعام2م0ه 102035 ك5ها ,.0.ل بوزم,83 


.الا 22016 لا 
.(1978 ,143060) 1 الاكا بز ااا 5ماوا5 5ه| 06 ه2مجمو5ط 5دا 


,16390) 512700197 لطت لماوع للا أن 5للءولقا ناا ع1 .لإأعاه50 لمق كاملة5 .8 رالع8 
.(1982 


.(1967 ,5م23) 5علناع '0 لقعلل أضلت5 عل 5ضروأكؤتم ذعا ,لإقصروعط0 نال أواأعطامء8 
أ(.0ه) 15اعلإ:61 وملا .كا مأ ,'أرأت5 8101021100 -ع مناه 2ج عط 10 برنولط' ,.2 رعارنق8 


.مم ,(1984 ,0000مما) 1500-1800 عمسبع رجرعلمال1ة بزائدع ما لطعاعءه5 مه ومزنوأالعه 
.71-83 


عل علق عا 305ل عنانأاهط!ة0 لناأوعلالناممع؟: أع عممعتاأعطك مه0ئاألة! ,عا ,يعنااعتوط0 
.(1981 ,5موط) (1650-1770) وأناه0ط51225 ع0 ع5عء10ل تماعمة"! 


©1111 ععصوط 3ا ع0 عدناعولاع عزماوال ,.لا رعرتواتل طلايةا .60 ,للالمطات 
.(1989/عكنامان0 1) 


.(1981 ,ممأععموط) متهم5 لإالناأمع2) لأصعع :اك دا مماوناع8 أهعه0 ا ,.ق. للا بموتاوائطات 


0 1103065 .لانا101/222م 010لا عاع 5ع | .0]110160لان ا أ عاعقلم عا ,.8 ,لأكلاهم) 
.(1983 بعممعبيورط مع القة) عأت 5001 


أعهمصم! لصة دلوطاعاآ :دع !ا /اتطهم22) 5 عاممع2 ع( 10 العوناملا أمول8' ,.نا رععمءع| نامع 0 
نك .أميا ,لمماوتلا اهمعنتاكداذعاعهع أو أهمادورز ,"1600-1800 ,ؤعامقلظ أه مملومتكا عطا مآ 
.269-96 .مم ,(1994) 


.(1967 ,0<]070) لإالااصعي لأمععاطواع عتهق ا عط مأ »اناعلاه8 ,.0 ,رممأأنكلا 
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ألتك العوناطن ,(كله) عووذة! .0لا لمة مقطدااج0) .لللا مز طعنطن طعدعءط عط1! ' .0 ,مملأنةا 
.مم ,(1979 ,عو10,ط2318)) 'إالنأمع) لأمععاطواع عطا مز عممنع عالمطأة2 م1 بزأعامن50 
13-3 


© 300 ذلللاعا .6 م1 ,"1796-1801 طاعناط0 3 أه وموناعنلأكدمعع8 ع١"‏ ,.0 ,لمملقنةك 
21-53 .مم ,(1981 ,عوللطميد2) ,مرع1 عطا لمملازع8 ,(كلع) 5دعن ا 


زونتو|أ10! أدلا0) ,'ميلظ ع1 أ0 لرماوذة! عط م10 لعمعممولا ععيتعأهطلالا" ,.0 ,دممأآنلا 
.(2000 ,عناعع ]ا وممعولطه8 ععبرجل عوه 0011 


نا6(اعملا5 3 09001:60211005ه 5عا :لتأملصع! نات عنوؤلءألمطئق عا ,.0 ,ذأماومهقا 
.(1984 رومدط) ماععاه ععااا نات 216ع060 


ا 2 عأوه101م:20 ا ع2] ,!! .املا ,عدنتاعأوناع) مأو500010 ع0 5ملباع .60 ,35ر8 16 
.(1956 روميوط) عأومامملاا 
.(1998 رمعييوك! للاعل! 300 نم00 ا) عأنا لخ :7م013 11501035 .0 رطعم)|انه6ءق1/١؟‏ 


كناه50 ععصقءط 3ا ع0 عامرع<«ع' ٠‏ .5ع أتاهع؟ أع دعطالام ,ع:أداناممم للزأولاع؛ ها" ,.لةا رواووط 
عل عطعع ذا عل 2110021ل1؟ عناأمع2) نال <انات017231101! 5عنان10ا20) ,'عررأوع؟ معاعمج"1 
.2221-8 .مم ,(1979 رذموط) عنو أ أتامعا50 


605313 ها ,رامللأتامه2 م5136 وأاأعه مووؤتاناامذعخ'ااع0 مممناتيه ما .© رألممط 
.(1968 ,03وه801) ملمعلاموأل الهعامعه أصووعه تاو ع عاهمهم 


ما لإلاعيهدهلا ادجمج2 11 .ذاناه50 1/0 300 /ال80 006 تعمووط لهم ع1 .6 ,ألمعط 
.(1987 ,ع2300109)) عممنع علولا برايو 


ركنةط) عاعع!5 ||الاكانال ععموط ذ! 25هل ناعأنا أع عذاألوع'! ر5ع202له7 ذوعا ,.ل بأنقامعنا0 
.(1978 


.(1967 ,0200 ا) معممملالا 10 5زعلاع ا :قاملاه ا كنالأهموا ,لا تعمطقط 
.(1968 ,ه020 ا) صمدأومامعط!ا عط 5لاتتهصوا .لا تعمطو8 


ا ضأآ 81/131290 أه اأمأامه عطا علصاكثة أناظ صذاةا هلظ أعا ,.لا. 1 ,لإمااج5 
.(1984 رعااتراعكاء!) 1550-60 لإلننا5ك 0000312117 قم .أدع)ا ا أن501 


أ مع83:00 ,(.لع) الاألهن) .0 مأ ,10502106 13 :أهأصقط ع0 عوموعل' ,.ىة ,مووألأه50 
.(1991 بعصمط) عالمتاصصعة] 

5 وقلاعأوااع: 110108أ2:م ١2‏ أ عناوالأكةأععاعع 5قطأددأضق09" ٠‏ ,ل ؟! بااأتصطءعه 
.(1957 ,١التأتاة)‏ وناناظ'ل عرمك -وألأطعرج'! 


'200622 قاع علطام اعم "ماع50 مأصمع 320ل أامأء15ل" أل مناأععهمه 11' ,.لالا ,عجاانطء5 
371-11 .مم ,18 .امنا ماصع 1 أل معتمفدومعن-10ة] مأناألأةأ'ااعل القممم 
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'002410]ع5 ع1 أ0 ع0زنا عط 31 صملوذاع عدانمه2 لم3 لمناتظ" ,.للا.8 عمطلعه 
49-7 .مم ,(1984) 35 .املا ,بمماذوالا اهمع تأكوأدعاعهع أ0 لقلتناه] 

رعمه8) ذأملا 3 ,واألة1ا مز ناكع) أل 2أمودملرمه ذأاأعل ذلرطا5ك ,.2 ,البامع/ا- ناعمج 1 
.(1922-38 

ممووا/لظ '0 ععمالا0:م 3| كنول عنان1أ0ط1أهه مآع ,عأمهادع101م عرمرماع8 .لاا رلسجمعلا 
.(1993 روموط) عاعع51 عألالا داج 


ركنة) 11 صقلا عل وملأتذاصق1أكااعع0 ها .لمأأناميع8 أع ووزوناع8 ,.لة بعااعلاملا 
.(1976 


,63,5) علمعرمناك م12١٠‏ 2 وصمؤذلتتق؟ 3| ع0] تعذأأوط٠|‏ عامعه ممتأنامنع8 ها .لا رعااعياملا 
.(1989 


781 6 300 523:31113 .ا ضأ ,"1450-1650 عصالمء5نا م1 بإعمعطممء2 ورمع .© رأوية2 
.(1999 بذلا ,ع ول قطصيد0) طانج؟ 300 معرومللا .(كله) 
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(ه) 
ما التاريخ الثقافى الآن ؟ 


ميرى روبين «أطت8 نألا 


ينصحنا آدم كوير ؟عصناكا 80310 فى كتابه كأوأوهامممءظطامق 156 تعطاب©6 
أن نتجنب تمامًا استخدام تلك «الكلمة التى نُسرف فى الإشارة إليها». «الثقافة»!١).‏ 
فقد صارت تدل على الكثير جدًا بحيث باتت لاتعنى سوى أقل القليل. ويمكن أن نقول 
هذا عن استخدام عبارة «التاريخ الثقافى». التى قد تُغطى تواريخ تقليدية تمامًا عن النتاج 
الفنى والفكرى كما تغطى شيئًا مختلفاء يسميه البعض «التاريخ الثقاقى الجديد»9') . 
لأنه بيتما كان المؤرخون السياسيون الخجولون: ومؤرخو الديموجرافية المتعالون , 
ومؤرخو الدبلوماسية المنفرونء والمؤرخون الإمبرياليون نوو الجلد السميك: مطروحين 
جميعًا خارج كل قوائم المؤرخين الجيدين فى سبعينيات وثمانينيات القرن العشرين, 
قإنهم عانوا الآن إليها خبراء فى الطقوس السياسية. وثقافة الحرب الباردة » 
والمواجهات الثقافية . ويمكن أن نقول هذا عن تواريخ الطبء والعلم » والقانون - 
وهى مجالات كانت هامشية بالنسبة للموجة الأولى من التاريخ «الجديد» فى ستينيات 
وسبعينيات القرن العشرين - ولكن أعيدت صياغتها بوصفها مناطق جديدة ومثيرة 
على أيدى أولئك القادرين على فحص نشأتها «الثقافية». 


| 2 
إذا كان من الممكن أن يؤثر «المنعطف الثقافى» فى جميع أنماط التاريخ الآن, 
فإن انتشاره ليس متعادلاً على الفترات. ومتلما كان التاريخ الاجتماعى محل الترحيب 


التام من مؤرخى القرن الثامن عشر والقرن التاسع عشرء يوحى من العمل على سلوك 
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الجمهور أو الاقتصاد الأخلاقى مبررًا الطبقة أولاًء ثم النوع فيما بعدء فإن المتعطف 
الثقافى صار هو الأيرز فى أعمال مؤرخى أواخر العصور الوسطى ويواكير الفترة الحديثة 
- وهى بالكاد غير معروفة وخارجة عن الموضوع مثلما كانت عند كار 08:6 8.١1.‏ - 
على الأقل حتى وقت قريب . فى هذه الفترات التى تتسم بمثل هذا الإنتاج الثقافى غير 
المتعادل. داخل ثقافات دينية قوية واصلت ثنائية اللاتينية // الدارجة المحلية. 
والقساوسة / العلمانيين» والمسيحى/ الآخرء كان يوجد السبب الأكبر لوضع عملية 
الإنتاج الثقافى تحت المجهر. وهنا صارت نزعة تعليم الذات رمرًا ممتارًاء حيث علمنا 
عن اختراع شعائر الفوضىء أى تقويض اللاهوت بواسطة «اللاهوت الدارج,9) , 
وعبادات التدين الشعبى - حتى عبادة كلب( ؛) - والاحتفال التفصيلى بالشرف 
والخزىء واستخدام الصور وإساءة استخدامها . وأولئك يعملون فى فترات انحسار 
معرفة القراءة والكتابة» داخل ثقافات دينية تستثمر المعنى الدينى فى الكتابء يدركون 
بسهولة أن النصوص ريما تكون أقل المصادر صراحة. 

والمواجهة بين المؤرخ- الذى هو نتاج عالم حقيقى غير مسحور - والثقافات 
الدينية تؤدى إلى التواضع وتشجع على البحث عن معادلات أى متشابهات فى مكان آخر. 
وكما سنرىء قإن «المكان الآخر 61568566 » غاليًا ما تم العثور عليه قى الدراسات 
الأنثروبولوجية ؛ وفى مشكلات النّصّية » وفى تجاور الأنماط المختلفة نوعًا وموضوعًا 
بشكل مثمرء والصلاة ونقوش مذبح الكنيسة؛ وخف التتويج والقانون الملكى: والجماعة 
وبيئتها. هنا تم تعلم الدروس والواجبات ثم طبقت فى مكان آخرا*) . وانتشار «المنعطف 
الثقافى» لايثير الدهشة تقريبًا » لأن شروط الاتصال وشروط التمثيل . والتفاعل بين 
المبائى والمعانى- الحكايات السردية والخطابات - وطرق استخدام الأقراد لها فى 
التعبير عن أنفسهم , هى التى تَبِرز «المنعطف الثقافى» وتتناوله باعتباره أساسيًا 
للتفاعل الإنسانى. 

والنقطة الأساسية بسيطة شأن كل الأفكار الجيدة . إذ إن المنعطف الثقافى 
لا يطرح فقط السؤال القائل «كيف كان الأمر حقًا ؟ «وإنما يطرح السؤال القائل 
«كيق كان الأمر بالنسبة له, أى بالنسبة لها ٠‏ أى بالنسية لهم؟ ». إن الإقدام على طرح 
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هذه الأسئلة وتقديم الإجابات عليهاء وتلبيية «معيار الأهمية» الذى وضعه كارء هو 
التحدى بطبيعة الحال. وصارت تلبية هذا المعيار سهلة بالاعتراف الذى قدمه كار طوعا 
بأن هدف التاريخ أن يعكس لحظتنا التاريخية وتجارب الحياة . إن تكريس المؤرخ لايتحقق 
فقط عن طريق المسح بغبار دور الوثائتق (الأرشيفات) . وإنما بفضل تعبئة الذاتية 
العارفة , والقدرات الإنسانية والفكرية فى التصنيف ٠‏ ويناء النظام والتقمص العاطفى. 
والآن هناك اعتراف بأن تعقب آثار الأمانىء والأمل. والألمء والرغبة فى الماضى ليس 
مَقندا قحسي وانها عق أرضما لحز عن التفكن الإتسائ :في الماضىء والنراسنة 
الإنسانية للماضى . وثمة نمط جديد من التدوين التاريخى - استبطانى وجدلى- 
خرج إلى الوجودء ومعه تفسير لما كان مسكونًا عنه لفترة طويلة من الزمان. 

وهذا كله قد يبدو حصادًا غريبًا للانشغال بالثقافة التى كانت تدين على مدى 
فترات طويلة من القرن العشرين بالكثير لإسهامات الكتابة التاريخية الفرنسية . حيث 
إن التفكير الفرنسى فيما هو اجتماعى ريما يكون مشهورا بعدم التشخيص ؛ إِذ إن 
قدرا كبيرًا منه يهدف إلى بناء نظام ماء وقد صار بنيويًا قى تحليلاته » ويحيذ التجريدء 
ويجد المتعة فى تقارب النماذج وفى تبيان الاتجاهات طويلة المدى. وفى عالم ما بعد 
الحرب كان الباحثون الذين عينتهم الدولة فى القسم السادس فى المدرسة العملية 
للدراسات العليا عع0ناةع 165ن12! دعل عنان2:311 عامع6 يصو عون تاريحًا جديدًا لأوريا. 
وهذه الرؤية تدين بقدر كبير لجيل سايق من المؤرخين مثل مارك بلوش «6ها8 ع6دالة 
ولوسيان فيبقر ء#لاطع «عاءناا اللذين حاولاء فى أعقاب الحرب العالمية الأولى» بإلهام 
من الرؤية الأمريكية ويفضل التمويل الأمريكى . أن يخلقا نمطًا جديدًا من التاريخ: عن 
الناس ٠‏ وعن إيقاعات الحياة, والعملء والموت ٠‏ وهو تاريخ يشترك فى كتابته المؤرخون 
فى ورش العمل الخاصة بهم ,. وفى اللقاءات والاجتماعات العالمية . حيث يتقابل 
الأعداء السابقون بوصفهم أصدقاء مهنيين . وعلى الرغم من أن فيبقر ويلوش أخفقا 
فى ضم عميد المؤرخين الأوربيين- البلجيكئَ هنرى بيرين - فإنهما أرسيا عملية 
فرنسية اتخذت من ياريس قاعدة لها » هى حوليات التاريخ الاقتصادى والاجتماعى 
عاواعهت أء عنبانونورههمء6 عرزه:]وأط'ل 165قدصة التى عاشت إلى ما بعد الحرب العالمية 
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الثانية على عكس بلوش الذى مات قبل ذلك؛ فقد بدأت فى العالم ما يعد سنة 916١م‏ 
بحماسة وعدد كيير من الأهداف(١).‏ 

وكان مقيضًا لهذا أن يكون التاريخ الذى لايسقط فريسة للهوية الوطنية, أو 
العسكرية والتجزيكية والإقليمية: ولكنه يكشف البنى طويلة المدى, بطيئة التحرك التي 
كانت أوربية لافرنسيةء أو ألمانية . أو إيطالية . وكان لتاريخهم أن نمس الجسوع يدلا 
من النحب :وش كك مم الأنوات الفلمية فى الاقمتصنان:واليكات:والحقر اهمايا للسلوي 
الفرنسى الجليل. وكان لهذا أن ينتقل . بكل طريقة ممكنة من الحادثة أرءممعدؤية 
إلى البناء ©سانعدةا5 , من التاريخ الحاسم إلى التاريخ - المشكلة عدمةاطممم - عمزههون5("). 
مثل هذا التاريخ كان مع ذلك مقدرا له أن يكون غير متلاحم فى عرضه. ومثلما رآه 
بروديل اع8:000 تاريخا كليا !1088 11510156 ,. فيه مجالات مختلفة للفعل متداخلة 
باستيران:ومتتتايكة'الايمكق قضدها “واللزرخ العارت' ففظ هو الذى يمكنة إن يمكن 
الحكاية كلها فى نثر موح بقدر ما هو غَنى بالمعلومات ودقيق. وأعقب ذلك الانشغال 
المحموم بإعادة خلق نظم الماضى من خلال سلسلة من المعلومات الإحصائية على مدى 
فترات طويلة - هااعنمقه عرزو وول ”((4) - عن التجارة والسكان ٠‏ وعن إنتاج الطعام, 
وإعادة الإنتاج » وعن الطفولة والعمل حتى الموت!١)‏ 

وسرعان ما صاروا يطمحون فى أفكار متكافتة مع الإيقاعات السكانية والنماذج 
الزراعية. ما هى البنى العقلية التى تتمشى مع بنى الزراعة والقرابة ؟ ماذا كان التمثيل 
والطقوس التى كانت أساس السيادة؟ وكانت هذه أيضًا عرضة للتحرك البطىء. 
اشتركت فيها مناطق أوربية كثيرة متجاوزة مشكلات الحرب والغزوات والفتوحات. 
وكانت هذه هى العقليات 6018/1165 والتمثيل الجماعى 5عناتاععاامء 01211005موعمء, 
عن الموت» والطفولة » والعلاقة الجنسية . والقرابة » والمطهر , والحياة الأخرى!"') . 
وهكذا منذ حوالى سنة 1914م كان أصحاب مدرسة الحوليات 8008115165 مشغولين 
كثيرا بالكشف عن أصل أفكار الأوربيين فى الماضى. وكان جيرانهم فى 1131508 هَا 
+ مل 56160665 065 من الأنثكرويولوجيين أمثال كلود ليقى شتراوس 


حدم 


115 -الا6 ا 1300© .: وتلاميذه » ومن اللقويين الاجتماعيين مثل إميلى بنقنستى 
ع5 أمع5671 هاأممع ٠‏ ويعد ذلك من الفلاسفة أمثال جاك دريدا 103:ك2 كعناوءةل , 
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ومن المنظرين الاجتماعيين مثل بيير بورديو 82,0161 516:58 . وعلى الرغم من أن 
معظم الحوليين أنكروا كونهم ماركسيين . فإنهم مع هذا كانوا يدينون للرؤية القائلة بأن 
الثقافة تعمل من داخل العلاقات الاجتماعية وعلاقات الإنتاج . إما للإسراع 
«بالتحديث». وإما لتأخيره. وكان الباحثون الفرنسيون يكتبون تاريخ القراءة» أو تاريخ 
الشورة» أو تاريخ المطهر أو تاريخ الأسرة , ولم تلبث مؤلفاتهم أن تُرجمت إلى 
الإنجليزية. والإيطالية والإسبانية » ويحلول سيعينيات القرون العشرين دعوا إلى 
التدريس والتفاعل مع الجامعات الأمريكية. لقد كانت الخلطة التى جمعت بين المادية 
والأفكار خلطة مثيرة. وكان هناك صوت آخر يوش ك أن ينضم إلى هذه الخلطة , 
وهو ميشيل فوكو 011اق»اناه! ا©8116 » ذلك المارقء الفيلسوف / المؤرخ / الأثرىء المقلق 
والمراوغ داما . 
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وما أورثه فوكو للمؤرخين هو التاريخ متجسدا ؛ إذ فتح عيوننا على الأجساد 
«بالمستشفيات. والعيادات , وفى الملاجئ والسجون'0''). فى حالات تجِسّد الوجود ؛ 
الأجساد باعتبارها وسائط للألم والمتعة . وبالنسبة لفوكى كانت هذه الأجساد التى 
تعتبر هامشية أو ضالة فى نظر مجتمعاتهاء من دلاثل السلطات التى تمارس على 
الجميع» من خلال الخوفء ومن خلال التحكم فى المعرفة وتشكيلها » ومن خلال تقديم 
الأعراف والتقاليد على أنها الطبيعة. ومن خلال فوضى الأسطورة والجوهر. هذه 
السيطرة والتحكم تُطبق على الجميع وليس على أولتك الذين كان مآلهم المشانق أو 
غياهب السجون فقط. ولم يكن تأثير فوكو فى مضامين تاريخ السلطة بنفس قوة تأثيره 
فى لفت الاتتباه إلى الجسد. إذ إن المؤرخين الذين يعرفون المصادر التاريخية الثرية 
وقعوا فى شباك هذا الإدراك المتجسدء فقد وجدوا أجسادًا: فى اللعبء وفى الطقوس » 
وفى الصلاةء وفى العمل وقى الآله("'). 
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ومع قوكى جاعت لحظة النهاية لبناء النظام وتشييده . وفات أوان الإصلاح . إذ إن 
السؤال القائل هل كان بناء التنموذج ؛ وتشكيل الخطاب القوكوىء وليس جوهر عملية 
السلطة, هو الموضوع الذى ينبغى على المفكرين والناشطين أن يحاولوا نزع قناعه وحل 
لغزه؟ إنه لم يورث نظرية ٠‏ وإنما أورث المؤرخين بعض الرؤى الثاقبة ومنهجًا . هو منهج 
«الأضول النشقنط القوئ». وبالفسية المؤرخين يعتئ هذا محكًا مالوفًا عن الحلين : 
والتقارب والتواصل. وقد اختلفت النتائج من حيث أهميتها بيد أنها أنتجت ممارسات 
فى حل غموض الأساطير والأقكار عن صناعة «المعرفة المشتركة» . ألم نتعلم جميعًا أن 
حق فض بكارة فتاة من الأقنان ليلة زفافها كان جوهر الميزة الإقطاعية الذكورية 
المتغطرسة ؟ بيد أننا الآن نعرف أن الحق المسمى "615596 عل 0,011" بدا يبوصفه 
مزحة من قضاة القرن السادس عشر , ثم أعيدت صياغته وهما خياليًا ضد الكنيسة 
على أيدى المجادلين المعارضين للكنيسة فى القرن التاسع عشر('"). ألم يكن أكل لحوم 
البشر ممارسة لتعريف من هم غير الأوربيين؟ ومنذ أن اخترع كريستوفر كولوميس هذا 
الوهم اكتسب العمق والمعنى بفضل المجادلين المناوئين فى القرنين السادس عشر 
والسابع عشر(؟'). 

ويعبارة أخرى, تتصل بمناقشتنا هنا بصورة خاصة: فإن المعنى يستخلص دائما 
من كلمات موجودة من قبل ومن داخل اللغة. وينيغى على المؤرخ أن يقتفى آثار المعانى 
لأنها تقودنا إلى نماذج من النفوذ والسلطة . وعادات الاستخدام وآثار الصعود. 
فعندما أوجد عيد القريان المقدس - 05158 ونام,ه© - فى أوائل القرن الرايع عشر 
بأورباء فإن لغة الجلالة » التى ارتبطت بالطقوس حول جسد المسيح فى فرنساء كانت 
إلهامًا لطقوس موكبية استخدمت عناصر من الأيقونية الملكية- المسيح الذى تجسد 
بشرا باعتباره ملكًا » وعملية الاحتفال بالقربان المقدس باعتبارها مدخلاً ملكيًا . 
وعندما وصلت هذه العملية إلى بيرو فى القرن السادس عشرء فهمت من خلال صور 
إله الشمس وتم تخطيط موكب يصل إلى ذروته عند مشرق الشمس فوق قمة جبل!"'). 
وياقتفاء آثر الرمز فى سياقات مختفة تبرز إمكانية المقارنة» فيما بين العوالم» والأفكار 
عن الفضاء والقدسية!!١).‏ 
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أكدت اللحظة الفوكوية عملية السلطة بوصفها القريسة الفكرية. كما أتها 
انعكست فى حركات التحرر والتعبير عن الذات فى سبعينيات القرن العشرين 
وكماستنائه: الحركة التسوية وحركة الحقوق المنشة.وحشرور اللتعة:والجركات النيشة: 
والحملات المناهضة للاستعمار . وقد تطلب العمل السياسى للنضال من أجل الحقوق 
انشغالاً تاريخيًا بأصول القهرء كما أن أنصار الحركة النسوية أرادوا تاريما للمرأة : 
وأراد الأمريكيون- الأفارقة تاريهًا أسودء والدول المقامة حديئًا والأقاليم الثائرة خلقت 
توارفقها الخاحية"وفى تدع هده العالات كانت قصمة القهر مغصلة بالطروهات 
الثقافية للاختلافات البيولوجية ؛ كان قهر المرأة قَاَمًا على أساس تفسير للاختلافات 
البيولوجية ٠‏ التمييز ضد الأمريكيين الأقارقة يتسم بالتنميط العنصرى. وفضلاً عن ذلك : 
فإن الحزم الثقافية أبقت على القهر فى مكانه خلال طقوس الدولة أو إيقاعات مجالات 
النوع المنفصلة. وتبدو قصة القهر كما لو كانت قصة تقافية ريما اشتهرت أكثر ما 
يكون قى كبسولة من أجل المقابل الاستعمارى فى كتاب الاستشراق 9ودتاقدمء0:1 
لإدوارد سعيد("'). لقد كانت الثقافة هى الموقع الذى يمكن فيه بسهولة تبين 


كانت التأثيرات الأوسع مدى التى أحدثتها الاهتمامات والتطلعات النسوية عامل 
الحسم فى صنع «المنعطف التقافى» . فقد أدى الاختلاف متعدد الأشكال والنماذج بين 
الأجيال. واختلاف الفترة الزمنية أو المكان الذى تمت دراسته , إلى قيام مؤرخى 
الحركة النسوية, وغالبيتهم من النساء . بتطوير فهم «الثقافة» . تمامًا على النحو الذى 
كان قد تم به توسيع فهم مكونات «المجتمع» فى سبعينيات القرن العشرين . لأن أحد 
المفاهيم المركزية فى البحث النسوى - النوع - يزعم أن الرجال والنساء لم يولدوا 
ولكنهم صنعوا ؛ إن إنهم صنعوا فى داخل شبكات من التمثيل . والنصح. والمثال , 
بين الأفكار والممارسات ويواسطة أشخاص متجسدين وقى داخل هؤلاء الأشخاص. 
ويمكن العمل داخل هذه الشبكات باتجاه وضع خريطة ينى القهرء وعدم المساواة والحرمان 
من الحقوقء والتوقعات المنخفضة والإمكانية المحدودة فى الوصول إلى التعليم» ولكن 
من الممكن أيضًا التعرف على المقاومة: والإبداع وتخصيص المعنى. لقد نظمت الأفكار 
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عن النوع مناطق يأكملها من مناطق الإنتاج الثقافى: عندما قرر شووسر “عهنا76© , 
فى مرحلة ياكرة من حياته العلمية: أن يترجم أعظم الأشعار العاميئة فى الحصور 
الوسطى 8056 13 06 80838 ٠‏ وقد اختصر وحذف أجزاء كاملة . وهى تلك الأجزاء 
التى اعتبرت الأكثر كراهية للنساء بل إن المعاصرين كرهوها("'). ومن الواضح أن 
ما راق للقراء الفرنسيين لم يكن ليناسب آذان رجال البلاط والإنجليز وأنواقهمء أو 
التجار وزوجاتهم ويناتهم. وقد استخدمت لغة النوع على نحى مختلف لكى تعنى أشياء 
مختلفة فى الأقاليم الاجتماعية واللغوية الأوربية. 

والانكباب على النوع هو الذى علّم المؤرخين أن يقرءوا الرموز فى عناقيد المعنى, 
فى سياقات الاستخدام . وفى حالات الممارسة الهادفة» من خلال النصوص وإبداعات 
النوعين المختلفين وتركيبتهما. وقد استكشفت كارولين باينوم تتناملا8 عدذام,ه© 
استخدامات الرموز المركزية المسيحية - الصلب. القريان المقدس - لدى الإناث المتدينات » 
والنماذج التى ترى أنها معبرة ومثرية7"'). إِذْ كان قول «أنثى» يثير عنقودًا من المعانى!:"). 
وكان معنى تسمية هنرى الثانى مخنئًًا سنة 799١م‏ إثارة مجال كامل من الانتقادات 
حول كفاءة حكمه . وقدرته الحربية » وعقله وأخلاقه ومدى الاعتماد عليه . وكانت تسمية 
اليهود بالمخنثين تعنى استبعاد سلطتهم فى قراءة الكتاب المقدس وتفسيره , كما كانت 
تشى بأتهم يقرءون من خلال اللحم وليس من خلال الروح. وعناقيد الروايط هنا تستمد 
بعض النظرات الثاقية من ممارسات التحليل النفسىء وقراءة نص ما قراءة ثقافية 
شىء يشبه تفسير الأحلام. ففى قراءة المصادر «ثقافيا» نكون قادرين على جمع طائفة 
كاملة من المتشايهات - بصريًاء ونصيًاء وموسيقيًا - ومن خلال تركيبها » كما لو كان 
من خلال منشور ضوبّىء نستطيع الحصول على نقطة من التركيز الجديد والتيصر. 

ومتلما هو الحال عند اكتساب لغة ما , تكون مواجهة وتعلم استخدام الكلمات فى 
عبارات وموضوعات مختلقة عملاً صعبًاء ولكن ذلك يوسع من نطاق فهمناء كما يقود 
المؤرخين إلى المصادر المكتوية ٠‏ أى تلك المصادر التى تتخذ شكل الذكريات أو الأغانى: 
أى التماثيل والنحت ٠‏ أى الصلوات. بل إن بعض المؤرخين يحاولون أن يقوموا بشىء قريب 
من «الملاحظة» عن طريق مختلف الحيل التخيلية: مثل كارلو جينزبورج وعناط2ه61 2010© 
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فى إعادة خلق عالم الطاحونة فى قرية فريوليز ©5هاناة»5 التى سكنها مينوكشيى قبل ما 
يزيد على أريعمائة سنة؛ ونتاليا ديقيز 085 20318113 التى قبلت تحدى إعادة خلق 
المشهد 6مفء5 - «ه - 215 لرؤية سينمائية للأحداث التى أحاطت بخداع مارتن جير 
نات 110:قاة فى القرن السادس عشر(!١"؟)‏ ويعد ذلك يكثير روث هاريس 215 ذا 85 
التى أخضعت نفسها لمحنة الحج إلى لورد 8©8:نه.ا . ومواجهة جوانب القصور التى 
يمكن أن يحملها جسدها وعقلها(""). 


د خودت 


تحول المؤرخون صوب الأنثرويولوجى لكى يفهموا الأحداث العامة والتجارب 
الجماعية الغنية بالمعنى الرمزى. وكانت قصة التاريخ والأنثروبولوجى هى التى غدّت 
«المنعطف الثقافى». إذ يتظاهر المؤرخون فى هذا السياق تظاهرا مثمراً بأتهم يدخلون 
فى محادثة مع أهل الماضى. وتمامًا مثلما قام الأنثرويولوجيون يعملهم الميدانى بسير 
أغوار أنظمة المعنى وتفسيرها . بهدف تعلم الثقافة بوصفها لغة .ء قام المؤرخون 
بمحاولة العمل على الآثار التاريخية بهدف إعادة بناء عوالم الماضى . وقد أولى المؤرخون » 
مثل الأنثرويولوجيين . أهمية خاصة لتلك المناسبات الكثيفة للحدة الرمزية - الطقوس - 
التى لم تتصرف المجتمعات فيها فقطء ولكنها أيضا أعادت تمثيل أساطيرها التى 
تتحدث عن الأصول وارتبطاتها المعقدة بالهتهاء وحكامها , وارتباط كل منهم بالآخر. 
وقد توقع المؤرخونء عندما اتبعوا بنيوية ليقى شتراوس وصيغها الأنجلوفونية» التى 
طورتها مارى نوجلاس 55اونداة2 883:9 وقيكتور تيريز عد و 55(1/1) أن بجدوا 
مجموعات من الثنائيات ذات المعنى: مثل التمييز بين المقدس والُدنس , النقى والملوث. 
ولكنهم توجهوا فى نهاية المطاف إلى الأرض الفوضوية بين كل زوج من هذه الثنائيات. 
وفيما بعد لجأوا إلى اختبار أوصاف التوع داخل المجال الطقوسى أو الشعائرى!؛") . 
وفوق هذا وذاك . وتحت تأثير كليفورد جيرتز 12ا©©6 11110:0© . صارت الشعيرة أو 
الطقس نقطة انطلاق البحوث فى جميع مناطق الحياة : العمل, والقرابة» والدين والحكم. 
وعلى الرغم من أن الطقوس لايمكن شرحها دائما ‏ فقد كان من الممكن تفسيرها عن 
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طريق كشفها بحذر وهو ما صار معروفًا باسم «الوصف الكثيف» . وربما يكون منهج 
جيرتز قد وجد أشد مستخدميه حماسة , وأكثر أتباعه التزامًا » بين المؤرخين("') ؛ 
ويرجع السبب فى ذلك جزئيًا إلى أنه لايبدى منهجًا على الإطلاق ٠‏ ولكنه بالأحرى يشبه 
تدريبًا لطيفًا فى الحكم السليم على الأمور. مكتوب برشاقة . ودائمًا داخل سياق 
تاريخى عريض- يبدو إلى حد كبير مثل التاريخ الجيد. 

إن الطقس , أو الشعيرة: يغلف الألغاز الأصلية المفسرة فى أية دراسة للسلوك 
الإنسانى فى كبسولة ؛ ذلك لأنه لكى تكون الطقوس فعالة يجب أن تكون محكومة 
بالقواعدء وأن تتضمن درجة معقولة من المعرفة المشتركة؛ ومع هذا فإن هذه الطقوس 
عرضة لإعادة الترتيب» وإعادة رسمها وتفسيرها على يد كل من يمارسها أو يراقيها . 
لأنه لكى تكون الطقوس فعالة بالطريقة التى اقترحها دوركهايم؛ يجب أن يتم استيعاب 
الأفراد فى معانيها ومتطلباتها المادية. بحيث تخلق فى خضم العرق » والرقص, 
والغناء » وفى داخل الرعايا الراكعينء تلك الحالة الانفعالية من التلقى التى تكون 
نتيجتها النهائية الالتزام الأعمق. وسهولة الأخذ بالسرديات الأخلاقية والمعايير الخاصة 
بذلك المجتمع. 

ومع قدوم اللحظة الفوكوية . مع كشف اللثام عن عمل النظام الاجتماعى على يدى 
ناقدة نسوية» ومع زيادة التأكيد على مواقع الذاتية فى داخل العلاقات الاجتماعية؛ تم 
إخضاع الطقس الذى أخذ على أنه حادث مشترك. لاصق اجتماعىء: واضح وقوي من 
حيث تأثيره ومعناهء للعديد من الانتقادات » فمن كرنقال الرومان إلى كرنقال نوتنج 
هيل تمتلئ الطقوس بالغموض؛ إذ إنها قى جوهرها عبارة عن عروض وأداء.ء حسيما 
ساعد ميخائيل باختين متاطكا8 انهط1811 (1917/0-145960م) المؤرخين على إدراكه . إن 
الطقوس عرضة للهفوات ٠‏ والكبت. وحتى النسيان؛ بل إن المطر يهطل أحيانًا على 
مكان العرض9'"). ومن الواضح أن الطقوس يمكن أن تأخذ منعطفات غير متوقعة . 
كما حدث بشكل مذهل فى مهرجان الرومان سنة 601/9١-1658.0مء‏ عند تحول المهرجان 
إلى حمام دم عندما قتل الأعيان الحرفيين. مما كان علامة على إعادة توجيه ديناميات 
الحروب الدينية الفرنسية(""). والأقل شهرة هى الفوضى التى جرت فى صلاة قداس 
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بإحدى الأيرشيات 3 أو التناقض فى عملية تتويج قاصر مكل إدوارد السادس. 
أو التحفظ الخاص الأكثر دنيوية الذى أصرّ عليه أحد الهوجونوت!*) أممعدوننا 
فى أثناء أحد الطقوس الكاثوليكية قى فرنسا القرن السابع عشر""). إن عملية القيام 
بالطقوس. حسيما رآها علماء الاجتماع فى بواكير القرن العشرين على أنها مناسبة 
لتعزيز كل ما كان محل اتفاق وإعادة تأكيد النظام الاجتماعى والأخلاقى : يمكن 
ملاحظتها بشكل مختلف. ويقدر ما تكثف الطقوس العلاقات والأفكار الاجتماعية 
المركبة - قى المكان وقى الزمانء فإنها يمكن أن تخلق صورا مشوشة ء أقل قبولاً 
للحياة. وأكثر ميلاً إلى المضايقة, وأشد إغراءً بعدم الرضا. 
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وعلى الرغم من العدد المتزايد لنقحات الإطراء من جانب المؤرخين منذ ستينيات 
القرن العشرين فصاعدا؛ مثل إطراء كيث توماس 7550885 08©»! وناتالى ديقيز 
15 803181 فإن الأنثرويولوجيين واجهوا أزمتهم بحلول ثمانينيات القرن العشرين , 
التى تجلت فى إعادة التفكير جذريًا فى مقاصدهم وفى التساؤل عن «السلطة الإثتوجرافية» . 
وقد عرضت بعض مؤلفات الأآمهات والآباء المؤسسين الكبار لهذا التخصيص باعتبارها 
نتاج المشروع الاستعمارى. أو أوهامًا ساذجة لأعضاء متحررين من السحر فى 
مجتمعات الوفرة. إن فكرة التعرق على مجتمع مختلق بحد ذاتها . والاعتقاد يأن 
حسن النية» والجسد القوى, وأقراصا مضادة للملاريا ‏ هى كل ما كان ضروريًا للنجاة 
من محنة ماء وتملق الناس لكى يكشفوا عن أنفسهم أمام ناظرى باحث الإثنوج رافيا - 
قد عوملت على أنها فكرة مضحكة . وأسواً . وقد زعمت مجموعة المقالات التى حررها 
جيمس كليفورد 0110:0 3565ل وجورج ماركوس 5ناء:813 .2 660:06 قى سنة 1947م 


بعنوان عناأانا© وواللا ما هى أكثر . وفى تحليل مقارن قام يه إيماتويل لوروى 


(*) الهوجونوت هم البروتستاتت الفرنسيون . (المترجم) 
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لادورى #؟نالها لزه8 عا ا1ا52050361 فى كتابه ناهااأهاده1] وإيقائز بريتشارد 
21 -وموياع .ع . ع فى كتابه #عدالط 15 + ريط ريناتقى روزالنى هللهعه8. مأهمعر 
بين الباحث فى الإتنوجرافيا والمحقق. فقد تم تفكيك نصوص الإثنوجرافيا على أيدى 
الأنثرويولوجيين » حسبما يوضح قنسان كرابانزانى 02806هم2© 568014 الا فى مقالته 
بذلك المجلد فى تحليل للغة الإثنوجرافية والتماذج التى يحاول الإثنوجرافيون بها أن 
يجعلوا تحليلاتهم مقنعة("'). 


هكذا تم إبطال الإثنوجرافيا والأنثرويولوجيا من خلال دروس النقد فى فترة ما 
بعد الاستعمارء والحركة النسوية وتحديات القراءات التفكيكية . وكانت النتيجة 
انسنحانا حرّئنًا من جائب الأتذروبولوحيين عن الأراضيئ ذات الماضئ الاستعماري 
ومضاعفة الجهود لفهم التنويعات والأمراض فى المجتمعات الغربية» وقد نتج عن هذا 
مؤلفات مثل دراسة تانيا لوهرمان 115030808اناا 7301/3 عن الطب النفسى الأمريكى» 
ودراسة راى رفائيل ا826ام83 لإ2ه58 عن سن البلوغ قى الولايات المتحدة المعاصرة ٠‏ أو 
كتاب كلودين فايرفساف 25586/ - :36 ©13000106© عن الاستخدامات الثقافية للخنزير 
فى جنوب غرب فرنسا المعاصرة تلك الاستخدامات التى تكشف عن طبقات من 
الحساسية ضد السامية(). ولم يكن المؤرخون عمومًا يرغيون فى سماع هذا الجدل 
الدال للغاية. بيد أنه كان يجب عليهم الاستماع , لأن المشكلات المتعلقة بالتواصل , 
وفهم الثقافات الأخرى. ومصطلحات مواجهتها . مشكلات حاسمة بالنسبة لمؤرخى 
القرن السادس عشرء بقدر ما يجب عليهم الاستماع إلى الإثنوجرافيين فى قبائل 
أمريكا اللاتينية . ونحن مشغولون فى كلا الحالين باستنباط المعانى من اقتفاء الآثار 
ومن وصف الذات . وذلك من خلال كثرة من الأعمال البشرية ‏ والعبارات ٠‏ والطقوس. 
والكتابات والأقوال المتداخلة. ومشروعاتنا مشابهة تماما فى الواقعل'"). وقد كانت لأزمة 
الإثنوجرافية أساليبها لإيذاء المؤرخين أيضا("). 


ومثل الإثنوجرافيين ٠‏ تقبل المؤرخون جميعًا بمزيد من رحابة الصدر أن يكون 
بعض الناس إخباريين سُذج . شغوفين باللعب مع الكبير اللطيف الذى يتفحص 
ألعابهم. وثمة مثال سوف يخدمنا جِيدًا: قهناك قصة تتكرر غالبا تحكى تجرية 
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البيوريتانى حون شو 5181 0108ل عندما كان يسافر فى ويستمورلاند 1200 هصنادع لا 
سنة 1784م بحمًا عن أشخاص لكى يُحسن أوضاعهم من خلال تعاليم الكتاب المقدس. 
وكانت معرفة أحد الرجال المسنين ممن قابلهم وفحص حالتهم بالمسيح غامضة ٠‏ فقد 
سأله : ألم يكن هو ذلك الرجل الذى كان قد رآه ذات مرة فى مسرحية «على شجرة 
والدم ينزف منه؟»!"") إنها الصدمة, الرعب . وهموم البيوريتانى بشأن الإلحاد - ليس 
فقط أن الرجل يعرف القليل: وإنما هو رجل كانت معرفته الضئيلة قد جاعت عن طريق 
مشهد وثنى فى الدراما الدينية . ولكن هل يجب علينا أن نأخذ الإخبارى على أته 
متفرج برىء يرحب بالإجابة عندما يساله أحد ليقول الحقيقة الخالصة؟ الايجوز أنه كان 
راوى حكايات أيضًاء وهداما ذا مظهر خادعء أو مهرجًا يمزح مع الرجل ذى المسوح 
السوداء القادم من مناطق أخرى؟ ألا يجوز أنه ريما كان مستاءً من الافتراض ال متطفل 
بأن الناس فى ويستمورلاند كانوا من الجهل سنة 784١م‏ بحيث لايعرفون المخلّص 
(المسيح) ؟ وأن نسمح لموضوعات بحثنا - نحن المؤرخين والإثنوجرافيين سواء - 
أن تتحدث إنما يعنى أن نعترف بإمكانية الاختلاف قى مقاصدهم . كما أن القدرات 
التى تؤخر التبادل والإشارات عبر السياق النصّى فقط قد تكون قادرة أحيانًا على 
التعريف وتحديد المكان!؟"). 

فونمنا كوت افهيل قشت لهذا القن سكفسناتنن السعى تشتدقة على أنه 
أنثرويولوجى أو مؤرخ ٠‏ هو مارشال ساهلينز 5هذااة5 !1013:5881 . فقد فسر ساهلينز 
بعض اللحظات الجنينية من المواجهة الثقافية. وأشهرها رحلة كابتن كوك وموته فى 
المحيط الهادى فى نهاية المطاف. لقد تتبعت دراساته الأقراد داخل السياقات الثقافية 
التى تفرض تحدياتها - أشخاص خارج المكان» كما قد يقول المرء. وفى عدم توقع 
طبيعة مثل هذه المواقف والجهل بهاء تتضخم دراما الوجود الإنسانى . وهذه هى الحال. 
إننا جميعًا ورئة مواريث نسميها الثقافة - اللغة. والعادات ٠‏ وأساطير الأصول - 
ومع هذا فإننا نستخدم ذلك التراث على نحو خاص جدا ويشكل فريد للغاية. ومتلما 
واجه أهل هاواى الكابتن كوك . ووضع أمامهم , لغرًا يتطلب التفسيرء فإننا جميعا مثله 
بدرجة أو بآخرى نتعرض لمواقف خارجة عن ال مالوف فى حياتنا. وإذ كان تكوين 
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ساهلينز باعتباره مدرسا . وناشطًا قد تشكل بفعل الحركة المناهضة لحرب فيتنام: فإنه 
لاحظ أن الجندى فى فيتنام والطالب داخل الحرم الجامعى . تواجههما المعضلات 
الأخلاقية الناتجة عن الاقتصاد والأمور السياسية , التى تستدعى قرارات عملية جدًا 
حول السلوك الفردى. وكل متهم ٠‏ مثل فرقة الشرطة الاحتياطية .٠١١‏ يستخدم موروث 
اللغة والحكاية لكى يفرق بين الخير والشر ويجد طريقه فى كل ذلك . هذه هى مقاربة 
ساهلينز فى التفسير التاريخى: نحن نبدأ بميراثنا - الثقافة - ومع هذا فإن الحياة تخلق 
مناسبات يجب أن نتصرف فيهاء ونحن نستطيعء بتلك المادة ويطرق جديدة وفريدة . 
هنا عودة الفردء الفرد الذى سقط فى حبائل شبكات المغزى الموروث. ولكنه المغزى 
الذى يصنع منه معانى جديدة. ويستخرج منه طرقًا جديدة!*'). وعندما يكون الفرد 
مهتماء إذن فالنفسية والعاطفة تكون على المحك أيضاء وثمة تاريخ للعواطف بدأ يحظى 
الآن باهتمام المؤرخين . بشكل تجريبى؛ ويدرجة ما من الوعى المرتبك بالذات!"). 


قت 


إن البحث عن صوت فى داخل بنى اللغة قد شجع الباحثين على البحث فى 
الإنسانيات فى السنوات العشرين الأخيرة من مختلف الاتجاهات المتنوعة . كان هناك 
البحث عن المخطوطات «غير الرسمية» للأحداث » الذى تطور فى خضم دراسة 
المجتمعات الفلاحية!"). وفى الدراسات الثانوية بين مؤرخى شبه القارة الهندية!7), 
وفى أعمال المؤرخين المنتمين للحركة النسوية ٠‏ وفى تواريخ الطبقة العاملة الياحثة عن 
الوكالة والصوت . وبالنسية لأوريا العصور الوسطىء ويواكير العصور الحديثة. شهدت 
الدراسات التاريخية الحديثة لقاء بين المؤرخين والباحثين فى الأدب فى محاولة لأن 
«تشعر بالحقيقى» من خلال التحليل النصّى للنصوص بعيدًا عن نصوص القوانين 
الكنسية. جنيًا إلى جنب مع الآثار المادية فى الحياة اليومية . وقد أوضح ستيفن 
جرينبلات 6أةاطمع©:6 0عذام516, وكأنه إتتوجراقى موسمىء مشت رَشْبئنا باستخدام 
كليفورد جيرتز لما هو عادى ودحسن الإدراك». التبصر الناتج عن قراءة أعمال البشر 
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باعتيارها نصوصا . ووضع الموضوع مقابل الموضوع- الدراما , الموعظة. والصورة 
على سبيل المثال0""). 


هذه الحركة حررت المؤرخ كما شجعت الباحث فى الأدب» ويعرض كتاب بول 
ستروم اناةط بعنوان 6ههئط1 رامع 300:5اوه5 ١‏ فائدة التناول النقدى الأدبى 
فى العمل على وثائق التاريخ الدستورى الإنجليزى؛ فالمؤرخات » وتشريعات البرلمان » 
والقوانين المحلية. تكشف عمل النوع والقصد السياسى الذى دخل فى مهنة التشريع» 
والأصوات المزروعة فى السجل المكتوب تشبه الكثير جدًا مما عرفنا أنه تلفيق كان كله 
دعمًا لمزاعم ملك مغتصب هو هنرى الرابع ووريثه!: *). مثل هذا التناول يكشف أيضًا 
عن أن النصوص يمكن أن تخبرنا أشياء لم يكن هناك قصد أبدا بأن تخيرنا بها؛ 
إن إنها يمكن أن تخبرنا على الرغم من جهود كاتبها - وهو أمر لاجدال فيه - ولكنها 
أيضا تفصح عن المعرفة التى لم يكن الكاتب أو الصانع أو الرسام واعيًا بها على 
الإطلاق . ومثلما يقترح بول ستروم ٠‏ يمكننا أن نعرف أشياء عن شوسر «لم يعرفها 
شوسر عن نفسه أبدًا»('*)» فهو لم يستطع أن يتحكم فى ظهور عقله الباطن فى النصء 
ولم يتمكن من معرفة تكشّق الحوادث التاريخية التى ولد نصه فى غمارهاء ولم يستطع 
أن يتوقع تماما الاستقبال الذى لقيه من القارئ الذى قرأ أعماله أى التغير الذى طرأ 
على هذا الاستقبال بمرور الزمن. هناك الكثير يمكن أن نعرقه حول موضوعه هتناناء 0 
لم يكن بوسعه أن يعرفه - ولكنه كان سيهتم بمعرقته, إذا ما سنحت له الفرصة. 

لقد أفاد «المنعطف الثقاقى» من خليط من الاستراتيجيات النقدية الذى يلقى 
الضوء على أشكال الاتصالء وانتشار الأفكار والممارسات وقوة الفردء التى تخدم 
المعنى دائمًا. إنه أفضل ما يكون عندما تتم ممارسته بإدراك الجذور الفكرية لمفاهيمه 
وإجراءاته , والانتباه إلى فتنة بلاغته. وهكذا فإن التعامل مع الثقافة يعنى التعامل مع 
خليط من التصنيفات . لأن نظام المعانى هو الذى يصنع النظام ٠‏ ويضع الأولوية 
ويقترح الروابط المفيدة بين الأشياء - الحقيقية والمحسوسة والمتخيلة. إن الخبز طيب 
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للأكل؛ والخيز أيضا منحة جيدة تعطىء وهو شىء ممتاز إذا ما تم تكريسه فى جسد 
الرب!*). وداتمًا ما يبدو الخيز هو نفس الخبنء ولكنه يصبح أشياء مختلقفة حسب 
السياقات التى يستخدم فيها ؛ فقالاإستخدام والممارسة هى الطرق التى ندخل بها إلى 
عالم المعانى التى كان يعنيها أولئك الذين لم نعش بينهم قط("*). ويعض هذا العمل 
ربما يكون موّرخًا على نحو تتابعى ويصف آثار المعنى- أى يكون إثنوجرافيا وعلم 
أنساب تاريخى . وثمة جزء آخر من هذا العمل هو أن نفهم لماذا وكيف وأين ارتبطت 
المعانى» ومن ثم ننتقل لتقييم ورصد تلك اللحظات التى يكون فيها المعنى قد اتضح ». 
وخضع للسؤال أو تم كشفه أو إعادة توظيفه مع المعنى. وهذه الأسئلة ترتبط بكل 
نواحى الحياة - وهو شىء فات معظمه . ويسهم «المنعطف الثقاقى» فى شرح وفهم 
العمل والشئون الاقتصادية والأمور السياسية('*). وليست هناك منطقة تجربة - 


شخصية أو جماعية - تخرج عن استخدامه . 


(*) الإشارة هنا إلى طقس التناول , أو الأقخارستيا حيث يتم تتاول الخبز الذى يرمن إلى جسد المسيح. 
والنبيذ الذى يرمز إلى دمه . وكان الأوربيون فى العصور الوسطى يعتقدون أن تحول الخيز والنبيذ إلى 
جسد المسيح ودمه كان يحدث حقًا فى طقس التناول . (المترجم) 
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)١4(‏ 01 عوق8 عط ما 5ع1لنأ5 ,205 قوعم0)0ناع ع1 لق عععنهطان' ,ععوالقلالا لاجم مم5 

.61-7 .مم ,(1984) ١‏ .أم/ا يعمسهط© 

(19) أ0 ععممعأأموا5 5نوزنوتاع5 166 :اهدع نزاواط 300 أمهعط لونلا ,لااناملا8 .للا عمتامءيج0 

.(1987 ,قوع وأصنه]ألج2) أو بزأنميعناامنا تذن ,لإعأعكلع8) معممللا لهبوألع11] 10 لمومع 

)٠١(‏ #أطصنامت عارملا ععلظا) بصماوتلا 1ه كعتاأتامط عط لمج ععل0مع6 ,لأمء5 طعدالوللا مومل 
.(1988 رووع براتورع لاوملا 

(١؟)‏ ,لإقالماط عم عع5 عقهتن ععرعنات لتاميوال] عط جره عأرمنلا تغط أنامطجة عومدطعكاهة مجح رومع 
,"عطقا عط م0" ,ؤأ/ا03ا .2 عالوتدلظ! 200 'عمعنا متأايذاطا أه وصلدمنطمواء5 ع5[" 
.572-603 ,553-71 .مم ,(1988) 22111 امنا ,لااعايع] لوعلمأذان! ممع ل عممم 
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(؟؟) .(1999 ,وأنومعط تقهلمما) عومْ ندابعع25 مز أأرام5 لصخ /ال80 تععل6نام ا ,كتصيقلط طأنظ 


(؟؟) أةنلانان"' ,505 .0 قا500 عع5 500165 3لا اناه 00 أعهمما 35'5أوناهنا بحذالةا من 
لأ ,"152051011311085 300 ,5ع !]أناملأمه ,ر5عل0ذامط :5ع5]ناموذ5أنا أهعوالآ ل0ة ذأذلرلولم 
.2220-5 21 ,217-38 .مم ,ناآ أوانلأانات عطا لصملاء8 .(ؤلع) أحصن! ممق العممم8 


(2؟) صا ,لإومامممعطامم متأ أامم20500) آه أععزم2 عط1 لقة لإاأتاصمعل!| ,عنلانان" بعمنكا .م 
300 5000م ا) لإوما0ممطامم ص1 كاعقادمه2) لمح نومادلا :كأوأومأمممعطاممة عطا وممصم 
.م3 ,26-58 .مم ,(1999 رؤععرط عوماطئقة :للا كاءالإلاعصنم8 بعلم 


(5؟) أمنة5 عن أ0 عاع1/12552 021 1621 ع1 :أامبع 5عارملالا" 5'مماصهنا العطم8 م56 
أهناأانا طاعمعع مز 5ع00ذأمع عع015 3200 عع143553 1أ2ن) أهع07 عط! مز[ نملعيعء5 

,015 ط7الا5 ركألاة 1 ' ,01111 ععو80 75-104 .مم ,(1984 ,عمها معزلق :مهلمه٠)‏ بممأؤوأنا 
300 682-95 .مم ,(1985) األا! .امنا ,بمماوتل! علهلا أه لولكنامز ,'كذعصطعمعءط 0مة 
,113552616 أوطويلاك 621 15# 300 ,100م ١02‏ ,ععتأقطتن"' ,3م23 ها عاعامامهنا 
ألع20 0016 3 ,20 .95-112 .مم ,(1988) كلا .املا ,لصرماوالنا ممعلمل1آ آه أحصنمل 
11 ,زلع) عمم0 .8 بلممعطك مز ععاعلايج عط©ا عع5 موتاأناطناممك 5نعارعع0 أه ممأأجناهنهة 
هأمه]نلة0 أه لإانورعلازمنا نذن ,لإعاعارع8) لمملا8 300 جلمع06 ع ناأأنا!0 016ط] 
.(1999 بووممم 


(5؟) لإعتطمصنلا عمنام, 0 ععة ادنك 'ع5مه!" أه بممعط لعلدنامن لإالهءااممءومعطاء مدعمم 
أحداتي أ0 لمعط1 ىم :لدبانط أه كموناعة لدملزوتزاعةم عط١1‏ ,لندالتأها 5عصصمول لقة 
.(1994 ,مملوع: 013 :0:10:0) منتطومملالا أه 1ن متهل عط لاا معأم ادن ناا 


(0؟) ,1579-80 ,8020305 )3 ومتلدومنا ععاممع2 هق :أهلاام23) ,علا ناه عا أعنامقصضمط 
.(1980 رؤوع:2 )وام52 :000600 1) لإعمعهة] مولا .كمت1 


(4؟) 156 نققاالمعنات) ,وتعامءو5واطا ,5عاطمعددانا' ,مقتاعاية ععوم8 عامصهلاء 10١‏ ع5 
(1170لمعطاءه]) (2002) طاعنمععفط لهعلرمأولا ,"1685 311 ععموءط مز 5أممعننونالا 


(9؟) ,'اماأتدنوها عط لم ععاءملالاعاط ع١‏ تامع 1 قلط أن :هونا معطا مرمعع"' ,مللهده مأجمع 
مأ ممتعرعلاطناك أ0 ومكافتلة ع١‏ تفصمع اتنا 'ععدمعل' ,مصمددمهمة0 امععمالا لقة 
,(05©) 5لاء:1/3 ع مومع 300 ل0ه]]زا) ععصمول ما 'ممتاملرعوهنا عأطامهومصطاع 

نظن ,لإعاعكااع8) لإطامق ومصطاع أه د5عناتامط لق كعلاعو0ط ع1 نعأباأاآنا وواللا 
ع5 .لاع /الأععم5ع: ,51-76 .مم 0مق 77-97 .مم ,(1982 روعع وألمم]أله2 آ0 براتويع ياملا 
,لالاصقءومقضطاع لمناامع2) لأعتامعلةا] تعاناأأنات أه أمعموعألعرط مط! لمعه ]انان كعدصول هداج 
.(1988 ,كمعورط برأأوع/ااملا لعنويمقآا! تثاا ,ع306:09ن) أن 300 ,عالاأجاعانا 
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)٠١(‏ مقعقعمةم صز ععل :هذا ودأنلاه ع1 :05مال8 0ن[ 01 ,ممفصمطتنا .8/7 ذلامق1 
عطا مره لمعلا ع1 ,امقطمد8 برد :(2000 ,أممم؟كا لععألم عارولا ببعلا) بمتوااعلاوم 
عل أه لإازدععنازمنا :ظلظا ,مامعمنا) معلعدمم علداا ما عوددعو2 0 5ملل8 :أولزم8 
300 ,كمقأأكارط© ركللاءا تأكقع5 عدأناورأ5 116 ,525ك5ة/ا-ع:25] 06ألن ةا :(1988 رؤومرط 
عأ 13 ) (1997 رقووعط باتوع لالدلا وتطصناه2) ارول ببعل8) عأاملا /20قع) .كمت ,وتط ع1 

.( (1994 ,لتقصلالة0 تونوط) ممطعم عا أء ,ومعنتاع يك عع1 ,5آأناز دعا تععع|اناوماه 


(5ى) عهه (فأمعدموكص"' عاعواط 200 5ععطامدروملطاء عأتطه) ععتأعو:م عتامهومصطاء 00 
مز عقلالا لحتنذان0 عطا ومتتطوئط القده1ةكاصنأذانا 5 همذلا 'ملا ,لإعااعك>ا .0.6 مأطمط 
.17-23 .مم ,(1997 رووع2 ممعوع5 تخالا ,ص0أ805) وعرعقة موطانا 


(؟١؟)‏ عاطواتهية علط عوك “أرويفرلاع!ا!' أن بزاأأدرعلاال أمعانكت عط أه للاعأ/ا 5 عااعع 0 لره1أنات ,ها 
:لظا ,ممأععمءط) 5عام10 لقعتطممكمائتطط مه 5موزتأعواأع5 أهءأومامممءطامة تأطوأاك 
.89-142 .مم ,لا تعأمقطء ,(2000 رجوعم2 ([أأؤورع/اأصنا ممأعمممط 


[ففقة .65 .20 ,لإأءأ500 ععع1]ن5 ,لالنلقطك معطمل ءنا أن عإثتكا علطا أه 5تممعللا! 


(4؟) .6.0 متطمظ عمد ك5عملا عتمطاة لمج لونئانه 5دمع2 5اعاأبامعمعة أه حمنأدانامامقم 00 
عار و لاطعلظ!) 55وات وملاءملالا »اعدا8 عط لضة ر,كعلاعه2 ,عسسطلانات :وأعطعط عمو ,لزعااعكا 
مه للم .'520605000 علمن1 أه9 أأنه' عطا مه ,22 .م ,(1994 رووعزمه هقمع عط 
ونطا عامتط ا" 'أمقصممام"' م لاط ذاعط «ومتأهوه60ع1ما عتطمهوهقطاء أه ممأأمعمعم 
,لإ 011/2110 لمأومقا مطمل مز ععوونته ج عل القء م1 نردثا بعأ200 أكباز ذا لإوهامممنطامة 
,(1980 عونو مرملمجط عارملا ببرعلا) وعأرعممم عاعوا8ة أه أتدته-أاع5 ىم :زمدوومابرنا 
.مم ع5 ,لرمعه: لقعنائاانات أه عمل أمعنع]1أل 2 21 أمممع3 مت 35 مكوصمالوط 15١‏ نل .م 
5 ع5 وعأملا 3 الامطاتنا كاأععزطناد 'أهعلرمأولط' آه ومعلطمم عط م0 .عومد - عمد 
لالنأمع-طامععاعمالا! ما مجعرط '5عارملالا عط1آ عنامطهقا أه كتطوألة ع1 بعععاءمة8 
(1989 ر5وع2 /أتويعلائمن عامصعة؟ تمق ,قتطماعلداتطط ) /ونونا ململ .عمق1 رعمممط 

.( (1981 بعاأعطعقط :وأيوط) 5عتقاعأمام 5عل أاثناص ها) 


(0؟) لعامهاع5 تعمتاعوط مز عناانت ,كصتلطة5 القلذدلا مز ولوهودوهة لعأععاامه عط 566 
متهام0 أنامط3 بلمتط1 'ععناطلولا' يلولا :(2000 ,ككام80 عممة عارملا للاعلظ) 5لاهووع 
,51655 ووقعلط© أه لإأنويعلاامنا :مملضما لصة اا ,موقعتطت) عامصتناع 10١‏ ,امه 
أن 5أ5معطاممم عط1 ,طععاعدعلإع0 63530211 10 ععللاكصة مت 15 لأعاطبها ,(1995 
ممأععمرع :للا ,رممأععمرط) علأزتمومط عطا مذ وماكلقمصطالا/ا مقعممبع عكاممي متهامون 

(1992 رووعمظ بإاأنقيعبالولا 


إلهة عاذ ! أوأ500 عط تأمج6 دوعوم ,(.لع) مأعتامعو80 !ا ومططرة8 عاماتقكاء 10 ع5 
.(1998 بووعط لزاتدتعياتمنا العمرهت تلالاا يهعهطا) ععوة عالل1ل/] عطا مأ ممتامصع مه أه 
,(05©) قوه536 .للا لاوط لصح كاعتلع/1! كمولا ع5 ممتاععاامء ومنععممام 8 ممع 
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:ول لطتمة2) متطكمتكا لمة لإاتصدط آه لإلنئ55 عطا1 ره عبزوعدع :لممتامصمع مه أدعرعاما 
.(1984 روععط بأاتورعبازونا عولرطصوج0 


(ا؟) كأملعدومت1 معلل11!! تععمهلولوع8 أ0 كالخ ع15 200 ممتأدمامره0) ,كاأمء5 .0 ععررول 
855130 ,قعم0 .8 لأمعط5 :(1990 ,جدوع2 لاأتويع/ااملا علولا :01 ,معيرولا بمعلم) 
300 /اعاع50 مآ 5110165 130أ2:2م2010) ,الجعنااع8 عأطام2روممطاع آه معاطمعة عط لمج 
173-93 .مم ,(1995) اا/ا) »اا .اما ,بمماوألا 


(4؟) :معلة لمة معصولالا مععاتطعط 21500هم200) ق ,(.لع 300 .قصت؟؟) مملامد"'0 لمالهوهم 
20 ) 13أل0! لتأمه201 دما كممتأواع8 ,علرع0 أ0 عناو ةاون عطا لصق علصلاأطك5 أقطق 3 1 
.(1994 روععر2 بألعع/ازولا 010:0 


(19) لروأعءمأوال! اعلا ومأءتاعومط .(كلع) ا واطمعع: معلامع51 لمج ععطوداله0 عملعطاج 0 
6ه :1-19 .مم 00 100أعلل120ما ,(2000 ,كوع2 مومعأطن أه0 /طأأويعلااملا :اا ,مودعاط0) 
رالا آنا آ0 م216 116 ,أعم021 وز ,'لاهعط عط©أ أه طعناه 1[ عط] ' بأتأداطمعع,0 معطمع51 هداج 

.14-29 .مم 


(-غ) أه عوتقناومقا ع1 300 0م0أدمناونا تعممعط! مضع 5 لمذاومط ,صطم)5 انط 
.(1998 رقععرط براأأوعنازمنا عأج/ :لان) ,معننولا بلاعل) 1399-1422 ,ممق لمتاأوع | 


(١غ)‏ 5ناماء5مم00لا اأقنالكاء 1 عطا لقة ,لمملوتل :عامل لنهلام | 5”عمتقطن' منطمأا5 أندط 
.34-42 .مم ,(1995) األاا .أ0/ ,تععناقط آه عومة عط مدع ألناد 


(؟ة) معلمانا بإاتدع مز ععذ5ذا أوكنأأن0) تدانامه2 :مهن ئجممعممقة 25 ععنائاناتن' ,“وتأبهطات يعوم8 
عط 200؟ عموبع ن:ع؟ناأانات عذانمه وقألصضقاععلدنا ,(.لع) مدامككا .|.5 مل عمعموع 
لواعه50 عط ها كععألباك :ممالاطج8 يتعلط لامع طاأمععاعمالظة علا مغ دعوم عاللالا 

.229-53 .مم ,(1984 ,لمأدهالطا انهل بتعلا لمج متامع8) 40 ععمرعان50 


(5؛) عط ,216 بقماوالا أوناعمااعاما' ,دلاعه1 معطمل وز 21 لعاملط هديا باااتطاوومم كلط1 
'عممع عوط آه إ[الأطتعبلعم| 0م ومنتموعالة آه لالزمممانة ع5]ا :صمنا! عأأوأايومنا 
.882-3 .مم )3 ,879-907 .مم ,(1987) 011)كا .اويا ,بيع الع لمعءم ذلا ممعلرعممم 


0م10 


1) 


ما تاريخ النوع الآن ؟ 
أليس كيسلر - هاريس 


أبدأ من البداية - من بداية البداية . إذ إن كار يستهل نصه بجملة من رواية جين 
أوستن 5167ئا8 26قل الموسومة لإعططةق ,عو5هطاءه20 . والاقتباس مأخوذ عن بطلة 
الرواية. كاترين مورلاند ٠‏ التى تجيب عن سؤال يتحداها لماذا لاتقراً التاريخ : 
«إننى أظنه أمرًا غريبًا أن التاريخ يجب أن يكون بهذه الكآية لأن شطرا كبيرا منه كان 
بالضرورة اختراعاء!'). ويامل كارء بطبيعة الحال. أن يوضح فكرة أن الاختراع هو 
قلب مشروع المؤرخ. بيد أننى لست أول من أوضح أن كاترين مورلاند تريد أن تقول 
المزيد('). وها هى الجملة بتمامها. تقول الآنسة مورلاند: «إن المنازعات بين البايوات 
والملوك, مع الحروب الطويلة والطواعين تطل علينا فى كل صفحة ؛ وجميع الرجال 
لايصلحون لشىء ٠‏ ولاتكاد توجد امرأة على الإطلاق- إنه أمر متعب للغاية , إلا أننى 
أظنه أمرًا غرييًا أن التاريخ يجب أن يكون بهذه الكابة , لأن شطرا كبيراً مته كان 
بالقئرورة اختراعا +. 

إن ما يحول التاريخ إلى «عذاب» بالنسبة للفتيات والأولاد الصغار("). حسيما 
تصفه كاترين مورلاند فيما بعد , هو الافتقار إلى الداقع الواقعىء وهو ما ينتج بشكل 
قوى عن عدم رؤية النساء فى اختراعات (أو تدخلات) المؤرخين . وربما يكون كار أيضا 
قد فهم النص الخفىء على الرغم من أنه لم يورده . ولاغرابة . إذا ما أخذنا قى 
اعتبارنا ما تعرفه الآن عن سيرة كار الشخصية ء بما فى ذلك استغلاله بلا خجل 
لزوجة واحدة على الأقل باعتباره باحنّاء من أن كار تعالى على النساء/”). ومع هذا , 
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فربما يكون قد رتب أن يبدو الرجالء مع غياب المرأة. وكأتهم لايصلحون لشىء » 
وأفعالهم تنزل إلى مستوى المشاجرات القائمة على أساس المصالح الذاتية الوضيعة . 
وليس تجاوزا كبيرًا أن نتصور أنه إذا كان حيًا اليوم: لكان قد اعترف أن مجادلاته 
أفسحت مكانًا لمنظور يتعلق بالنوع - منظور يتوسل بالعلاقات الاجتماعية بين الأجناس - 
باعتباره مصدرا للتغير والقوة » أجل القوة . والواقع أن كتاب 7يمه:815! وذ ؛قطا/لا 
كتاب ملائم لمجادلة فى سبيل النوع باعتباره طريقا لرؤية بدونها نحرم أنفسنا من أداة 
تحليلية مهمة ونعيق أنفسنا بالعمى الجزئى . وفى ذلك فإنه يختلف تمامًا عن التصنيفات 
الأخرى التى قدمت فى هذا الكتاب. ويينما يمكن تفسير التاريخ الثقافى والسياسى 
والدينى على نطاق واسع؛ يكفى لتضمين أجزاء كبيرة من السرد التاريخى؛ فإن تاريخ 
النوع يستمد معلوماته من كل فرع من فروع الدراسة التاريخية ويثريها ليقدم ذلك 
النوع من الإطار التجميعى الذى افتقرنا إليه حديئًا . 
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تقوم مناقشتى على أساس قراءة عمرها أريعون سنة لكارء وترجع فى أصلها إلى 
الولايات المتحدة. وقد نضج جيلى من طلاب الدراسات العليا قى الولايات المتحدة على 
أفكار كار. إِذَ قدم كار لكثير منا ممن كانوا يتدريون فى ستينيات القرن العشرين 
مخرجا من الموضوعية القائمة على أساس التجريبية التى كانت قد باتت السمة المميزة 
للدراسات التاريخية حتى ذلك الحين. مهاجما بكامل طاقته مزاعمها بامتلاك الحقيقة . 
وفى عالم ما بعد الحداثة . سيبدو دفاعى على أية حال من طراز عتيق إلى حد ما » 
وهو ما ستبدى عليه مجادلتى بأن تاريخ النوع يوسّع مدى المثال الذى قدمه كار بشكل 
مناسب , لآأن دفاعى يضرب بجذوره لا فى التجريدات النظرية للغة وطبيعة التجرية » 
وإنما فى التعبير التقليدى عن السلطة والشئون السياسية . وكان ما أعجبنا فى كار 
قى الولايات المتحدة فى الستينيات هو أنه » على العكس من كوليتنجوود 00ه/ناو«اااه© .8.6 , 
الذى اقترب بشكل خطير من اعتلاء حاجز النسبية . كان كار يفكر قى أن هناك شينًا 
لصالح الموضوعية . لم تكن المهمة التى نذر نفسه لها أن يقنعنا بأن نتحاشى الحقائق » 
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ولا أن نشوه حقيقتها المادية. ولكن أن نتعامل معها بعين خاصة ؛ أن نعترف ٠‏ على حد 
تعبيرهء أن «... المؤرخ عمومًا سوف يحصل على نوعية الحقائق التى بريدها...». 
وقد أخبرنا أن الحقائقء فى فقرة مأثورة » ليست مثل السمك على طاولة تاجر السمك » 
ولكنها مثل السمك السابح فى المحيطأ”). وفى هذا الصدد يمكن قياس الموضوعية ليس 
بما إذا كان المؤرخ «يحصل على حقائقه صحيحة. وإنما بما إذا كان يختار الحقائق 
السليمة»0). 


بأى مقاييس سوف يكون عليه أن يقيس هذه الاختيارات ؟ ونحن نرجع صدى 
الصوت الذى اعترف بتعقيدات صنع القرار . ففى رأى كارء كانت الاختيارات تتم 
بواسطة أناس عملوا بالضرورة فى سياق أزمنتهم . وقد كانت لدى المؤرخ الموضوعى 
المسئولية والقدرة على الاعتراف وعلى السمو فوق «الرؤية المحدودة لموقفه الخاص فى 
المجتمع وفى التاريخ»!"). وقد ألقى على مسامعنا الشغوفة قوله بأن «انحياز المؤرخ 
يمكن الحكم عليه من خلال الغرض العلمى الذى يطرحه»!”). وقد شجعت مناقشة كار 
عن التاريخ المنغمس فى قيم المؤرخ ومواقفه (نعم؛ استخدم الكلمة حتى فى ذلك الحين) 
مع معرفة الذات الجيل الأول ما يسمى غالبا فى الولايات المتحدة التاريخ الجذرى. 
كما أن استعداده لأن يصف كتابة التاريخ المتمركز فى بريطانيا من خلال عيون غربية 
بالباروخية هو الذى فتح المغالق التى كانت تقيد رؤيتنا » كاشفًا بعض النصوص 
القانونية الكنسية باعتبارها نتاج رؤى اجتماعية خاصة . وتعريفه التاريخ الحديث 
بوصفه اللحظة التى فيها «يبرز المزيد من الناس فى الوعى الاجتماعى والسياسىء!") 
أسبغ الشرعية على بحثنا عن أصوات المهاجرين ٠‏ والغرياءء. والنساءء والسود. وقد 
استجاب جيلى - من الناشطين المعارضين للحرب , وناقدى السلطة , والمتمردين من 
كل نوع - لدعوته إلى فحص الذات. ويالنسبة لبعضنا (أظن أن من العدل القول إن 
معظم طلاب الدرابسات العليا قى التاريخ فى ستينيات القرن العشرين لم يكوتوا على 
ألفة بماركس) كانت قراءة كار أول مواجهة لنا مع إطار بديل جاد. 

ولم تكن معرفتى الباكرة بكار متعلقة بالتوع. ولا أظن أننى لاحظت آنذاك كيف 
فصل الأخلاقى والخاص عن العام بشكل حاسم » ورفض أن يرى المعانى السياسية 
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فى ما هو جنسى؛ كيف حبس نفسه بعزم فى موقف حدد القرارات الشخصية داخل 
نطاق الأخلاقيات الخاصة:؛ ومن ثم لم يكن هناك مجال لعمل للمؤرخ فيها('). وطوال 
وقت قراءتى لكار » كنت أكتب رسالة عن حركة العمال المهاجرين فى نيويورك فى 
تسعينيات القرن التاسع عشر . وإِذْ كنت أعتقد أن العمل يتعلق بالرجال ؛ فإننى 
استبعدت بشكل منهجى أى معلومات عن النساء عثرت عليها . ولكن كار مع هذا 
أضفى الشرعية على مشروعات مثل مشروعى ٠‏ كانت تحاول آنذاك أن تفهم محاور 
القوة من جديد. وقد شجعنا كتاب #لمه:وة4! 15 :3هللا على أن نعيد النظر ونكرم هوياتنا 
الاجتماعية باعتبارنا مؤرخين - معترفين بأن فيها الموضع الذى منه يمكن أن نبدأ 
التفكير . ولم تكن هذه مساألة بسيطة فى الولايات المتحدة حيث واجه جيل جديد من 
المؤرخين عداوة مهنة ملتزمة التزامًا عميقًا بمعاييرها الخاصة للحقيقة. وفى الخطاب 
الذى ألقاه الاستعمارى المتميز كارل بريدنباوغ «اوناقط8,1068 [80© سنة 1917م أمام 
الجمعية التاريخية الأمريكية. وهو الخطاب الرئاسى الذى يقتبس غالبًا ٠‏ حذر زملاءه 
المحترفين من أن مستقبل المجال بأيدى جماعة الشباب والمتدربين الذين كانوا «نتاج 
الطبقة الوسطى الدنيا أى الأصول الأجنبية»» والذين «كثيرًا ما تقف عواطفهم عقبة أمام 
إعادة البُنى التاريخية»!١').‏ فى ذلك السياق لاغرابة فى أننا نحيى اعتراف كار 
بالأرضية المحملة بالقيم التى كان يكتب عليها كل التاريخ. 

ويالنسبة لجيل تشوش بحرب فى فيتنام وكسب الحقوى المدنية للأمريكيين 
الأفارقة» فإن ما قاله كار عن أن التاريخ حوار الماضىء ليس مع الحاضرء وإنما مع 
المستقبل . جاء بمثابة شىء يدعو للراحة ؛ إذ حطم الأوهام بشأن التفسيرات التى 
قدمها أسلافنا وقدم ذخيرة مُقنعة ضد الاتهامات بحضور الذهن والتسييس. كنا قد 
رأينا كيف أن مزاعم عدم الوعى الذاتى بوجود تاريخ خال من أحكام القيمة قد أدت 
إلى ركود أجيال بأسرها من الأمريكيين فى مسالة اكتساح وجود الأمريكيين الأصليين 
والمستوطنين الإسبان. مثل هذه المزاعم أخفت البحث عن الإمبراطورية فى عباءة لغة 
تجليات القدرء مما شجع المؤرخين على أن ينسبوا أسلوب التصرف برمته (التوسع 
الغربى» والحرب الأهلية ٠‏ والإمبريالية الاقتصادية) إلى البحث عن حرية أكثر اكتمالاً 
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فى الوطن وفى الخارج. وقد سمحوا لنا بأن نضع التفسير فى الصراعات الطائفية 
(الجنوب ضد الشمالء الحدود فى مواجهة مناطق الاستيطان ؛ أو الأعمال ضد الإصلاحيين) 
بدلاً من أن يحثونا على البحث بقدر أكبر عن الأسباب الجذرية. ويينما كنا نسعى وراء 
رؤية نقدية أكبرء دخلت مفاهيم الطبقة ضمن مفرداتنا ويدأ مستقبل أقل خضوعا لقيود 
القزدية التنافسية مؤكن طلى تقسيراتنا لمغاتى الأبنيولوحنات المهيطتة : مث هده 
الإاستجابات للهجمات على التاريخ الخالى من أحكام القيمة لم تكن بسيطة ولا كان 
يمكن التنبؤ بها. فعلى سبيل المثالء تحول بعض المؤرخين المتأثرين بآمال المساواة التى 
انتشرت فى ستينيات القرن العشرين أثناء حركة الحقوق المدنية , إلى الثقافة الأبوية 
الجنويية لشرح ثقافة الرقيق؛ وتحول آخرون صوب مقاومة الرقيق!"'). ومع هذا . 
فاك تكيل الستفيل كن أنه حزء من المسان التاريكس المستكمن أناج إفكائة سين 
المحتوى المتغير فى الصناديق التى كانت فارغة من قبل (أو الحقائب)» والتى تحمل 
شارات الحرية والمساواة والتحرر. ولكن الحرية لمن ؟ لقد أعطى كار الإذن بطرح هذا 
السؤال . 

ويعضنا (وأنا أعد نقسى منهم) استخدموا الدعوة لاستكشاق تاريخ العمال 
ومجموعات المهاجرين بمصطلحاتهم هم. ولكن الأمر تطلب حركة نسائية لتبديل أهدافنا 
الوطنية الجماعية بالقدر الذى يكقى لتضمين النساء بين أولتك الذين يقدم المستقبل لهم 
الوعد بالصعود إلى الأهداف التى كانت محرمة عليهم من قبل مثل المساواة والتحرر 
والرهنا الشردى: وقن ضبية طلم القوهية: تصبينت المؤريكاك من النسناء ف يفهن 
قطاعات الدراسة التاريخية التى كان يتم التغاضى عنها من قبل ؛ فقد جمعن ما يكفى 
من الحقائق لكى تقمن بالحوار الموعود الذى فات أوان تحقيقه من زمن بعيد. ويعرف 
جيلنا من المؤرخين الكثير عن النساء بشكل يفوق كثيرا ما كان أسلاقنا يعرقونه, بيد 
أن هذا ليس كافيًا بطبيعة الحال. وإذا ما أردنا أن نكتب عن النساء (أى من أجل هذه 
المسالة . عن الرجال بوصفهم رجالاً) فإننا نتعرف على الرجال والنساء وهم يعترفون 
بهوية نوعهم ويتصرفون على أساسه. إننا تتعرف على الرجال والنساء ونستردهم 
ونحتفى بهم لغرض ما. وإذا ما اخترنا أن نكتب عن الشئون السياسية الأكبر التى 
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تتصور نظام حكم أكثر تضميئًا - خارج السياسات النسوية حقًا - حينئذ يكون ذلك 
متوافقًا بالضيط مع ما صوره كار. وعندما نتجاوز التضمين بخطوة لكى نقوم بتجزئة 
فكرة «النساء» فى أشكالها المتعددة وأحيانًا فى أجزاء متخاصمة , إننا لانجزئ 
التاريخ: ولكننا نتيح إمكانية خلق إمكانية أكبر للتفسير. ونحن نحتاج إلى المعلومات 
التى استعدناها - ولكن الاستعادة ليست علامة سوى على مرحلة واحدة فقط من بحث 
تاريخى مستمر. والمرحلة الثانية وربما تكون المرحلة الأكثر استمرارا ٠‏ تتصثل فى 
ضمان أن هذه الحقائق ذات أهمية: وتملأ الأكياس الفارغة لأولتك الذين ييدى عملهم 
بعيدًا فى مجاله عن تاريخ النساء. هذا هو عمل النوع. 

فى العقود الفلضة الخاضءة ).يدا المؤركون مق كل الانوا ع شكل مورك التنبناء: 
فى تضمين الحقائق الجديدة ليروا ما إذا كانت تضيف شيئًا . وعلى نحو ما توضح 
قصول هذا المجلدء فإن الأسئلة عن النوع تتكاثر » بحيث تغزو كل مجال من مجالات 
التاريخ السياسى والاجتماعى والاقتصادى. إنها تلقى الضوء على أداء الشئكون 
السياسية اليومية؛ قدرة الأمم على جذب ولاء مواطنيها ‏ وأثر النضال العنصرى على 
العوائد الاقتصادية . ولم يعد بوسعنا أن نتظاهر بأننا نفهم أية لحظة تاريخية 
(التصنيع: بناء المجتمعات الحضرية » إضراب ناجح أو فاشل ٠‏ ثورة جنسية) دون أن 
نجعلها تشتمل على النوع فى حساب الأسباب والتفسيرات . 

ويمساعدة الحقائق الجديدة التى حصلنا عليها حديئًاء وفى حوار معهاء خلق 
المؤرخون وقفة تفسيرية جديدة تثرى رؤيتنا للماضى ٠»‏ وتساعدنا على رسم صورة أكثر 
اكتمالاً للتغير التاريخى وعلى استيعابه بشكل أكمل. وياستخدام مفهوم مركب للنوع, 
متداخل مع العرق والطبقة» كشف المؤرخون عنه باعتباره محورا مهما للقوة. ولاشك فى 
أن مؤرخى النوع قد اتخذوا فى بعض الأحيان رؤيتين غير متسقتين للقوة. فمن ناحية , 
أصر المؤرخون على أن الاهتمام بالنوع أنشأ مقاربة جديدة لمعنى القوة. بحيث تضع 
جنذورها ليس فى الهيراركية التى تمتد من القمة إلى القاعدة ‏ ولكن فى العديد من 
الأماكن المختلفة. وقد استفادت هذه المجموعة من الرؤية الثاقبة لميشيل فوكو لكى تصر 
على أن القوة تمارس من مواضع كثيرة » منتشرة وعادية(''). ويكشف بحثهم عن تأثير 
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النوع خاصة عن أثر الذكورية والأقكار عن الرجولة فى دعم تصرفات رؤساء الاتحادات » 
والعمال العاديين ورؤساء العائلات. وفى الوقت نقسه. زعم مؤرخو النساء أن النوع 
قادر على تشكيل القوة الجبرية للدولة وكبح جماحها والحد من قدرتها على تحقيق 
السيطرة الاقتصادية والاحتفاظ بها. ويتضح هذا , مثلاء من خلال المفهوم المقبول الآن 
على نطاق واسع بأن دولة الرفاهية التى شهدتها بدايات القرن العشرين كانت قد 
تشكلت بتدخلات النساء!''). وأود أن أوضح أن النوع ليس هو المحور الوحيد الذى 
نحتاج أن نفهمه , ولكنه محور بين عدة محاور (تتضمن الطبقة» والعرق والبنى 
السياسية؛ والأيديولوجية. والمؤسسات الاقتصاديةء وفى وقت أحدث الجنس) نتائجها 
هى بالفعل موضوعات التحليل. والنوع جزء لايتجزا من هذه المحاور» حتى إن بقى 
متمايرًا من الناحية التحليلية . 

وفيما يلى سوف أفحص .ء ياختصارء أريع ساحات مؤثرة ومتداخلة أظن أن 
النوع قد ساعد فيها على تشكيل مفهومنا للقوة. إننى أسال كيف أثر النوع على فهمنا 
التاريخى لتكوين الذاتية أى الهوية ؛ تكوين الطبقة ؛ تكوين الدولة؛ وبسبب عدم وجود 
كلمة أفضل «يناء الوطن» أو العمليات المتعلقة بهذا من الاستعمار وخلق الامبراطورية ؟ 
وأمضى من الداخل إلى الخارج. 
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لم يكن يوسع كار أن يشارك » ولم يشاركء فى الجدل الكبير بين المؤرخين فى 
العصر الحديث حول ما إذا كانت الهوية والوعى الإنسانى قد تشكلت فى الساحة 
الاجتماعية أى فى ساحة اللغة والخطاب(''). وعند أحد المستويات كان سيروعه مشروع 
ما بعد البتيوية لزعزعة المعانى . ولإيجاد الصراعات فى داخل المعانى ولرفض البحث 
عن القوة. بيد أننى أشك فى أن قلقه من أجل دور الوعى الإنسانى فى التاريخ كان 
سيعيد له وعيه فى نهاية المطاف لأن هناك قدرا قليلاً من الشك حول الأهمية التى 
أضفاها على كل من موقف المؤرخ ياعتباره مفسرا وموقف الفاعل التاريخى باعتباره 
هدف البحث . وقى كلا الاعتبارين كان كار فظًا إلى حد ما : 
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«منذ كتب ماركس وفرويدء لم يعد للمؤرخ عذر فى أن يفكر قى نقسه باعتباره 
فردًا منزوعًا يقق خارج المجتمع وخارج التاريخ. إن هذا عصر الوعى بالذات, 
ويستطيع المؤرخ » ويجب عليه. أن يعرف ما يفعله»!' '). 

إن بؤرة نظرية ما بعد الحداثة ء ليست مجرهد التركيز على الهوية: واتما على 
الهويات المتعددة التى تقدم النوع داخل معادلة لتقدير الوعى. وتحول الذكورية والأنوثة 
إلى عبارات مركزية يمكن من خلالها طرح التفسير . ومن بعض النواحى لايهم إلا 
قليلاً إلى أى مدى نحن على استعداد لدفع النظرية. نحن نحتاج فقط إلى الاعتراف 
بأن اللغة مهمة . وأن مفاهيم مثل الرجولة تحتوى فى الحال على كثرة من المعانى 
ومتداخلة فى أفكار مثل «الأسرة» أو «العموم» لنرى كيف يعمق النوع تأكيدات كار 
ويجعلها أشد تعقيدا. وسواء كانت الذات "!56" مينية من خلال اللغة والخطابء 
أو الاختراع ونشر نظم الرموزء أى الوضع الاجتماعى والثقافىء فإن الذات التى تشارك 
فى تشكيل العالم من حولنا هى ذات محددة على أساس النوع. ويبدل تقديم النوع 
بعضا من أقوى وصفات كار. تخيل , مثلاً رد الفعل من خلال عدسة النوع على حين 
يخبرنا كار أن «الرجل الحديث واع بنفسه بشكل لم يسبق له مثيل ء ومن ثم فهو 


واع بالتاريخ»(""). 

إن المؤرخين الذين يضعون الذات فى حسيانهم قد بدءوا بالفعل فى التساؤل حول 
المضامين السياسية للحقائق الجديدة التى يكتشفونها . وأورد هنا مثالين واضحين 
لامعين: كتاب آنا كلارك 1306© 803 يعنوان 765اع8:66 186 106 عاوون:51 وكتاب 
فرنسيسكا براى لإا878 قع5ع306: بعنوان :66006 300 لإوها00هذاء756 (وهو كتاب عن 
الصين أواخر عصر الإميراطورية)!). وكل منهما يستكشف العلاقة بين اللغة وتجرية 
الفعل السياسى. ولكن هناك كتبًا كثيرة أخرى اتخذت أشكالاً مختلفة. وتنقب كارولين 
ستيدمان 516603808 (الإأه,3© فى مركزية أيديولوجيات الذكورة والأتوئة » ليس 
باعتبارها تعارضات ثنائية . وإنما على اعتبار أنها أنماط من التواصل فى ظروفها 
التاريخية . خاصة ما يتعلق منها بالطبقة!''). وأَثَّرتَ سالى الكسندر 806هيعاه رااهه , 
وكاترين هول ١ل43!‏ ©3156:18© على جانبى الأطلنطى من حيث استكشاف طريقة تأثير 
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النوع من الناحية العنصرية فى تشكيل الرؤى العالمية وعلاقات النظم فى المؤوسسات 
الاقتصادية!(""). كما أوضحت لورا إنلجشتين «أءأداوومع وعداها وكائلين براون 
«يناه8 ع1516ه)! كيف يسهم تنظيم النوع فى تحديد ترتيب الهيراركية؛ وجعل الأفراد 
يالفون نماذج التنظيم الاستبدادية ودعم أنظمة الحكم المعادية للمساواةل"). 


ولايقدم أدب العالم الغربى عن العلاقات التى تترسخ بالتبادل بين الوعى والفعل 
فى القرن التاسع عشر ء مثالاً أكثر إقناعا من تلك العلاقات التى تبرز من طيّات 
مختلف أنواع الأيديولوجيا المنزلية. وتكون أيضا متضمنة فى داخلها . فإذا اعتبرنا 
التوصية بالمنزلية بمختلف أشكالها نموذجًا إرشاديًا » وجدنا أنها لعبت دور رئيسيًا 
فى تنظيم العالم فقد قيدت الآمال الفردية للرجال والنساء كما شكّلتها , ثم أثارت 
السخط ونزعة الامتلاك على التوالى. وعلى حد تعبير مارى يوقاى بإعياهه8 بومدالة , 
فإن هذا هو الفعل الأيديولوجى للنوع'""). إن إنه فى هذه الصيغة (حسبما لاحظ جوى 
بار 53:6 لاول وجين لويس 5آ/لا©! 06هل, وغيرهما) نظم السلوك قى بعض الأحيان,» 
نكيف حكسن تقفات الذكر الذى وول والآنتى التايية! ")ونه أنه أثان + إنهناء جرعة 
التمرد لآن النساء سعين إلى التحرر بشكل متزايد . 

وقد وفرت المنزلية فى صورة ثانية إطارًا تفسيريًا راسكًا للمؤرخين. وإذ انغفمس 
المؤرخون فيما بدا أنه نظام طبيعى قائم على أساس النوعء فإنهم قرضوا باستمرار 
رؤيتهم الخاصة عن الرضى الإنسانى بشكل يتسق مع تصوراتهم الخاصة عن 
الترتيبات المنزلية المناسبة ؛ أو وصف اللحظات التى قد تسبب عدم رضاهم بأتها 
مصادر الفعل. وكلنا على ألفة, مثلاً . بالأفكار الشائعة غير الدقيقة ٠‏ التى ظلت حتى 
وقت قريب متداولة على نطاق واسع » عن أن النساء «لاتعملن» , أن الرجال هم الذين 
يعولون الأسر. وعلى مدى سنوات أدت هذه الفكرة إلى أن موظفى الإحصاء السكانى 
والمؤرخين تغاضوا عن الإسهامات الاقتصادية للنساء كما جعلت المصلحين الاجتماعيين 
يقترحون سياسات قوضت جهود النساء فى مساتدة أسرهن. إلا أن هذا الإدخال لذات 
المراقب فى السجل التاريخى لم يكن ملحوظًا لأن الافتراض الذى كان مبنيًا على أساسه 
كان شابَعًا لدرجة كبيرة. وفى هذا الصدد تتسبب الأيديولوجية المتزلية قى ازدواج العمل 
إذ إنها تلوى وعى المراقب حتى وهى تشكّل تجربة الموضوع التاريخى. 
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وتعكس حاجتنا إلى تنظيم العالم إلى مجالات عامة ومجالات خاصة تأكيدًا ذاتيًا 
مشابها لتوقعاتنا. وقد كان الكشف عن هذه الثنائية أمرًا بالغ الصعوية , ولكننا حين 
نقعل هذاء يساعدنا على أن نرى اللحظات التى فيها تعمل الأسرة فى تواصل غير 
منقسم. ويمكن لتنظيم أهل المنزل أن يشكل بل وأن يسرع إيقاع عملية ما قبل 
التصنيع عندما يتم تشجيع إسهام النساء فى أشكال بعينها من العمل. ويمكن أيضًا 
أن يكبح عملية التصنيع , مثلاً. عندما تتعرض النساء للعزل. والشك بشأن الخاصية 
الأيديولوجية للتقسيم إلى عام/رخاص قد أنتج بحئًا عن حقائق جديدة تعد بوضع نهاية 
للثنائية . ويأيدى مؤرخين من أمثال إيرل لويس 15ا©! 01 ويونى سميث 520118 أمده8 , 
تكشف هذه الحقائق الجديدة الطرق التى يطور بها الرجال الهوية خارج العائلة , 
وتطور بها النساء الهوية خارج العمل المأجور. إنها توضح ارتياط الرجال بما يسميه 
لويس الفضاء المنزلى. حتى وهى تُظهر النساء فى الساحة العامة فى السوق » 
وفى الورشة , وفى الحياة العادية أى فى الكنيسة!' '). وعندما نشاهد العام والخاص ينوب 
كل منهما فى الآخرء نجد أتفسنا مدفوعين إلى طرح أسئلة عن المقاصد السياسية 
والمصالح الذاتية الكامنة فى بناء المجالات المتعارضة , مثل العائلة والتوظيفء أو المنزل 
والشكون السياسية. وكل منها فى علاقة متوترة بالآخر. فما هى رابطة القوة التى 
تؤازرها مثل هذه الرؤية المقيدة.؟ 

ولكى ننتقل إلى النقطة الثانية . لايمكن أن يكون هناك بعد الآن أى شكوك فى أن 
النوع- كيفية ترتيب العلاقات الاجتماعية بين الجنسين قى لحظة معينة من الرمان- 
يسهم فى تشكيل الطبقة. ولا أعنى بهذا أن الرجال أى النساء شكلوا «طبقة» بمصطلحات 
سبعينيات القرن العشرين والمناقشات التى دارت آنذاك حول هذا الموضوع.؛ ولكنى 
أقصد أن النوع يشارك فى بعض خصائص الطبقة!*'). وعلى الرغم من أنه لم يعد مما 
يتماشى مع العصر أن نشير إلى الطبقة باعتبارها فئة تفسيرية مركزية» فإن القليل من 
المؤرخين هم الذين سوف ينكرون بروز علاقات الإنتاج الاجتماعية فى ظل ظروف 
خاصة مرتبطة بعناصر مثل الثقافة والعنصر والعرق. والنوع عملية, مثل الطبقة : 
تتغير بمرور الزمن ولها علاقة بالظروف التاريخية؛ وهى مثل الطبقة تخيلية تصورية 
ومعيارية . تحكم التوقعات بشأن مستقيل الأقراد ورؤى العالم. 
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ولأن النوع سائل » فإن إسهامه يختلف تبعًا للظروف التاريخية . ولأنه يكون 
الأرض التى تبنى عليها الهوية» ويتشكل الوعى» فإنه يمكن أن يكون أكثر انتشارًا من 
الطبقة. ولاشك فى أنه عنصر من عناصر تكويتها ٠‏ وقد تعلمنا من عمل مارثًا هويل 
ااعنناه1! 113:53 ومن عمل ليونور داقينوف 2311001 6000:6! وكاترين هولء وآخرين 
غيرهم, أن النساء والرجال متورطون بشكل مختلف كل منهما عن الآخر فى تكوين 
رأس المال داخل العائلات : وكون العلاقات الاجتماعية بين الجنسين (يما فى ذلك 
مشاركة النساء فى المشروعات وامتلاكهن مهارات مثل القراءة والنسيج فى الصين) 
يؤثر على سرعة وكذلك على الطريقة التى يتم بها تأسيس العائلات ويتم بها تكوين 
رأس المال0'"). وقد تعلمنا أيضًا أن الثورات الصناعية (التى اعتمدت فى العادة على 
اإستخدام الأنثى ومثلها مثل الذكر فى العمل بالمصانع) تطلبت إعادة صياغة العلاقات 
الأسرية ونظم الدعم لكى تؤازر التطلعات الاقتصادية للأقراد والمجتمعات . 

ويعبارة أرق» تطلبت إعادة تأطير الإمكانيات الاقتصادية للنساء والرجال أطرا 
أيديولوجية. وقد أوضحت كاثلين كاننج و80018© 1!»8181668 بطريقة جميلة تعقيد هذه 
العملية بالنسبة لألمانيا القرن التاسع عشر حيث استوجب تحويل صناعة النسيج » من 
الرجال أن يمزقوا أواصر الرجولة مع المهنة والفخر بالإنتاج ويحولوها بدلاً من ذلك إلى 
دعم من يعولونهم . وقد أدى هذا التحول إلى تكوين أيديولوجية محلية جديدة لم تشجع 
على العمل المأجور للنساء المتزوجات وفرضت التضامن الذكورى عبر خطوط الطبقة . 
وتمثلت إحدى النتائج فى تقويض تطور الطبقة «لصالحها الخاص». وبينما أنتج التحول 
ذكورية فى ثياب كسب العيشء فإنه ضحى بالصراعات فى ساحات الحوانيت على 
مذبح تأمين الوظيفة والدخول الكبيرة("). 

وفى الولايات المتحدة . حيث ربط الرجال تقديرهم لذواتهم يمفهوم التحرر والحرية 
متخذين شكل مثال الاكتفاء الذاتى الاقتصادى ٠‏ كان الخوف من المنافسة مع التساء 
غاليًا ما يؤكد المفاوضات بين النوعين. إذ إن الكثيرين من العمال الرجال فى القرن 
التاسع عشر (حسبما تلاحظ مارى آن كلاوسون) طوروا التضامن وحصلوا على صوت 
سياسى أولاً من خلال أخوة الحرفة وقيما بعد من خلال الاتحادات العمالية؛ وكذلك قعل 
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غيرهم فى الفنادق والحانات التى تفصل بين النوعين9”"). ويينما استفادت النساء غير 
المتزوجات . ويعض النساء المتزوجات كذلكء من الفرصة الاقتصادية لكى يتحركن أكثر 
صوب الاستقلال الذاتى والاعتماد على النفس. حاولت كثيرات غيرهن أن تجعلن 
لأصواتهن السياسية وزنًا من خلال المطالبة بحقوق متساوية!'"). وقى بعض الحالات , 
تحول ما كان ينبغى أن يكون وعيًا طبقيًا يوحد بين النساء والرجال قى سعيهم المشترك 
نحو النفوذ الاقتصادى ء بدلاً من ذلك. إلى تضال عبر خطوط النوع عندما حاول الرجال 
استبعاد النساء من العمل المأجور("'). ولأن النساء كن يفتقرن إلى الملكية قى عملهن , 
ولم يكن لهن صوت بالساحة العامة » فإن مطالب النساء بالمساواة بين النوعين كانت 
يمكن أن تسبق أحيانًا اهتمامهن من أجل تقليل الفوارق بين الطبقات . 

وقى غضون السنوات العشر الماضية , كان المؤرخون قد بدءوا يستكشفون كيف 
يمكن للثقافة الذكورية أن تقسسم العمال الذكور. ولست أعنى يهذا مجرد استبعاد 
النساء. وقد عرفنا أن الرجال فى كل مكان حاولوا ليعض الوقت الحفاظ على الصور 
المستقرة عن الرجولة (وكذلك عن الوظائف) عن طريق استبعاد النساء من التقايات : 
واتحادات العمالء ومن المهن والوظائف . ولكننى أشير إلى التقسيمات بين الرجال على 
أساس الأنماط العنصرية / العرقية وأنواع الأعمال التى يتم القيام بها. وفى الولايات 
المتحدة يكتب يوشع فريمان 7766038 0513ل وستيقن ماير /علاعالة معامعء51 عن 
التقسيم باعتباره تقسيمًا بين العمل المحترم والعمل الشاق/'"). ولكن تقسيمات أخرى 
(بين عمل ذوى الياقات البيضاء وعمل ذوى الياقات الزرقاء , مثلء ممكنة) . وكان عمل 
الرجال المحترمء الذى يبرز من تقاليد المهنة » مرتبطًا بالفخر , والمهارة , والأمن 
الاقتصادى. وُولئك المرتبطون بعمال خشنة (مجال العمال غير المهرة) ٠‏ ربطوا بين 
الرجولة والقوة البدنية ‏ والشجاعة فى مواجهة الظروف الخطيرة ٠‏ والنشاط الجنسى: 
والتبجح. وشجهة كل من ده التقسيمات فى بناء وجهة نظر عالمية مختلقة. والعمل 
المحترم مرتبط ارتباطًا وثيقًا بالمحلية» مثلاء وقد تُسهم أيضا فى بناء هوية جماعية 
للنوع والدفاع عنها بحيث يتولد عنها قيود على عمل الإناث حتى فى محاولة الحفاظ 
على مجال العمل المئجور خالصا للرجال!"). 
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والذكورية . كما نعرف الآنء صارت قلب التكوين الطبقى وكذلك مقاومة العمال, 
فى داخل مكان العمل. كما أنها أنبتت أيضا ولاءات طبقية متصارعة فى الساحة 
السياسية. وفى مواقع جد مخطفة. أوضحت بربارا تيلور ؟هالاة1 83:53:23 وليز فاوى 
عناة ينا » وآخرون غيرهماء الطرق التى بها منعت السيطرة الذكورية (بما فى ذلك 
صور ولغة التنظيم) أى شجعت هوية الطبقة العاملة على التوالى('"). ولكن الذكورية قد 
تعقدت بسيب مكونها العنصرى . وقد كشفت جوى تروتر 7101167 06ل , وتيرا هنتر 
:1ن 1! 75658 وجليندا جليمور 6113056 616003 كيف أن العنصر اتقق مع النوع لخلق 
انشقاقات طبقية!'"). والموضوع هو أن الحقائق الجديدة لدينا (منذ جيل مضى لم يكن 
ما كتبته تريسا ليو نانا 1526:6538 ويريارا هناوالت 130321211! 83:5363 , ومارى ويستر 
:1516لا ل1/161 ولويس تيللى /إ1111 5وآناهاء وعشرات غيرهن) تساعدنا على أن نرى 
كيف أن التحولات الاقتصادية مينية فى كل مكان على تعديل مستمر ليناء الأسرة 
والعائلة وأيديولوجيات الرجولة » والنسوية!""). وفى ضوء الحقائق الجديدة المتوفرة 
لدينا قد تجد أتفسنا أمام إغراء متجدد لأن نطرح السؤال الذى طرحه ورتر سومبارت 
نط5 ,ع م2علالا «لماذا لا توجد اشتراكية قى أمريكا؟» . لأن من المؤكد أننا تملك الآن 
أدلة كافية لكى نؤكد أن جزءًا على الأقل من الإجابة ينيغى أن يكون كامنًا فى القوة 
التشكيلية الفعالة فى النوع والخصومات العنصرية. 


د مد 


ننتقل الآن إلى النقطة الثالثة » فقد عرفنا شيئًا عن كيفية إسهام النوع فى الحد 
من قوة الدولة - وهو من مكوناتها فى الواقع - ويشارك بذلك فى تكوين الدولة. وقى 
و عا قل تسممة الوه الأموى السماسية الرسسقة كانت النساة تنا روسن كفونذا: لفل 
من الرجال على مدى السنين . على الرغم من أن موضوعات الرجولة شكلت جِرءًا من 
الأجندة السياسية الليبرالية لبريطانيا فى عهد جلادستون . حسيما جاء فى الفصل 
وهو ما حدث أيضا فى أمريكا الجاكسونية. وعلى النقيض منهاء فى أمريكا الثورية. 
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ومع هذا قإن النفوذ الخاص للنساء لم يكن غائَيًا فى أثناء اللحظات العظيمة مثل 
الثورة الفرتنسية سنة 7/49١م.‏ وريما تكون النساء قد عجلن بالآزمة التى أعادت فى 
النهاية لويس ومارى أنطوانيت إلى باريس؛ إذ إن مطالبهن بالكلام علانية » من أجل 
حقوق التمثيل النيابيى والصوت الانتخابىء: كشفت عن التناقض فى أيديولوجية كانت 
تناصر حقوق الرجال ومع ذلك كانت تصر على أن النساء لسن مؤهلات للمشاركة 
فى هذه الحقوق). 


والرابطة الاقتصادية / الأيديولوجية واضحة. وإذ ووجهت معظم الدولة الأوربية 
الغربية فى القرن التاسع عشر بأزمة فى النظام الاجتماعى نتيجة التصنيع المقرط , 
فقد حاولت أن تصل إلى بر الأمان بمؤسساتها الخاصة بتقوية دفاعات العائلة التقليدية . 
ولاسيما عن طريق الاهتمام بقدرة رأس العائلة الذكر على دعم إحساسه بتفسه باعتباره 
من يعول العائلة. وقد فعلت هذه الدول ذلك بطرق عديدة ولكن الطريقة الرئيسية كانت 
عن طريق تنظيم سلوك أقراد العائلة كل منهم تجاه الآخرء ووضع الحدود بين الرغية 
الجنسية والسلوك الاجتماعى. 

ولفرض معايير أخلاقيات الطبقة العاملة . لجأت الدول إلى تنويعة من القواعد 
والقوانين التى, مثلاً » نظمت عدد الشركاء الجنسيين المتاح للرجال والنساء وأنواعهم ؛ 
ووفرت الخطوط الإرشادية لتنظيم الزوجات؛ ومنعت النساء من الإمساك عن تقديم 
الخدمات الجنسية. وحسمت منزل العائلة. وفى هذه العملية كان الأطفال هم الرهائن ؛ 
إذ إن رفاهيتهمء وتعليمهم, ومكان إقامتهم . بل حتى شرعيتهم كانت رهينة امتثال 
الأبوين للقواعد الجديدة!""). وحرمت النساء المتزوجات من أنواع معينة من الوظائف , 
أى كن محرومات تمامًا من كسب عيشهن . 

وقد حلت الدول التى اعتمدت على عمل النساء فى تحقيق أهداف الإنتاج القومى 
التوتر بين الوطن وحياة الأسرة بتنظيم عمل الإناث أولاً بحيث يتمشى مع أيديولوجيات 
الآلفة الإرشادية , ثم لإشباع حاجات أرياب الأسر من الذكور وحاجات الأطفال. 
ويمكن أن نجد هذه التنظيمات فى مجتمعات متباعدة عن بعضها مثل: لويل, 
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وماساشوستسء واليابان قى عصر فيجى. ويمكن أن نشابه بين قواعد الإسكان التى 
حكمت العاملات بمصانع الحرير فى شنغهاى القرن العشرينء وتلك التى نظمت سكن 
الأسر فى مصانع الجوت (الخيش) فى كلكتا!""). وقى القرن العشرين صارت قوانين 
حماية العمال الوسيلة المفضلة لتشريع عمل الإناث, وفى النهاية أدت إعانات الأمومة 
(والأبوة فى وقت أحدث) إلى تاكيد تقسيم العمل على أساس الجنس"'"). ويينما كانت 
أجساد النساء مكيلة بالقوانين التى قرضت ساعات محدودة وعطلات ٠‏ رفضت كذثير من 
الدول أن تدفع للنساء العاملات تعويضات عن الأجور التى خسرتهاء حتى الحرب 
العالمية الثانية على الأقلء قدمت معظم الدول للرجال إعانات مختلفة, ورسائل مخصوصة 
عن دعم الأسرة . هذه هى الأجور على أساس النوع. 

كانت آليات تنظيم توزيع عمل النساء بين العائلة والأسرة كثيرة. مثل تلك 
التنظيمات التى تتطلب إعالة الذكور للعائلة . واعتمادا على المناخ السياسى 
والاجتماعىء اختارت الدول ألا تشجعء أو أن تشجع ٠‏ عمل النساء المتزوجات بتقديم 
الرعاية للأطفال أو حجيها . وقد خلقت بعض الدولء مثل فرنساء دور حضانة متقدمة 
تمامًا للأطفال ؛ أما الدول الأخرىء مثل الولايات المتحدة , فقد تفت حاجة النساء إلى 
رعاية الطفل. سوى عندما كانت ضرورية لخدمة الحاجات الوطنية. وقد أنكرت معظم 
الدول على النساء اللاتى يعملن فى عمل مأجور المساعدات (مثل تامين البطالة وحقوق 
الأقدمية) التى منحت للرجال بشكل اعتيادى . هذه المعاملات التفريقية قد لعبت دور 
فى إمكانيات اتخاذ القرار فى كل أسرة. ودول قليلة » مثل اليابان» بنت اقتصادا قويا 
بمخاطبة الغرائز الوطنية لدى النساء. وفى الولايات المتحدة وغيرها خدم النوع لتنظيم 
التفاعل بين الأعراق كذلك. فقد تعاملت قوانين التشرد ٠‏ مثلاء مع الرجال والنساء. 
والسود والبيضء يطرق مختلفة تمامًا . فبالتسيبة لكثير من النساء السود الجنوييات. 
فرض العمل المأجور حتى على أولئك اللاتى ربما كن يفضلن العمل قى أسزهن . ويعمل 
تمييزات بين النساء اللاتى كان ينبغى تنظيمهن . تمكنت الدول من تأكيد الهيراركية 
على أساس الطبقة واللون. فمثلاً » كان تشريع حماية العمال متاحًا فقط لنسبة صغيرة 
من النساء الأمريكيات العاملات!: *). لقد اعتمد بناء الوطن على التعبيرات الأيديولوجية 
وكذلك العملية التى تم استثمارها فى هذه الاستراتيجيات. 
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فى بلاد كثيرة يُضفى الفهم الطبيعى للجنس الشرعية على السياسات الاجتماعية 
التى دعمت ولاء الشعوب المتمردة. وقد اختلفت دولة الرفاهية من مكان لآخرء ولكنها فى 
كل مكان تبدو قائمة على افتراضات متصلة بالجنس. ومصممة لكى تحافظ على أنواع 
خاصة من البناء الأسرى . قالمعاشات لكبار السن والتأمين ضد البطالة فى بريطانيا 
أولى الاهتمام لحجم العائلة وجنس أرباب العائلات؛ والتأمين الصحى وسياسات الإسكان 
فى ألنانيا كانت عمصممة على اسناس تحشين آنوان التشاء فى التزل #وقن أن كفييق 
قوانين الضرائب والمساعدة للأسر التى لديها أطفال تعولهم فى الولايات المتحدة على 
كيفية تفكير الناس العاديين حول الزواج وكيف ومتى يتم تكوين الأسر. وبمدّ قدرة 
الدولة داخل المتاطق الحميمة فى الحياة الشخصية , حولت المساعدات الاجتماعية 
ممارسة السلوك القائم على نوع الجنس إلى معابير للمواطنة المسئولة . 

وإذا ما تحولنا إلى التصنيف الرابع لديناء صار من المستحيل شرح بناء الوطن 
والإمبراطورية والحفاظ عليهاء وكذلك طبيعة المقاومة ضدها , بدون الاتتياه إلى المنظومات 
الأخلاقية الخاصة . فنوع الجنس يسهم على الأقل فى حالتين من التحليل : أولاهما ما 
بعد الحداثة ‏ والثانية تتصل يمفاهيم عصر التنوير عن الحقوق والتقدم . وما بعد الحداثة 
تظهر فى الغالب الأعم فى الجهود المبذولة لإيجاد أصوات التابعين واستنطاقها9""). 
والاهتمام بهذه الأصوات المتنوعة هو الذى أدى إلى تجزئة المبادئ الأخلاقية فى الهدف 
المركزى بالنسبة لبناء الإمبراطورية » وشوش موقف الباحث الذى كان متسقًا ذات مرة . 
إذ إنه وضع فى المعادلة التاريخية مجموعة جديدة من الحقائق تزيح استكشاف 
الإمبراطورية من موضع متمركز فى أوريا إلى موقع يركز على تقاطع المستعمر مع 
ال 

ويقترح هذا البحث أن مفاهيم المستعمر والمستعمر تشكلت هى نقسها بأشكال 
مخخوصة من النيظرة الحكسية الى مطومت عرقيات عليه الفطقه بالنسية لكل 
من الطرفين. وهى مؤكدة ومثبتة بصور مجازية وأدبية قُصد بها تعزيز الحدود بين 
الجنسين. ولغة الإمبراطورية وتصويرها يتمثل قى تقسيرات بناء الولاءات الوطنية 
من خلال آليات عنصرية قائّمة على أساس الفصل العميق بين الجنسين. وتتضمن هذه 
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صورًا خاصة عن الحياة الأسرية والنظام المنزلى مع تنظيم العلاقة الجنسية9'"). 
وفى بعض الأحيان تفرض بشكل غير رسمى (مثل قيم العصر القيكتورى عن 
الهيراركية المنزلية) وأحيانا تكون مدعومة بالتشريع الرسمى ٠‏ فإن الحدود الجنسية 
المتغيرة قد أسهمت فى خلق نماذج السلوك التى قصد يها التمييز الحاد بين المستعمر 
عن المستعمر وبذلك يتم توفير أساس منطقى للسيطرة الإمبراطورية. فالقوانين المانعة 
لامجؤاح الاغراق: وتمركات القاء الحسبى: والحملاك من أجل الارخيص بالزغارة” 
كلها تحتل مكانها فى حوليات بناء الوطن!؛؟). 

وقى السياق الاستعمارى أوضحت دراسة أتطوانيت بيرتون ممارن8 عتأعمامكمم 
وآن ستولر :51016 8088 مدى اعتماد نجاح المشروع الاستعمارى على التمسك بنوع 
خاص من النظام الثقافى الذى يفصل بين الجنسين. وعلى حد تعبير ستولر . فإن 
«تغيرات تنظيم العائلة, وتقسيم العمل على أساس الجنس ٠‏ وسيطرة جنس يعينه على 
المواردء هو الذى دعم السلطة الاستعمارية »(**). وقد أدى نوع الجنس إلى بناء معانى 
خاصة للعرق ثم ساندها . ليخرج بمفاهيم عن «السيدة» الأوربية التى لاتنساق وراء 
عواطفها , وفحولة الذكر الأبيض ضد الغْرُو الجنسى من جانب نساء المستعمرات » 
ولاذكورية رجال المستعمرات. وقد زادت السلطة الاستعمارية على الترتيبات المحلية من 
تمزيق حياة الناس على كلا جانبى السور (الفاصل مجارًا بين الجانبين) . ليفرض 
رسائل عن السلطة الجنسية من خلال الترتيبات الأسرية ومساواتها بالقوة والبسالة 
العسكرية!'*). 


وفى «الاستعمار الداخلى» الذى كان سمة التوسع الأمريكى فى الغربء يبدو أن 
نوع الجنس قد لعب دور لا يقل أهمية ؛ ذلك لأن إعادة تقييم لغة عصر التنوير عن 
التقدم والعقل قد خدمت المؤرخين بشكل جيد؛ فقد تم التعبير عن تضامن الرجال البيض 
من مختلف الطبقات ومن أصحاب الخلفيات المتنوعة عرقيا فى التعبير عن النضال 
الذى صان الحضارة ضد الوحشيةء وفى نوع من العنق الرومانتسى الذى ينى الرجال 
«البيض» باعتبارهم شركاء ضد الهنود الحمرء والمكسيكيين!"*) والتصور السائد » 
الذى يرسم الكثير من مواقع الحدود بوصفها خالية من النساء (وهنا بالقدر ذاته 
استبعاد البيوت الهندية والمكسيكية, والنساء البيض المحترمات) ساعد على نوع خاص 
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من الذكورية وسهّل الغزو والبحث عن الموارد المعدنية مثل الذهب باسم نشر القيم 
الإنسانية!*؛). وفى النهاية فإن الغياب المزعوم للنساء ساعد على عقلنة السلطة 
السياسية. وقد ساعد أيضًا على انتشار الرواية الأمريكية الخاصة عن الاستثنائية . 
فمثلاً. حسيما أوضحت آنيت كولودنى /إ0ههاه»! 0686مهق , فإن المزاعم الأمريكية فى 
حدود أسطورية , بدلاً من استيلاتها على مساحات هائّلة من الأراضى , أضفت قدسية 
وكرست النضال الذكورى تجاه الحراك الصاعد والنجاح التنافسى9''). وأية عدسة 
تنظر من خلال نوع الجنس تكشف كيف أن السر الفردى قد ححجب الدفاع الجماعى 
وتعاون أهل البيت الذى ضمن فى النهاية بقاء الأفراد والعائلات . 
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إذن ما هو تاريخ النوع الآن؟ إنه طريقة للنظر إلى الماضى توسع من رؤيتنا؛ إِذْ 
إن استخدام الرؤى الثاقبة ومناهج ما بعد الحداثة (على الرغم من عدم استخدام 
رفقضها للمادة) يسهل استكشاف اللغة والأيديولوجية التى يستقر فيها السلوك. وتاريخ 
النوع يمزج بين العلاقات الاجتماعية المتطورة والتى تتخذ شكلاً عنصريًا بين الجنسين 
فى عبارات مجازية تفسيرية لكى ينتج لنا فهمًا أشمل وأغنى لكل من التجربة الذاتية 
التى تترجم الأيديولوجية إلى قعل والنتائج لصالح الجماعات والأمم والإمبراطوريات. 
ولإحراز هذا النوع من التاريخ نحتاج إلى حقائق عن التساء وعن الرجال بوصفهم 
رجالاء نحن نحتاج إلى تاريخ للنساء مما نحتاج تاريخ الرجال. 

وأخمن أن كاترين مورلاند لم تكن لتجد تاريخ النوع مملاًء وأقل كثيرًا من أن 
يكون «عذابًا» . ولابد أن إخوتها كانوا سيكتشفون بالتاكيد أن للتاريخ اتساعا فى 
القوة التفسيرية القادرة على تحدى التفسيرات التقليدية لبناء الوطن» والشئّون 
السياسية الوطنية وتكوين الطبقة , ويهذا المعنى. يرضى تماما إدوارد هاليت كار 
فى طلبه لتاريخ غير باروخى. أظن أنه كان سيسر بهذا . 
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.(1988 رو5ع:2 مودعاط0 آه براألواعماأمنا ١٠١‏ ,موقعنطت) لمداودط مومماءالا 


(؟؟) ناآ ضط ع05209) 0م2 ,معطا ,معصمللا :دتعمم ]أطوعء8 أه علمعء0 ع1 بوط بزمل 
عمقل :(1990 ,عوع2 10ضمع10 ]0 لإأتويع/ااملا :مأممر10) 1880-1950 رؤلياه 1١‏ لونأدكنلصا 
,لاأنصةء لصة عدرولا 01 عمعمعلعصعط 5معممملالا :عنام ا 300 عنامطهقا ,(.لع) ذالوع ا 
تعااطنا2 مز معصملالا ,مقلزط .© بمولة :(1986 ,العسضاعدا8 علولا بيعلا) 1850-1940 
ؤمكامه1! 5لمطمل :ثالة ,عمصمتالده8) 1825-1880 ر,كأماله8 لم 5عمصمد8 لرععيينمع 
,5ل71مللا علهمع5 ,5ع:16م5 2:216م58' ,7عطيعكا 003نا :(1990 رجوعرط /[اأوعلااولا 
ل01ش1وال! مدعقعممة أه أوصلانامل ',لممأوالا 5'مع72ملم أ0 عأرماعططعط! تومعواط ع'صضهره للا 
.9-39.مم ,(1988) 75 .ام7ا 


(4؟) مط #عللاوط لصت ,ؤ5هةا0 ,عمق :كأ5عع1ما مبنا0 عآاعط1 ما رؤابيدعا اندط 
رك5ع:2 وألرمأألح أه لاتدعنااملا تذفن ,لإعاععلرع8) وتصتأوءالا باامملظ بممامعت-طاعنامعيم 1 

أ0 0155ع0:ئا80 158 :01355 عالاوأعا علا آ0 5ع014ها ,طأتص5 .0 عآتممم8 :(1991 
لانعاع/المنا ممأععملط :للطأ ,ممأععممط) بمتمعن) طأمععاعماألةا معطا ما عممقع ممعطاولمن 
.(1981 رووعرط 


(0؟) تلعج ااأطها5 لإاعيوءتدط' ,عطورمعءة5 لالدلالا ع5 ,066256 19705 عطا 10] ووعم30 نا 
لااناأع 0 طأمععاع صلا مز عولط عوقلالا ععممتطلدع8 علهلا عطا آأه مماأعبماومم0 عمال 
.53-76 .مم ,(1986) 11 .امنا ,بممأذنتا اقاعه5 ,'متهامظ 


(7؟) 5عنأت لمبعالء/1 عأها صا لاطعيو تج 300 ,صمتاءنل0م2 ,معمرملالا ,العوهلا .0 هطفذالا 
313لا عط1 عط 0مة :(1986 رؤوع5 موقعاطن أ0 لإأأوعلااملنا ١١٠١‏ ,موقعاط0) 
,20101119165 للاما عط أ0 011165 ض[أ ,06206 لمح رععواظ لوأع50 ,لاعممظ تعومقطم »ع 
02110011 عمممه. ا :(1998 رؤ5و5ع:2 مودعأطن آ0 لازوع/ااملا :اا ,مومعتطن) 1300-1550 
11001 طدذتاومع عطا آه معمممل/الا لصح معألا :5عمنامط لإانصدع ,الع عممعطتت0 لصدة 

© أه 5عطعوع1 ,مكا لإطامءه00] :(1987 ,ممكطصتطعايت :مملمما) 1780-1850 :ككداي 
10م 51) وصلطن لاناصعن-طأمععامعباء5 مز عاننأان2 لصة معمممللا :5ع طصمقطي ععصما 
.(1994 ر5وعء2 نوعاملا لمأمواك تمن 


(؟) 7#مع1/210 2 مما لمم أكمت! عقالز غعط! ,ومتصمةن) معواطتككا عه5 بعامصمقه ,مع 
,1850-1915 ,لإمقصمعء6 مأ 0|355 آه كعنتاتامط عطا لم3 ععمهلكء21 أ0 5عنهناومهقا 
.47-72 .مم ,(1996 ,ومضم5) 49 .امنا ببمماولك 01355 ومكاءملالا لصح عمطها لاهمماتقممعتما 
لمذاا ع5 ,5ع 1 ااتاععزطن5 تعلمعنو ومأومهدطء أه كصمائهء امد لهعتاأتامم أتتأمعامم عط من 

آأه 5وماتصوعل] عط لمة كعاتامط عطقا :ععمومع0! 300 عممععاعنا' ,اع نيعا 
الإلأكنالما عاتالاء1 لمواوصع بتعلا بومنامعن) طتمععاعمالطا-لآلة عط مز بالماابعمدانةا 
.3985-5 .مم ,(1993 ,ممساشظ) 5 .اما ,بممأوانا لصح ععلمع0 
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(4؟) تروالقماع أت 300 ,3600 ,01355 :000 اعطام8 ولتأعناناكمه2) ,لموييدان صممة نمدالا 
.(1989 رؤ5وع2 لزاأأعيعيازونا ممأععمء2 :للظة رومأععمعط) 


(59) لإأأمنالطلامهي) 00ج عأرولالا أه 1100ت1001كمة؟ 1 عط١‏ عارولالا )2 معممملالا ,متاطننا عقدممط1 
رقكوع:2 لاأويعنالملا وتطصنامين عابول/ باعلا) 1826-1860 ,كأأع5وناطع 1/2553 ,رااعنما هآ 

0 علا أانان) 210 51210015 :اناطعا أ0 لعلرولالا قعرع عط كاعهةطع ا عمم23ئنا5 :(1975 
.(1984 ,ومارول] .للا لالا مارو لا ببتعلا) 1784-1860 ,لاه 1 ع5 أنا50 3 


(١؟)‏ عطا مذ أو2016 ل0قق ,قع00ع0 ,5هقات :كاملالا لمة ,معصولاا ,معلا ,أعيوواة .لا يمدالا 
ر55ع27 ؤ5أممللاا أه لأتعع/اامنا :دموطتنا) 1780-1910 ,لالأويالما عمط5 لمذاومع ببولم 
.(1988 


(١؟)‏ علالأمممالة علطا جه عاناااني عصاأنعهدالا :تعضو لمة ,نرداط عاكملالا' ,معلزعلا معطمعا5 
:10/5 2عط1] 3200 ك5لزه80 ,(.لع) عاأابلام0!ا| ,)عو80 مز ,1930-1960 ,مولع ممطهة 
ب(2001 ,عولعااناهم8 عاتملا بعلظا) جعمعممم مأ لاوماممطعءع! 0صة ,1355© ,لتم أاناعكولا! 
لمت كذعمتاصداا ,وعءملالا ممتأعبءاكمه20) ,علولا 0داا' ,مقدرععةط دلناطذومل :13-32 .مم 

.مم ,(1983) 26 .اونا ,لصملوأتا لواعه5 آه لدصنمل ,كمم 11ج أذمممع2 جيبا-ورط 1970 هط 

أ0 ©وقناومها ع1 ,:عاع016 لإمعلءىه5ئ2؟ ,معالة عاطوامعمعموع8' ,ع305 ولزمره5 :725-44 

5 .آ0/ا ,للمأو ذلا 300 [ 06002 ,'1878 أه0 ع! 51 '5زعللوعلالا ع؟أاعوءصخ | عطا لصخ ععممع6 
.382-97 .مم ,(1993) 


(؟؟) لاالهاععم5ع عع5 ,5عع2م5 ارملا 22316 لمعاع0 10 لأتمأاناء235 آه 10235 أه عذن معطا رومع 
عأ 2اأمعدع ,م8" ع8 لمة لإتداايء1/135] مه كأطونمط! عمره5' ,لمدااعاععءلا طائعك>ا 
:164-77 .مم ,(1989) 1 .املا ,لومأوالا 350 عع0م66 ,'1850-1915 ,متقالئ8 مز "موذلايم 

وطأا صا نمنأدجام ا أناععقممع0ا لمة وص ناأكاوع :معلمع© أ0 5رمتأودع9' ,ممعحظ ويحث ليرج 
.178-99 .مم ,(1989) 1 .امل ,رماوالا 200 عع0مع ,'1830-1945 ,لنأدبالما ومنتتامصمط 5لا 
0صتة ,ع5 بعلم بلأعموع6 «طلأليال مم5 ,وععدومع ارهن ع1ت0رريع1 آه معممعاع0 عط رمع 
لناعلا) 1300-1600 ,لأنملالا ومأومقطت 2 مز عارمللا 5'معجمملالا :لمذاومع ما دعاوييمرط8 
,ر0119/205ا0) ,(.0ع) 0075اع51 عولرعطتهدكا :(1996 رو5و5ع2 باتؤرع/امنا 0:ه/0 تارملا 
ركو5ع81 الاعالتاوع لالا :20) ,ععلأنا80) وعلكلم دا معصوملالا موطرنا :قاعع51 بؤ5زن) ,كاعامدانا 
.(1996 


(9؟) عطا مذ تمكتمتمعط لم2 توذالداء50 :لعاددبمعل تعلطا فط لمع عن ,كمالزج 1 وتقطهظ 
0 /1خانات20 ,رفبلدط لطأعطومزاع ب(1983 ,ممعطامدط علولا بمعلا) لااامعي طأمعواع مالم 
,15أ0م3ع صملا صا أمعمرمعنا0/ا ,وطها عط لمد ,دعأال! ,رجمعدوملالا :عاوونماك ممه وملع ]انك 
داعومق :(1991 رووم: فصتاميو2 طرملظا أه باتديعئنملنا :لا ,ااننا اعموط) 1915-1945 
عةلالا أقع:0 عط ما 5نعاملالا كعدهاأتمناالا :لمعمع0ا د5عبانا نعط 1 ,عل م0 ,أأمعدأامهوللا 
.(1994 ركقع2 15لام]آلت2) أه0 لالواع/ااولا عقن ,لرإعاععارةء8) 


2 


[لناة ركقأنواعا250 لوتتأكعنالما مد آه وصتاهاآ عط :عع ءابه ائالة »اعدا6 ,1ه 1 تمد ألاالالا عمل 
لأءطقدتاع دوعا :(1985 ,رعوع2 ؤأمم ]ااا أه بطنوعلاامنا 1١:‏ ,ومقطلا) 1915-45 

مأ لإعولمع ماك عأتطلالا أه ععناتالمط عط لمج معصوللا :يره2) لوأل لمع ععلمع6 بعرمم از 
ركده2 ومتلمميق2) طاملظا أه بزاتععلاامنا :عل8 ,لاثلا اعمهط2) 1896-1920 ,ومتامعيوت لطكملة 
5علانا ع 'معلمملالا )اعدا8 50115611 :0ز0لع26 لالم لزول' 10 ,ععامنلا .لألا هيرعء1 ,(1996 
ر2855 لإأأواعل/اأمنا لنقبمداط! تقلطا ,عولأطصوح2) عدلاا اللازن) عطا )ع2 5مطها لقة 
.(1997 


(ه؟) لم3 عاوونصا5 كهدات أه ك5ممناء01لهامه0 عطا تأممكا 5عنادعلالا 11 ,انا .© وأووة 1 
لاأأكعنازملا اأعمعه0© ثلالظا يهعهطا!) 1750-1914 ,عمم3] لماوعلا مز بزاميولااه5 لزانمو 
بعالملا بناعلا) 1881-1901 ,ققانتكةا دما 5ك5ها0) 0صق كعئنازاه2 ,لإلاآً1 عذ5أنام ا :(1994 رووممم 
:عأنامع8 |١ا‏ لصمق 6000 01 بالقلاتدمةا! 852:3 :(1992 ,كوع5 بأزومعنائولا لعه01 
لباتمرعنااونا 0ئه<0 تاتسلا معلظا) لمذاومع اوتعألع/1] مز أمنامه0 أداءعه5 لمق ععلمع6 
لالقمع © عمضةودتومعط مذ معصمملالا ومتاءولالا ,,عددعالالا .ع بعللا :(1998 ,جومعط 

.(1986 برجوع27 لطالع عناملا وتعوأنت8 :للظا عاعالالاكصندم8 ببعلة) 


(7) عط أه هوم هط مز ععطم5 علاطناط عطا لمق معممللا ,5علمهقا محمل لالهاععموع 566 
رمنلا معيرا0 :(1988 رجوعرط بؤوتععناامنا أاعممه0 :لالا بهعهطأ!) مماأناميع8 امعط 

:0 ) ووتان اماع طعمعع عطا مآ منطومعع01]1) أه كألمنا عطا لمج معممللا 
01 15 20025 ج25 نزام0 بلأمء5 طاعداالالا محول :(1992 رؤوعء2 مكأممعه1 أ0 لإأأععلااولا 
.(1997 رؤوعع2 زاأتداع/ازمنا لموبمهاا :ثانا رعولطصدت) 


(0؟) بساولا) 1870-1918 ,هلمم !ا ]0101635 مأ ل0مطععطاه/8 :انه] 0مة علاما ,وعم موالاع 
رع رهاط :م20 مهنا ولأللاه! 6 ,اانا جمصكة :(1993 رؤ5وعء2 بلأأوعنائمنا 0ه00 كارولا 
(1996 برقوع:2 013207 وتعناز :م0لمما) 1870-1914 ,نمملمما مذأعع:]5 لقة ,اأمماعه 
لنويمة! نزقالا ,عول(طصد2) بوممأدأتا ذ نمعلمعمممقْ مز عأثلالا لصت عذاللا ,رومضقط عأكلمعلا 
.(2000 رؤععع2 (إأأواع/ااملا 


(4؟) عطا مز 5علانا لمذاومع بعتا عاتملا ع'معممولالا ومتصممه51مة1 ,وألطبان عهنوهط1 
لم5" .ع ز(1994 رؤوعوط لأتقعنائمنا العمعه0 :ملالا يهعهط!) ممتأنامعءظ لدأمأدكننما 
:للا ,ممأععموط) مومول ززتهالثه ذااتانا مدععط! عطا مز معحمملالا :كات بمماعهط ,تمنناك 1 
معمرملالا :51329615 300 5نم أذز5 ,وتمولط لإأتمع :(1990 ,عععوط بزاتدع/اامنا ممأععصمط 
لاانكاع/ازونا 51301010 :08 ,لروآاصة51) 1919-1949 ,رؤلاتالا دم0ثاه0) تهطومقط5 عط مآ 
لمق ععلمع6 أو دوعنازامط عط1 :5ع ارملالا وداعنله2 ,ععلمقمعط ذاعع ا :(1986 ,رووممط 
قتماالإاقصمع2 آه لزأتعيعلزمنا تمع بوتطماعلواتطط) ذالتةا عأنا دلاتعلدن عط مز كموات 
.(1997 بووعرط 


13ظآ1 


زه ؟مطها :معصملالا ومتاععاورط ,ؤالااع ا عضول لمد كتمدلا-عاووع؟! ععالمق ,عل مم انالا داانا 
أ0 بإاندعلااملا :ا! يتمقط نا) 512165 لعأتمنا عطا لق ذَالجئأكنيةُْ ,عم0بط مذ ممتأداوأوع | 
.(1995 برعوووط ذامص الا 


)5١(‏ كمه أووناط0 عط لمح معومملالا :5عألها عط 6غ أطوا لهومناتاناكده0 ولا ,رعطيعكا ه0متا 
1 0101 ر5أرولا-ولووع)! ععاألمق :(1998 ,ومقللا لمق أأنتا ارملا معلكا) متطدمععةات آأه0 
عرولا علا) 512165 لعأأمنا عط هآ معصمملالا ومتمدععوهللا آأه بدمأذانا 8 كاءه/لا 

.(1982 رؤوعرط بزطأدتعنالملال01<10 


)4١(‏ :6 عنوأاءلالا عط أه 5نأو03 156 لقت ,ععمعلمعمع0 ,لإاتدمدط مععهله56 ووؤنا5 
:(1993 بووه27 بأتقعلازمنا عول7تطصةت ارلا ببعلا) 1914-1945 ,ععموط لمة متقلارظ 

107 00651 علا لقح معآنا ,معممملالا :بطانوع أه أتبوسسط ما ركاسقلا-,عاووع>ا ععزالم 
000 تاولا ببعل؟) ممعم بصسطمدع طأعتامعين1 صا ملتطدمعج ]0 عتمممموع 
.(2001 رقوعءة بازورعنااولا 


)5 ) عاتلهاوء0 ىم :للملالا ادتدهزه00 عط لصة ألاونامط! أوالهممتاهلة رعو لع 1أهطت وطموم 
»أ/ازم5 :(1998 رؤ5وع,2 وأمععممالة آه لاتععءانمنا :للا ,5نتاممدعمصنلة) ع5 نمعوانا 
ارول باعلا) كعناناه5 لقنناانا0 صا ذ5لزلوودع :ك5لاثملالا ع0 ما ,لاروننلو اهقطن قأهلاة0 

.(1988 ,عولعلأنه8 


(؟ع) ,وااممةعصصاالة) دعبةنععموه5 أوتدهاه0 أ5ه2 300 كوه ئهل8 ,تعلمء6 اعم اوتاعءل/! ممم 
عازطلالا تعاج5 ع8 لرملزء8 رععؤلالا موعلا :(1997 رووعع2 وأموعصوالا أه انوع يمنا :للالة 
معبقكا ,صوا8 |١053‏ :(1992 ,روورعلا :مملمما!) لوممأاوالا لصت «وكتعوظ ,معمممللا 
)6650 لصة ذكماذألهمه211ل] تكممتأهلا لعتعلمع0 ,الهلا عملمعطتدي لمة ممفمممعوولتا 

.(2000 روعع8 :مهلمها) لاناحمع طأمععتعماألة ومما عط مزععل 0 


(غع) أهكماا عتهمع؟ 15١‏ طععقء5 ع1 تعبعوع8 أن كمملأداع] ,عمممد2 بزووع2 ,عام ده ,هآ 
ركوع:2 /[اأماع/اامنا 0010 عارول/ا معلا) 1874-1939 بأو5علالا مقععمة عط مذ بارمطانم 

300 1355© ,معصملالا :اماع50 مواءماعالا 0م32 نمأت أده ,عأأباامالحلالا طالويل :(1990 
.(1980 ر5ععم2 بزاأواع/اأمنا عولقطصدن عكاره/ ببعلا) 51216 عا 


)هئ لمج بعع83 ععلمع6 ععيرره2 لوتعمصم!ا لصة عولعأالااممكا أهصدن' ,نم5101 عباها حمم 
ارول بمتعلة) بمو أذذل! 300 لأاكتصارعط ,(.لع) أأمع5 محقمل صا ,نوتكة لدتأمماه0 مذ بطألحهروللا 

أ0 مونأدعنالط 186 لقة ععو8 ,إع5101 0مة ,209 .م ,(1996 رووع2 بلإلأأدعءازملا :ه010 
5ولغلط1 أه )ع0 اهنتدهاه2) عطا 0م32 لإاألهنلاء5 آه لممأوتل 5 "ااناهعيوط :مأوع0] 

أ0 5معل1نا8 ,لماونا8 ملأعراماممق :(1995 رجوعرط بلزأأوتعبالولا عانانا :عل8 ,ممذطسانا) 
1865-5 رعاللأأنا0) لوترعمهها لقت ,معصملالا مهتلما ,كأكتامتصعط طكلتار8 تيمم وات 
(1944 بؤدعء2 هصاام ج02 طقكملظ آه بطأأدعلائصنا :كل8 ,لالط اعمهطت) 
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(5غ) معطا لمق 'لقمطكتاومع لإامواة" عط :لاثم انععدل8 أوتدمام ,حطمنك أمالحهمكلا 
11 ةم :عأدعلطعصتالا) بمنامع2) طامععأعوالةا عأها عطا مز “المومعظ عتدمتمولاع" 
.(1995 رعوعرط بأاأورعاأولا 

(لاء ) ,عودلنهال! :بنداظ أدع للا 5اع5 1/01 مره ع8[ ع0ة2) د5ناوعل معطلالا , ععرعأأنا0 مممدة 
ركدع2 ل[أأواع/انملا 5120100 :28 ,لرهكأمدا5) معكزءلا علخ مز ععيعونم لصة بألهلكاع5 

مأ لإأتامعل! لم2 ععنطانات ,باءتمطاع :مهعلرعانا ومتصرمعع8 ,جواءمع5 .ل م6609 :(1991 
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ما التاريخ الفكرى الآن ؟ 


أنابيل بريت 


يصعب دائْمًا على الإنسان أن يشرح عمله الذى يتكسب يه عيشه , والأكثر 
صعوية أن يُطرح السؤال على هذا النحو القاطع. مع مثل هذا التوقع بالحصول على 
إجابة محددة, كما فى السؤال «ما التاريخ الفكرى الآن؟». وليس يوسعى أن آمل فى 
أن أكون ملمة بكل شىء. كما أن إجابتى سوف تعكس بالضرورة تخصصى 
واهتماماتى الخاصة. وسوف أحاول. على أية حالء أن أكون واضحة فى إجابتى على 
الأقل؛ وأبدأ بالقول إن السؤال فى الحقيقة يبدو لى سؤالين : أولهما . «ما التاريخ 
الفكرى الآن؟» (فى مقابل آنذاك) ؛ والثانى» «ما التاريخ الفكرى الآن؟» (فى مقابل أى 
نوع آخر من التاريخ). هذان السؤالان . كما سنرىء لايمكن قصل أحدهما عن 
الآخر؛ إذ تسبب تاريخ التاريخ الفكرى بحد ذاته على مدى السنوات العشرين الماضية, 
وهو الذى رؤى باعتباره إعادة تنشيط لميدان الدراسة ٠‏ فى طرح التساؤلات عن 
الحدود المميزة لهذا الميدان.. 

وبالقعل يمكن للمرء أن يسعد بتوضيح الفروق المميزة بين التاريخ الفكرى 
والأشكال الأخرى للتاريخ. وقد ذكر مؤرخ قكرى متميز للغايةء هو وليم بووسما 
0 .ل 111310ةالا حديكًا أننا نقضل مصطلح «التاريخ الثقافقى» على مصطلح 
«التاريخ الفكرى» حيث يشى المصطلح الأخير بوجود شىء عال هو «الفكر», أو 
«النشاط الفكرى» يسمى قوق جوانب أدنى فى المهنة - ويذلك فإن له قيمة فائقة - 
ودراسته بحد ذاتها ممارسة فكرية مترفعة يقوم بها المفكرون الجادون. ويوضح أن 
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الفكر أو النشاط الفكرى متواجد فى عدة مستويات للحياة الفردية والاجتماعية بحيث 
يستحيل انتزاع تاريخ «فكرى» للأفكار من سياق تاريخ أوسع للثقافة!"). والآن : 
أهو التاريخ الفكرى أم التاريخ الاجتماعى الفكرى ؟ - لقد تم طرح السؤال من قبل(")؛ 
بيد أننى لست مقتنعة يأنه يجب على المرء أن يجيب بطمس هوية التاريخ الفكرى فى 
طيات أمواج التاريخ الاجتماعى الفكرى . ولا بالإذزعان (على الأقل ليس تمامًا) 
لصياغات مثل «التاريخ الفكرى الجديد»("). وإذا ما أخذنا التاريخ الفكرى كما هو. 
نقيًا خالصاء ريما وجدنا مشكلة فيما يتعلق بالتصور السائد عنه. على الأقل بين 
المؤوخية الأملاء» قمق اللألوق تداعا ها تؤععة يض[ الحفلوه من أننا لأكدرس سعوئ 
سلسلة محدودة من النصوص «الراقية». وسخريتهم عندما يقولون لنا إنهم : على 
خلافتاء ليسوا مهرة بما يكفى لأن يكتبوا تاريخ القكرء ومن ثم فإنهم يقنعون بالقيام 
ببحوث أكثر تواضعا . ولكننى أظن أنه يمكن دحض هذه الانتقادات مع الاستمرار فى 
الإصرار على الشخصية المتمايزة للتاريخ الفكرى, وهو ليس مثل بعض الكتابات 
الميقاتاريفية الث تتناول الفكز: ولكن ياعث ار علما له افتعامات متسارزة شخصةه .. 
لأنه كما آمل أن أوضح ء هناك معنى لا يمكن لتاريخ الفكر فيه أن يتجنب تقديرًا «فكريًا» 
- أى دعنا نَقُلُه فلسفيًا - لهذه ؛ وهكذا يجب أن يكون التاريخ الفكرى بمعنى ما 
تاريمًا فكريًا. وسوف أحاول الدفاع عن هذه الفكرة فى النهاية. 

ولنتناول » فى الوقت ذاته » أول سؤال من الأسئلة التى طرحتها- «ما التاريخ 
الفكرى الآن؟» وتبداً بالنقطة القائلة إن التاريخ الفكرى قد قطع شوطًا طويلاً من 
الدراسة المنعزلة «للأفكار العظمى» ل «للمفكرين العظماء» : أى كونه تاريخًا للفكر أو 
التفكير الإنسانى باعتباره شيئًا «متمايرًا عن» الفعل أى العمل الإنسانى(؟). هذا النوع 
من التاريخ يأخذ التفكير خارج نطاق الغائية للأفراد من البشر كما ولّد تاريمًا للأفكار 
يميل نحو غائية خاصة بها . وقد اتسم هذا التاريخ بعظمة مخصوصة ء ولكن لم يكن 
واضحًا فى أى بعد وفى أى وقت كان من المفروض أن توجد هذه الأقكار - ما لم يكن 
المرء غير خائف من أن يضع الوجود السرمدى لأصولها الأقلاطونية؛ ويناء على ذلك 
جاءت المزيد من المشكلات فى وضع قصة الأفكار هذه ثانية فى مكانها على خريطة 
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قصة الإنسان أو التاريخ الإنسانى بشكل عام . فمن ناحية : مالت غائية الأفكار إلى 
تدعيم مفهوم عن غائية التاريخ ذاته. ويمكننا أن نرى هذا بوضوح شديد فى محاضرة 
كار السادسة عن «ما التاريخ؟» التى كان عنوانها «الأفق الآخذ فى الاتساع 
0ه ودندعل ةلالا 15 . وإن كان لديه عنوان للحديث عن التاريخ الفكرى حتى هذه 
النقطة. فإنه يخيرنا هنا - فى تحليق هيجلى جديد خارق للعادة - أن الشخصيات 
المحورية فى تاريخ الإنسان الحديث هم ديسقراطيسء وروسو. وهيجل . وماركس 
وفرويد , الذين ينظر إليهم بوصقهم مجددين فى وعى العقل بالذات, ومن ثم فإنهم 
مجددون فى التاريخأ"). ولكن , من ناحية أخرى. من غير الواضح ما إذا كان كار يريد 
أن يقول إن هؤلاء «المفكرين العظماء» حركوا التاريخ فعلاً , أو ما إذا كانوا عرضًا من 
أعراض تاريخ يمضى فى حركته على أى حال. وهكذا يقال إن تاريخ الإنسان الحديث 
«يبدأ» مع ديسقراطيسء ولكن هيجل وماركس هما «المفكران الممثلان» للانتقال من 
القرن الثامن عشر إلى العالم الحديث. 

وقد لعب كتاب كولينجوود 60111091000 .8, الذى كان كار يحمل له مثل هذه 
المشاعر المختلطة فى محاضرته الأولى عن موضوع «ما التاريخ؟» دور مهمّاء على 
الأقل فى داخل تراث التدوين التاريخى للناطقين بالإنجليزية» من حيث تطوير أسلوب 
مختلف لإدخال الفكر الإنسانى فى التاريخ الإنسانى. وإذ كان كولينجوود وريكًا لفلسفة 
هيجيلية أخرى عن طريق التراث المثالى البريطانى , الذى يعول على حرين 6:688 .5.11 , 
ويرادلى 8:201©9 .1( ., فقد اشتهر بإصراره على أن التاريخ كله تاريخ فكرء ويهذا 
يدحض أى تمايز مفترض بين تاريخ الفكر وتاريخ الأعمال!'). بالنسبة لكولينجوود . 
لانستطيع أن نفهم أى فعل إنسانى أو إنتاج إنسانى بدون فهم الفكر المتضمن فيه. 
وهكذا لا يمكن أن نكتب أى تاريخ لايكون عملاً من أعمأل التفسير , وهذا ما نبه كار, 
بطبيعة الحالء لأنه بدا أنه يميل ميزان التاريخ بأكثر مما يجب فى اتجاه التفسير ومن 
ثم باتجاه خسران ذلك التوازن البناء مع الحقائقء وهو ما افترض كار أنه كان جوهر 
التاريخ!"). ومن وجهة نظر التاريخ الفكرى . على أية حالء علينا أن نلاحظ التأثير 
المضاد؛ بأن الفكرء أيضاء يصير داخلاً فى الفعل والإنتاج ويالتالى فى الزمن التاريخى 
للفاعلين التاريخيين. 
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ومن ثم فإنه ليس علينا أن نفكر فى النشاط الفكرى باعتباره «أعلى» على نحو ما 
فوق بقية النشاط الإنسانى بالطريقة التى تعلو بها الرأس فوق الجسد. إن الفهم 
الأساسى للفكر على أنه داخل فى الفعل والإنتاج قد لازمنا وقمًا طويلاً . ومع هذا فإن 
بووسما على صواب لدرجة أن الطريقة التى نصور بها هذا التداخل - أى الطريقة 
كلها التى نفكر بها فى الفكر الإنسانى - قد لحق بها تغيّر هائل على مدى العقود التى 
مرت منذ دخل كار فى جدل مع كولينجوود . وإذا ما تكلمنا بصورة مرسلة تماماء فإننا 
كتحي مسارون كتيج لذلك الخغورة احيهنا مق خلال زراسة اللعة إى القطان 
وعلاقته بالفعل الإنسانى والقوة؛ والمسار الآخر من خلال مفهومنا المعقد بشكل متزايد 
عن الطرق المتعددة التى يقدم بها البشر عالمهم وأنفسهم لأنفسهم وللآخرينء والتى 
تستمد هذه التقديمات فيها معلوماتها التى توفرها من خلال الممارسة . وعلى الرغم من 
أن هذين المسارين قد جاءا أصلاً من تراث متنوع فى التدوين التاريخىء فإنهما ليسا 
مستقلين كل منهما عن الآخر , كما سنرى . وقد قيض للأسئلة حول النصية خاصة أن 
تلعب دورًا مهما فى كل من هذين المسارين. 
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ولهذا دعونى أبدأ بالسؤال عن اللغة التى أخذت تقليديًا على أنها «تجسد» 
أى «تُعبّْر» عن الأفكار أو الظنون التى ترد على عقول المفكرين . هذا الاهتمام تمت 
مواقت فى ارائل المكدعات من القرخ العسري طلى اندي ممطوعة دل الناهتين 
العاملين فى تاريخ القكر السياسى. وصاروا يعرفون جماعة باسم «مدرسة كمبردج 
أ500 6305:1096» , يحققون فى العلاقة بين اللغة . والفكر والقوة. والزمن . وثمة 
اتجاه استكشفه يصفة خاصة كويبنتين سكينر ,5118986 (الأمعن0 : استقاد من العمل 
الذى كان يتجرى فى مجال النظرية اللعوية فى الحمسينيات والستكيتيات من القن 
العشرين على أيدى حون أوستين 19أدناه امل وحون سيرل 5630 «اول7*). فقد جادل 
سيرل ووسع تطاقه قى كتابه 5ل+ه/لا طاذبن دومنط1 90 م برو(" ), وهو الجدل الذى 
طوره سيرل ووسع نطاقه فى كتاب 86:5 اعههم75' '), بأن وظيقة الكلمات ليست 
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قاصرة على حدود القول عن كيفية كينونة الأشياء ٠‏ أى أنها ليست محدودة فى نطاق 
حالة افتراضية توضيحية (البعد الأسلويى) . كما أنها ليست بالتالى مجرد إكساب 
الكلمات معنى قاصرًا على حدود تأسيس معنى افتراضى. ولكن الكلمات ٠‏ إذا ما 
تخطت مجرد قول الأشياء. يمكن استخدامها فى سياقات بعينها لعمل أشياء. أى أن 
الكلام هو بالفعل. أى يمكن أن يكون , عملاً بحد ذاته . وهكذاء علينا أن نعترف بأن 
وراء أى بعد «أسلويى» للكلمات . يوجد يعد «لا أسلويى» ويعد «بواسطة الأسلوب» . 
أما البعد اللا أسلويى فهو ما يقوم به أى متحدث حين يستخدم كلمات معينة محددة. 
أما اليعد «بواسطة الأسلوب» . فهو ما يقعله المتحدث «من خلال » أو «يواسطة» 
استخدام كلمات معينة. وهكذا يتخطى الفعل بواسطة الأسلوبء أى يتجاوز , النص . 
بيد أن الفعل اللا أسلويى الذى عرقه سيرل وسكينر أيضًا بفكرة تعمد الكاتب كتابة كلمات 
معينة. أو قولها » متضمنة داخل النص ذاته(''). إنها «نقطة» الفعل (النص) من منظور 
الكاتب!"'). هذا النوع من التعمّد , على ما يفترض سكينر , يمكن استعادته فى القراءة . 
وهو يتناقض مع القصد المفترض «نحو»». وهى القصد الذى يقف خارج النص باعتباره 
جِرءًا من الصورة النفسية. والذى يمكن كذلك ألا يكون قايلاً للاستعادة . 

إن التحديد أو الاستعادة لكلام بعينه باعتباره عملاً لا أسلوييًا يعتمد على إدراك 
الموقف أو السياق الخاص لكلامه . ونحن لاتنستطيع أن نعرف سوى ما كان كاتب ما 
«يفعله» فى كتابة نص محدد إذا ما كنا تعرف ظروف ذلك الفعل. وكانت النتيجة منهج 
يجادل بأنه لكى نفهم النصوص التى يحمل كلامها أفعالاً , فإننا نحتاج إلى فهم 
السياق التاريخى الذى قيلت فيه. وكما سأشرح بقدر أكبر من التفصيل فيما بعد ٠‏ فإن 
«السياق» يمكن أن يكون متعدد الأيعاد: موقف سياسى محددء وسط اجتماعى أو 
ثقافى. سياق مؤسسى مثل قاعة محكمة. وعلى أية حال ٠‏ فإن ما يهمنا ٠‏ فى تحليلنا 
للحاضر ؛ هو السياق اللغوى «التاريخى» الذى يمكن أن يكون متضمنًا بطرق متنوعة 
فى أنماط أخرى من السياق ذكرتها - أى ما كان الآخرون يقولونه فى إطار الزمن 
والظروف التى حكمت ذلك القول. وفى خلفية هذه الفكرة . بالإضافة إلى كتاب 
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أوستين وسيرل ٠‏ يأتى عمل ويتجنشتين ومفهومه فيما بعدء الذى تم التوسع فيه فى 
كتاب كمه أهوناععلاما اهعتطمهدماتط5 : «للعبة اللغة9١)‏ هذه هى فكرة أن اللغة يمكن 
أن تُرى على أنها لعبة محكومة بقواعد معينة ويشروط محددة . هذه القواعد تحدد ما 
يُحسب على أنه حركة لغوية صالحة وما هو غير ذلك. ويدون معرفة اللعبة وشروطها 
تكون اللغة أفعالاً لغوية خاصة عارية من المعنى تمامًا (يمكن أن نتخيل عدم معرفة أى 
شىء عن الكركيت ومحاولة فهم تصرفات اللاعبين والمتفرجين) ولأننا لانستطيع إدراك 
البعد اللاأسلويى قى نص من النصوص ء أو ندرك ماذا كان الكاتب «يقصد أن يفعل» 
من كتابة ذلك النص : ويعبارة أشد وضوحا ماذا كان «المهم» قى التص . إن معناه 
الكامل يراوغنا . 

وكما سيتضح الآنء يتمثل أحد الفروض الأساسية فى التاريخ الفكرى باعتباره 
تاريمًا للكلام داخل لغة ما (تفهم على أنها لعبة لغة) فى أنه لم يعد ينظر إلى أية قطعة 
خاصة من اللغة بوصفها تعبيرا عن الفكر. لقد كان التاريخ الفكرى القديم باعتباره 
تاريخًا للأقكار يتضمن مغزى أن الفكرة مستقلة عن الكلمات التى تعبر عنهاء لدرجة 
أنه يمكن التعبير عنها بكلمات أخرىء: أى فى كتاب آخر . فقد جعل علاقة الفكرة باللغة 
والكتاب علاقة ممكنة . والتاريخ الفكرى باعتباره تاريخ اللغة المستخدمة يرى بدلاً من 
ذلك أن استخدام اللغة مكون للفكر ؛ ذلك لأن استخدام الكلمات بطريقة خاصة داخل 
أفق لغوى خاص يعنى بالضيط أن «تفكر» . ليس هناك فكر خلف الكلمات ٠‏ أى الكلمات 
التى يمكن أن يكون لها تاريخها الخاص المستقل عن التشاط المحدد تاريخيًا لمن 
يستخدمون اللغة . وقد أدى هذا إلى أن بعض الباحثين رفضوا التاريخ الفكرى 
ليس فقط بمعنى تاريخ الأفكارء وإنما حتى بمعنى تاريخ المقاهيم . وهو ما يعرف 
بالآلمانية باسم متطعاطء ععووولروه8 !؟ .)١‏ إن كيفية قهم شخص ما لشىء ما تتمثل 
فى الاتصالات والحركات اللغوية التى يفعلها الشخص والشىء . ولاشىء أكثر من ذلك. 
فلا يوجد «مفهوم» يتخطى اللغة 16أوأناو862-110/ا5 متاحا فى بعد تجريدى ما يجذب 
اتتباه المؤرخ . 
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وهكذا فثمة عنصر أساسى فى التاريخ الفكرى الذى تتم ممارسته بهذه الطريقة 
سيكون استعادة «طرق الكلام» فى الماضىء وهو شرط مسيق لتشخيص مثل هذه الحركات 
اللغوية. وريما تكون فكرة التاريخ الفكرى باعتياره استعادة ألعاب لغوية محددة - 
ويعبارة أخرى, السياق الاستطرادى - أكثر ارتباطًا بعمل بوكوك عاءمع80 .ه.6.ل » 
على الرغم من أن الالتزام مشترك بين بوكوك وسكينر!*'). وعندما يتحدث مؤرخو الفكر 
عن «اللغة» بهذه الطريقة . قإنهم لايشيرون فى الأساس إلى اللغات الطبيعية - 
الفرنسية, الإنجليزية» اللاتينية وهلم جرا - على الرغم من أن وجود لغات طبيعية مختلفة 
أمر مهم بلاشكء كما هو الحال فى تاريخ ممارسة الترجمة. ولكن ما يهمهم هى الطرق 
المختلفة للكلام أو نماذج الخطاب وهى ما يمكن أن نسميه الأساليب أو البلاغة. داخل 
اللغات الطبيعية. وعلى الرغم من أن سكينر ويوكوك عملا أساسًا على لغات الفكر 
السياسىء فإن المفهوم يمكن مده إلى أشكال الخطاب فى مجالات أخرى: مثلء العلم 
الطبيعى أو اللاهوت . إننا نعيد بناء هذه الأساليب فى الماضى من مجموعات من 
النصوص تعتمد كلها على نقس المعادلات والأمور القياسية المالوفة ؛ التى تشترك فى 
الأجرومية ذاتهاء والمفردات ٠‏ والبلاغة. ويهذه الطريقة قد نعرّق «لغة الحقوق الطبيعية». 
«ولغة العلم الأرسطى» وهلم جرا9') . وعلى الرغم من أن هذه المقارية تهتم أساسًا 
بالنصوصء فإنها لاتستبعد مفردات مرئية معينة » ويمكن التعامل مع أيقونوجرافية 
شكل بعينه, مثل العدالة» أى الحظء على أنها جزء من سلسلة إحالات من المصطلح فى 
داخل لغة معينة أى خطاب خاص؛ وعلى العكسء يمكن استخدام النصوص لتوضيح 
الأيقونوجرافيا!("). 

واللقات والخطابات المقهومة يهذه الطريقة ليست محدودة بحدود إنتاج النخية , 
أى أنها ليست «نصوص عظيمة» قليلة . إذ إن النصوص العظيمة مكتوية فى أساليب 
أى ببلاغة يمكن أن تكون مشتركة مع نصوص كثيرة ليست على هذا القدر من العظمة 
وتتنوع مصادرها تماما: مثل كتيبات المناسبات والروايات الرخيصة, والصحف ؛ وكلها 
غلال تطحنها طاحونة مؤرخ التاريخ الفكرى. لأنه على الرغم من أن «النصوص 
العظيمة» قد تبهر المرء ووستظل مبهرة على الدوامء فإنها لاتخترع اللغات التى تتحدث 
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بها (على الرغم من أنها قد تحركها إلى الأمام أى تفسدها على نحو ما) » ومن ثم فإن 
إضفاء المعنى على ما تتعلق به هذه النصوص لايمكن أبدًا أن يكون قاصرًا على 
دراستها وحدها . ذلك لآن إعادة بناء تلك اللغات يُدخل مؤرخى التاريخ الفكرى فى 
مناطق أخرى من التاريخ . السياسىء والاجتماعىء أو الثقافى تشكل الوسط أو السياق 
الذى كانت هذه اللغة تنتشر داخله. وريما يحتاج المؤرخون أيضًا - اعتمادًا على بؤرة 
اهتمامهم - إلى تحقيق السياق الأكثر دقة لحادث بعينه أى سلسلة من النصوص. 
وهكذاء قد يحاول مؤرخ متخصص فى التاريخ الطبيعى الحديث أن يضع الخطاب 
الفلسفى أوائل العصر الحديث عن الطبيعة فى سياق العلاقة مع الثقافات المتعلقة 
بخزائن جمع النفائس وحب الاستطلاع وتنسيق الحدائقء وعروض البلاط التى عرفها 
مطلع العصر الحديث. أما مؤرخ الفكر السياسى فسوف يحاول أن يستعيد الموققف 
الكيابي السياكة فى ركن تصن معن + 

إن التناول الذى يعتمد على السياق لفهم الإنتاج الفكرى لايضع أية علاقة بسيطة 
ذات اتجاه واحد بين خطاب محدد ووسط محددء ولابين نص يعيته وسياقه الذى يرتيط 
بمناسبة بعينها. ولكى نأخذ مثالاً عن النمط الأول» كنت على ألفة به من دراساتى 
الخاصة: فلابد أن تّفهم اللغة اللاتينية الاصطناعية للمدرسيين على أنها تطورت واستمرت 
داخل السياق المؤسس الخاص لجامعات العصور الوسطى وتكوينها. وهذه اللغة اللاتينية 
ليست أداة محايدة للبحث الفكرى: تنطوى فى داخلها على التزام بيفهم (أرسطى) 
محدد للمعرفة والحقيقة . هذا الالتزام بحد ذاته مرتبط بمطالب العلوم الأكاديمية , 
داخل بنى تم تأسيسها حديئًا للتعليم والتدريس ٠‏ بكتب علمية أى نظرية جديرة بالثقة . 
وهكذا فإن الشكل المدرسى - الأرسطىء والمحتوى المدرسى- الأرسطى - ما كان 
يقال واللغة التى قيل بها - تطورا سويًا داخل سياق من الممارسات الرسمية للجامعات , 
إذ إن اللغة تصير لغة فنية باطراد كلما تم تهذيب النظرية. وعندما صارت هذه اللغة 
فنية بشكل متزايد. صارت أيضا غير مفهومة بشكل متزايد بالنسبة للغرباء وصارت 
بمثاية السياج الحصرى والممارسة المقصورة على مجموعة من الباحثين والأساتذة ورجال 
الكنيسة . أى علامة على المكانة وعلى الحدود التى تعيش بداخلها جماعة فكرية!14). 
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وبالعلامة ذاتها . لم يكن الدفاع عن هذه الحدود عندما تعرضت للتساؤل من جانب 
مهنية, وهيبة اجتماعية , ومال("'). 


ويجب فهم العلاقة بين تصوص معينة والسياقات المعينة بوصفها علاقة مركبة 
وحاسمة متبادلة فيما بين النصوص والسياقات على السواء. ولا يكون أى عنصر 
مستقبلى محدودا بحدود الأقق المشترك للتوقعات الكامنة فى لغة بعينها؛ لا فيما يمكنه 
فهمه فقطء وإنما أيضًا فيما يمكن له تبريره أى إضفاء المشروعية عليه. ويسبب الرابطة 
بين الخطاب العام والفعل العام ٠‏ فإن العنصر الذى يقترح مسار تجديديًا للفعل سوف 
يحتاج بالضرورة أيضمًا إلى الدخول فى واحدة من عدة استراتيجيات لغوية ممكنة 
(أكثر شيوعا تحاول إعادة وصف الفعل المقترح داخل المصطلحات المعيارية فى 
الخطاب السائد)!”'). وهكذاء فى هذه المواقف أيضا تشكل اللغة الفعل اللغوى الخارق 
حتى عندما يكون العكس صحيحا أيضًا. إن الحدود بين اللغة والفعل. والإستطرادى 
واللااستطرادى ٠‏ هى حدود محل «تفاوض » دائما. 


سأعود إلى استراتيجيات التفاوض (السيطرة) هذه . وفى الوقت ذاته. أريد 
التركيز على موضوع تمت إثارته حول هذه المنهجية مع الإصرار على الأهمية المركزية 
لشكل مستخدم اللغة فى استرداد معنى أفعال استخدام اللغة . أى النصوص. ونذكر 
أن الحركة تمثلت أصلاً فى الابتعاد بالتاريخ الفكرى عن غائية الأفكار الكيرى بإدخالها 
فى غائية الأفراد المتحدثين والكُتاب. إذ تفترض وجود شخص يستخدم الكلمات 
بالفعل - تذكر عنوان أوستن 6057ه/الا 1أآياا عكوصاط1 00 ه80 يلاه!! كما لو كانت الكلمات 
الأدوات التى يستخدمها الفاعل , ومن ثم فهو شخص خارج نطاق اللغة بلا تكوين 
لغوى. وعلى أية حالء واجهت فكرة الأهمية المركزية للكاتب والمتحدث , وكذلك فكرة أن 
الكلمات يمكن أن تُستخدم حسب قصد الكاتبء. تحديات كبيرة من ناحية القارة 
الأوربية (خاصة فرنسا وألمانيا) فى خضم التحديات العديدة التى عرقت عموما ياسم 
«المنعطق اللغوى». 
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وفى الأساسء فإن المقدمة المنطقية الأإساسية فى هذا «المنعطف» هى أن اللغة 
لاتعكس حقيقة مستقلة أو عالمًا مستقلاً . ولكنها بدلاً من ذلك تشكل تلك الحقيقة 
أى العالم. وعلى الرغم من أن هذا المفهوم مرتبط عادة بالبنيوية الوافدة من قارة أوريا 
ولغويات ما بعد البنيويةل'"). فمن المهم أنه متضمن أيضًا فى مفهوم ويتشنجتين 
أ عن لعبة اللغة . متلما يوحى تشبيهه لغتنا يمدينة - أى أنها شىء نعيش 
فيهل"") - ويعنى الدين القكرى أن المنهجية فى اللغات والخطابات يمكن النظر إليها فى 
حد ؤاثيها بوضفها جرع منّ«التعطف اللفوى؟'") وَيِخَدت التشنعن متادامت هذه 
المنهجية ترغب فى أن ترى اللغة (إلى حد ما على الأقل) على أنها مورد للمتحدث » شىء 
تحت تصرفه . والصيغ الأكثر تطرفًا (فقد كانت هذه هى الكلمة) للقوة التكوينية للغة 
سوف تحادل بأن اللغة لا يمكن رؤيتها بوصفها أداة نملكها بأى معنى » شىء نقف 
وراءه ويمكن أن نستخدمه للإشارة إلى جوانب من العالم أو للعمل فى ذلك العالم. 
وتأويلات هانز - جورج جدامر :602:56 و:مع6 -1305] عادة ما يتم استحضارها فى 
تطور هذه النقطة . وقد اقترح جدامر (متأثرًً فى النهاية بهيديجر) أن اللغة ليست 
شيئًا نستخدمه وإنما هى شكل من أشكال الحياة أو الأقق العالمى. وبدلاً من أن تكون 
اللغة تحت تصرفنا » فإن اللغة «وراعنا» » تعمل وتشكل المعانى على نحو مستقل عناء 
خارج سيطرتنا وتسيطر عليناء ولذلك فإننا نحن أنفسنا منطوقون بواسطة اللغة أكثر 
من كوننا ناطقين بها(؟"). 

وثمة تحد آخر لقوة «مستخدم» اللغة يأتى من عمل ميشيل فوكو. فبالنسبة لفوكى , 
تاريخ الأقكار ليس مسالة العناصر الفكرية التى تستجيب لحوادث فكرية أو اجتماعية » 
أى بسياسية خاصة. وإنما ما نحتاج إليه لكى نفهم تاريخ الأفكار أن نقفهم سلسلة من 
كتل الخطابء والحديثء لها قواعدها الخاصة بها فى التشكيل وهى تحسم بنفسها ما 
يجب الحديث عنه ومن الذى يمكن أن يقوم بالكلام » حسيما حكى فوكو عن نفسه: 

«كان هدفى من 04151895 ,0506 786 أن أحلل العناقيد اللفظية على اعتيار أنها 
طبقات استطرادية تقع خارج نطاق الفئات المالوفة للكتاب. والعملء أو المؤلف ... 
أردت أن أحسم .. الشروط الوظيقية لممارسات ااستطرادية بعينها»!"'). 
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وفى هذا لا يكون العتصر - الكاتب مركزيًا. وعندما نحلل قطعة من اللفة 
فإننا نحللها قى عزلتها باعتبارها كلامًاء عنصرًا قى الخطاب. بدون الإشارة إلى 
قصد المؤلف : 

«باختصار إذا كانت هناك أشياء قيلت - وهذه الأشياء وحدها - فلا يجب علينا 
أن نبحث عن السيب المباشر قيها؛ فى الأشياء التى تقال هناك أو فى الرجال الذين 
قالوها . وإنما فى النظام الاستطرادى وفى الإمكانيات والاستحالات للكلام الذى 


اف 
يقدمه»ء( . 


وقوة الكاتب مفقودة فى بناء الخطاب الذى تشكل كلماته حِرْءًا والذى يعمل فيه 
حتمًا ما دام كان قادرًا على الخطاب حول شىء قى ال محل الأول. ويالفعل يصبح التاليف 
أى السلطة بدلاً من ذلك وظيفة الخطاب نفسه. 

وقد بواجه المرء إغراء التفكير فى أن شيئًا من هذه النتيجة كان دائمًا مقتر 
بالفعل حتى داخل منهجية اللغات بإصرارها على أهمية السياق اللغوىء ذلك أنه إذا 
كانت الكلمات لا تعطى معنى إلا عندما يوجد سياق محدد ٠‏ فإنه يبدى إذن كأن السياقء 
مثله مثل الكاتب بسواء. عنصر من عناصر المعانى. وعلاوة على ذلك؛ يبدو أيضًا كما لو 
أن الكلمات فى السياق يمكن أن تصنع هذا المعنى - يمكن أن تفعل أشياء - رغم أنف 
كاتبها؛ أى أن ما نجح كاتب معين فى عمله فعلاً بكلام محدد أى نص بعينه» ريما جاء 
مختلفًا كثيرًا عما قصده بالكلام أو الكتابة'"). ولكن إذا كانت هذه القوة اللاأسلوبية 
تنتمى إلى النص أكثر من الكاتبء فإن دور الكاتب (حتى فى الحالات التى يكون فيها 
الفعل اللا أسلويى والقوة اللا أسلوبية متوافقين بالفعل) مُهدد حينئذ بأن يصير محاذيًا 
للنص بصورة خالصة"'). وياختصار تبدو «همهمة الاختلاف» الفوكوية بارزة فى كل 
من ألعاب اللغة ونظم الاستطراد واستعادة اللغة, وأركيولوجيا الخطابء. بقدر ما 
تجمعها الملامح المشتركةآ'", تبدى «همهمة الاختلاف» الفوكوية بارزة فى كل منهما : 
«قماذا يهم من هو المتكلم؟» . 
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إن الآركيولوجيا الفوكوية «تقتل» العنصر- الكاتب ومن ثم فإنها تقتل ذلك الشكل 
من التاريخ الفكرى الذى يعتمد على مفهوم القوة التاريخية القردية. بيد أنها ليست 
معادية للتاريخ, بمعنى أنها ما تزال ترى هذه الكتل فى الخطاب أو «نظم الحقيقة» على 
أتها موضوعة ومستقرة فى المكان والزمان . إن الأمر ببساطة هو أن الحقيقة ذاتها لها 
تاريخ. وعلى أية حالء ثمة شكل ثان لإزاحة الموضوع ٠‏ ارتبط بمصطلح «التفكيكية» 
يهدد يالفعل (على الأقل فى التنوع الجذرى) بإنكار أى نوع من الحسم التاريخى 
للمعنى: وتنطوى التفكيكية أولاً على أن المؤلف والقصد التاليفى لايحسمان معنى 
النص. إذ إن المؤلف بلا قوة تجعله يسيطر على «اللعب الحر لمن يعبّر عن المعنى» , 
فائض التعبير المنتج بواسطة العلامات . ومن هناء قبينما كان أوستين قد تعرف على 
المواقف الظرفية التى تفتقد فيها الكلمات علامتها - ويفشل المتلقى فى تحقيق «الفهم» 
- رد جاك دريدا بأن مثل هذه «اللاتناسبيات» هى فى الحقيقة شرط الكتابة العادى(١).‏ 
والكتابة بطبيعتها تتجاوز النص «دائمًا» » ومن ثم فإن محاولة تثبيت المعنى بالإحالة 
إلى النص محكوم عليها بالفشل. 

ومن زاوية أخرى لكنها متصلة بالموضوع. ركزت الحركة التفكيكية أيضًا على 
العلاقة بين النصوص ذاتها. فقد حلت محل رؤية ما يفترض أنها نصوص فردية لمن 
يفترض أنهم مؤلفون فرديون» صورة كل نص تصوره على أنه تعرض لغزى من نصوص 
أخرى بحيث صارت وحدته الداخلية باعتبارها بناء مستقلاً ذاتيًا للمعنى توفيقية تماما. 
وتسمى هذه المشاركة المتبادلة بين النصوص «التداخل النصى»("). وهذا التداخل 
النصى ليس محدودا ببساطة فى الأشياء التى يتم تعريقها حتى الآن باعتبارها 
«نصوص » أو «نصوص عظيمة» . وإنما هو موجود فى أية كتابة أيا كانت ولايوجد 
شىء فى الأشكال الراديكالية للتفكيكء. يقول إن التداخل النصى يجب أن يكون 
متحضق فى نطاق أى لحظة تاريخية مخصوصة.. وهو ما يهدد بالتالى أى نوع من 
أنواع التاريخ الفكرى الذى يعتمد على مفهوم السلسلة (سلسلة الأحداث). وهناك بعد 
آخر لكشف هذا الغزى المتبادل للنصوص.ء على أية حال. ذلك لأن حِرءًا من شروط 
التداخل النصى , وجزءا من إزاحة المؤلف باعتباره صانع المعنى, يتمثلان فى التركيز 
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على دور «القارئ» فى تحديد معنى النصوص. إذ إن القراءة لاينظر إليها بوصفها 
استيعايًا أو استهلاكًا سطبيًا للمعنى بل وهى قعل إبداعى لعمل المعنى أو لإنتاجها""). 
والواقع إن القراءة فعل كتابة آخر؛ أى أننا ونحن نقرأ » نكتب. مرة أخرىء فى 
الأشكال الجذرية للتفكيكء لا تكون هذه الكتابة الإبداعية محدودة فى حدود لحظة 
تاريخية لأن «نحن» تقوم يعملها فى المكان الحالى واللحظة الراهنة. 

ويمكن للتاريخ الفكرى كما يمارسه العالم الناطق بالإنجليزية أن يستجيب » 
وقد استجاب لهذه التحديات المختلفة التى طرحها «المنعطف اللغوى» يطرق مختلقة!؟). 
أولاء على الرغم من أخذ بعض مصطلحات «الخطاب» و«الأركيولوجى» » بقى ممارسو 
التاريخ الفكرى على مقاومتهم للفكرة الفوكوية اليانعة عن «المعرفة» , التى يُتظر إليها 
بوصفها كتلة صماء لا يمكنها تفسير التغير الاستطرادى - نفس موضوع التاريخ 
الفكرى - سوى بمصطلحات «الانقطاع» أى عدم الاستمرارية*"). والأصح أن ينظر 
إلى الماضى الاستطرادى على اعتبار أنه يتضمن فى أية لحظة تاريخية بعينها كثرة من 
اللغات. أو الأساليب البلاغية «التى تواجه كل منها الأخرىء وتنافسهاء وتتفاعل 
معها»!''). ويمكن ريط هذه اللغات بمجموعات محددة بهويات اجتماعية ومهنية محددة » 
وهذه المجموعات ريما تكون بالتالى لها استثمار أو مصلحة فى استمرارهاء وفى 
الدفاع عنها أى محاولة جعلها لغات سائدة . بيد أن مثل هذه المجموعات نادرا ما كانت 
معزولة بالقدر الذى لا يجعلها تتصل بالمرّة كل منها بلغات الأخرى؛ فقد كان بإمكانهم 
أن يقرءوا كتب بعضهم البعض ويناقشوها » وقد قاموا بهذا كبداية . وقد لعب الحراك 
الجغرافى, والاجتماعىء والمهتى جميعًا دوره فى هذا الاختلاط . ولكن وراء الاختلاط 
الفكرى للكتاب يوجد اختلاطه الذاتى ؛ فالكلمات لاتحد نفسها داخل ألعاب لغة بعينها: 
إذ إن الكلمات تسافر حاملة حقائيها العامرة بالمعانى معهاء لتهدم إنغلاق ألعاب اللغة 
ومن ثم انغلاق السياق اللغوى. 

وإذا ما تم الاعتراف بعدم وجوب الانغلاق على هذا النحو. يعقب ذلك أولاً . 
أننا يمكن أن نتعرف على من يمنح المعنى فى نطاق معين. وتستخدم فى الوقت ذاته, 
أساليب تفكيكية معينة فى القراءة » دون التخلى عن فكرة الحدود التاريخية المؤثرة على 
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إمكانيات المعنى. هذه القيود بسوف توضع بواسطة إدراك تقاليد اللغات التاريخية سويًا 
مع فكرة القصد المرتبطة بها- سواء كان القصد الذى قد ننسبه إلى المؤلف بصورة 
مقبولة » أى القصد الكامن فى العمل نقسه("'). وفى الممارسة سوف يتحرك المؤرخ 
القهقرى وإلى الأمام بين معانى الكلمات ومغزاهاء أى المكان الذى يحتله النص فى 
وسط تقليدى . والمقاصد التى ريما كان يقصدها المؤلف فى كتابة النصء للتفسير أو 
«إضفاء المعنى» وهو ما يكون بالضرورة قايلاً للتمدد وإبداعيًا (أو «شاعرياء ) 
ولكنها ليست من مرسى تاريخى"). ويلى ذلك أيضاء ثانيًاء أن استخدام أداة التعريف , 
كما فى «ال» سياق إفراط فى التبسيط وإفراط قى الحسم: ربما تكون هناك كثرة من 
السياقات لأى نص واحدء وهذه السياقات ريما تتطايق هى نفسها أو تكون متصلة 
بيعضها البعض بطرق معينة . وعلاوة على ذلك ٠‏ فإن السياق بتعريفه شىء مشترك مع 
متحدثين آخرين - يتصادف قى هذه المناسية أن يكونوا السامعين أو القراء. وريما 
يحاول المتحدث أى منتج النص بطرق متعددة أن يتحكم فى السياق الذى يخرج كلامه 
فى إطاره أو أن يحتكر تحديد ما هو «خارج السياق»». بيد أنه لا توجد طريقة مؤكدة 
يمكن أن يكون هناك قراء (وقراءات) معينة متضمنة فى طياتهاء ويمكن استبعاد قراء 
(وقراءات) معينة - حتى لو كان منتجو النصوص قد يلجاون كثيرا إلى السيف لؤازرة 
قراءات بعينها واستيعاد قراءات أخرى. إن عمومية اللغة تتحدى مصادقتها الكاملة 
على مقاصد أى عنصر فردى. 

ومن ثم يمكن للمؤرخين فى مجال التاريخ الفكرى أن يأخذوا معهم. ويرحبوا , 
فعلاء بإيجابية بمفهوم التداخل النصّى داخل فهم واسع للتاريخ الفكرى بوصفه تاريخ 
اللغة أو الخطاب. ويالقدر ذاته. رحب كثيرون بحذف التمييز الحاد بين إنتاج المعنى 
واستهلاكه , ودراسة نشر المعنى من خلال استراتيجيات التفسير عبر استراتيجيات 
التفسير المختلفة من جانب قراء مختلفين يعرقون المقردات المختلفة التى يفسرون بها 
النص ويصادقون على المعنى. وفى الواقع فإنه من خلال التاكيد على الكثرةء وعدم 
الثتبات » واختلاط النص » فى شكله المكتوب والمقروء على السواء . ريما يهدف مؤرخى 
الفكر إلى أن يحفظوا للمؤلف الفردء الذى يعمل من داخل شبكته اللغوية المعقدة 
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ومس كة ها الفتائرق #«مساسنة امتستاراخدة يتنكان قنها وريفا نشو يتاذ الحايةة : 
وبهذا يعيد إحياء الغائية فى العناصر الفردية غير المحدودة داخل نطاق المجال 
الاستطرادى ويستطيعون «قعل» أشياء بالكلمات ؛ بدلاً من أن تكون مجرد وظيفة 
من وظائفها0). 

إن الهدف هناك : ولكنه أيضًا فى اعتقادى يمثل تحديًا مستمرًا . كما يشهد 
كلامى «على هذا النحو» . والمشكلة بالضبط هى كيف يمكن لكاتب أن يفعل شيئًا من 
ذاخل خطاب دون أن متغمسن واخل الخطاب .مق ناحية»«ودؤن زحرحة الولف إلى حقيقة 
استطرادية فائقة ومختلفة من ناحية أخرى ؛ بسبب منها يصير أى ارتباط بالنص 
مسألة تأمل نفسىء أو حسم اجتماعىء أو ما هو أسواً من ذلك (!) ويقدر ما ييقى هذا 
الموضوع بلا حلء فإن هناك (فى رأيى) المزيد مما يمكن فعله لفهم آليات التفسير والشرح 
النصّى » ومن ثم فى ربط التاريخ الفكرى بأبعاد الحقيقة الإنسانية المفترضة فى 
التاريخ الاجتماعى؛ والاقتصادى والسياسى. 

وقد تمثلت إحدى الطرق لتجنب هذه المشكلات الباقية - ولكنها أساسية - حول 
العلاقة بين المجالات الاإستطرادية واللااستطرادية - بين النص والسياقء بين الكلمات 
والأفعال - فى مدّ مجال النصية إلى ما وراء ما بات يُعَدُ تقليديًا «نصوصًاء لتغطى 
كافة أشكال النشاط الثقافى . ومن ثمء أريد الآن الانتقال إلى تناول هدفى الثانى عن 
تضمين الفكر فى القفعل والإنتاج» أى إلى ذلك الجانب من التاريخ الفكرى الذى يهتم 
بالتقديم وبالممارسات. 

لم يكن التفكير فى الطرق التى كان الناس يفكرون بها محددًا بتأمل اللغات التى 
تحمل أبنيتهم للحقيقة. وهناك طريقة أخرى لتناول الموضوعء تدين بالكثير إلى المدرسة 
الفرنسية للتاريخ الاجتماعى فى منتصف القرن العشرين, تهتم بما قد نسميه بقدر من 
التساهل «العالم العقلى» للكائنات الإنسانية, فرديًا واجتماعيًا . والفكرة الأساسية 
مالوفة للغاية: كون أن العالم (الاجتماعى والطبيعى على السواء) الذى يسكنه الناس 
ليس هو العالم. مهما كان, وإنما هو العالم كما يقدم نقفسه من خلال وساطة بناء 
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معرفى خاص . وأى وصف بمثل هذا الشمول لابد أن يكون غاية فى الغموض : 
إننى أقصد به أن يغطى ما وضع له لوسيان فيبقر 56ا6! 0عأعنانا قى الأصل مصطلح 
اقادء” عودااتاناه أو «صنتوق العدة» لبناء العالمء ويصورة أوسع مفهوم العقلية -أأهامءم 
6 الذى يمضى لكى يصير مركزيًا فى التحليل الثقافى الاجتماعى بين مؤرخى مدرسة 
الحوليات 8088165 الفرنسيين وأولئك الذين تأثروا بهم( *). وقد إستخدم كلاً من 
صندوق العدة العقلية ©5©65121 296ااناناة والعقلية 706181116 ليس فقط لتغطية التجهيز 
اللغوى أى حتى الإطار الفكري أو المفهومى , وإنما ليغطى أيضًا حالات الفهم والإدراك 
والعاطفة أو المشاعر ('). ويالفعل لم يكن «التاريخ الاجتماعى للأقكار» بقدر . ما ركز 
على العقلية الجماعية بوصفها الخط القاعدى الثقاقى . ليركز على النصوص «العليا» 
لنخبة فكرية وإنما ركز على بنية المعتقدات الشعبية. 

وفقًا لما يجادل به روجر شارتييه 6هذا:ة65 +8096 ٠‏ فإنه على الرغم من رقة 
الصياغة الأصلية , فقد مال «تاريخ العقليات» - الذى يعتمد على الأساليب الكمية فى 
التحليل التى ميزت مدرسة الحوليات فى التاريخ الاجتماعى - تجاه تفسير مختزل 
للنصوص مع فهم أحادى مكشوف للإطار المفاهيمى / الإدراكى لأى مجتمع معين أو 
أية جماعة اجتماعية خاصة؟' ؟). والمؤرخون الأكثر حداثة فى مدرسة «الحوليات» » مثل 
حاك لو جوف 6014 عا 3696ل وكارتييه نفسه. فضلوا أن يتحدثوا عن التخيل 
الاجتماعى ا50618 103918316 ؛ أو عن التصور الجمعى . وقى تناول كارتييه يكون 
التصوير مفهومًا أكثر مرونة ورقة يتضمن ثلاثة جوانب: التصوير الفكرى حيث تم بناء 
الحقيقة على أيدى مجموعات مختفة, والممارسات التى تقدم بصورة رمزية أى تعرض 
المكانة أو الرتبة أو طريقة خاصة للكينونة فى العالم, والأشكال المؤسسة التى تكون 
فيها التجمعات الاجتماعية مستديمة فى شكل مرئى/*). ومثل هذا المفهوم يتيح مساحة 
ليس فقط «للعالم العقلى» الأحادى, وإنما يتيحها أيضا للآلية والعملية التنافسية 
التى بها تنتج المجموعات الاجتماعية المختلفة وتستهلك, وتنشرء وتوائم تصورات 
أو صورا عن نفسها وعن الآخرين» وتحدد فى خضم العملية هوياتها الخاصة وهويات 
الآخرين. 
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ومصطلح «تصوبر 211005 1ضمعدع,م86» يوؤدى بنا أخيرا إلى التفكير فى نمط 
التحليل الأدبى والثقافى الذى ينضوى تحت اسم «النزعة التاريخية الجديدة» 
7 + للا1ة أى شاعريات الثقافة. وكان عمل عالم الأنثرويولوجيا الثقافية كليفورد 
جيرتز 668:2 1104© وما يزال مؤثرًا إلى درجة كبيرة من حيث اقتراح أننا يجب أن 
نقرأ الممارسات الثقاقية مثل النصوص على أنها «يناء رمزى يتم الحفاظ عليه بصورة 
جماعية» له معنى معين فى داخل نظام عمومى مشترك للدلالة. وجدل جيرتز بأن «ثقافة 
شعب ما مجموعة من النصوص التى هى فى حد ذاتها مجموعات»!؛ ؟). فتح الباب أمام 
نمط جديد كامل من التاريخ الفكرى. وجلب الأشياء والممارسات التى كان يتم التغاضى 
عنها حتى ذلك الحينء أو توزع على نمط آخر من التاريخ فى مجال الاهتمام بالنصوص. 
وكان أشهر مثل قدمه جيرتز مصارعة الديكة البالينية, ولكن عامة المشاهدين » 
والطقوس وشتى أنواع المباريات , والأنشطة المسرحية الأقل وضوحًاء كلها تطرح 
نفسها فى هذا التحليل ل «القراءة» . والنزعة التاريخية الجديدة» التى سارت على خطى 
جيرتز فى عمله (من بين مصادر الإلهام الأخرى)!**) تمكنت بالتالى من أن تفتح 
الشخصية «الفنية» أو «التصويرية» ليس فقط لأعمال «الفن» (الذى أخذ على أنه الأدب 
والرسم وما إلى ذلك) وإنما للمزيد من الفعل والممارسات اليومية! ؛). ومن ثم تمكنت 
من بناء قراءة للتداخل بين النصوصء للعلاقة بين النصوص.ء ذلك التداخل الذى كان 
حتى ذلك الحين يُظن أنه «مرتبط بالسياق»!"*). وثمة مثال جيد ريما يتمثل فى قراءة 
جوناتان ساودى لا53108 00311188ل لممارسة عصر النهضة للتشريح فيما يتعلق ينص 
24 لإنه8 786 (ضمن نصوص أخرى) الذى كان دراسة أعدها أحد رجال 
البلاط”؛). هذه القراءة للنصوص فى ضوء الثقافة التى تستكشف التداخل النصى فى 
التصوير , يرهنت على أنها ميدان مثمر للبحث ٠‏ تجلب التاريخ الفكرى فى شكله الجديد 
ما بعد النظرية مع أنماط معينة من التاريخ الثقافى, والتاريخ الأدبى وكافة التواريخ 
التى ترى أنها تواريخ تصور المجتمع وتمظه . والأمر على هذا الحال بحيث إنه غاليًا ما يصعب 
القول أين ينتهى التاريخ الفكرى وأين تبداأ الأنماط الأخرى من الدراسة الثقافية. 
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ومع هذا » وسيب كل ما تعمل هته" الطريقة فى التفكين من حك وتحفيؤ» عبر 
المؤرخون عن بعض التحفظات حول مد نطاق النصية. إذ إنها تخلق تأثيرا مشايها 
لتأثير «المنعطف اللغوى» فى نظرية اللغة . أى سد إمكانية الوصول إلى مجال نصى 
إضافى. وكل من العالم والذات تم بناؤهما فى ضوء الرموز الثقافية (التى صيغت فى 
نصوص) وبذلك يصبح كل التاريخ قراءة فى النصوص المتداخلة(' '). وقد حذر جيرتز 
نفسه من مخاطر «تحويل التحليل الثقافى إلى نوع من النزعة الجمالية الاجتماعية»!:"), 
ويصر جللاغر :68112986 وجرينبلات 6660081314 ببورهما على أنه, بالرعم من أن 
«التصاوير ... تتوقف عن أن تكون ذات علاقة مستقرة من المسافة الرمزية التى 
تفصلها عن المادة ولاسيما من الأجساد البشرية ». فإن الوظائق والعواطف ». 
والمرضء وحياة الأجساد وموتها «لا يمكن أن نختزلها بيساطة قى هذه التصاوير». 
ولكن كما يعلق جابرييل سبيجل اء6وهأم5 هال©1:ط63 : «من الصعب اكتشاف مكونات 
مادية المجال المادى»!””). وليست النتيجة التى نخشاها هى مجرد خسارة أية تراتبية 
سيبية أى تفسيرية» ولكن «معنى القوة الاجتماعية» والرجال والنساء الذين يناضلون مع 
احتمالات حياتهم وتعقيداتها فى ضوء المصائر التى يوزعها التاريخ عليهم ويحول 
العوالم التى يرثونها ويمررها إلى الأجيال المستقبلية»(”). وربماء بالتالى » نكون قد 
وصلنا ببساطة مجددًا . عن طريق مختلف , إلى الحمل المركزى الذى لايمكن للتاريخ 
أن بتملص منه: قصة البشر مادياء أى قصة الحقيقة . 
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لقد قدمت خطوطًا عريضة للغاية عن طريق الإجابة على أول أسئلتى الأولية, 
«ما التاريخ الفكرى الآن؟» وفى مصطلحات واسعة رأينا أن التاريخ الفكرى كما هو 
يضم كلا من تاريخ الخطاب وتاريخ التمثيل أى التصويرء بدون أية حواجز ضرورية - 
وفى الواقع إمكانية التبادل المثمر بدلاً من ذلك - بينهما . ولكن فى ضوء هذا الالتفاف 
الطويل حول الطريقء أريد فى النهاية أن أتحول إلى السؤال الثانى من أسئلتى الأولية 
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«ما التاريخ الفكرى الآن؟» ما الشىء المتمايز قى التاريخ القكرى, الذى يمنعه عن أن 
يكون ببساطة شكلاً من أشكال التاريخ الثقافى؟ لقد رأينا أن التاريخ الفكرى الحديث 
لايمكن أن ينفصل عن - ولا هو يريد ذلك - التاريخ الثقافىء ويالفعل عن التاريخ 
الاجتماعى والتاريخ السياسى ؛ لأنه فى كل أشكاله يقبل التداخل المتبادل للأيعاد 
المفاهيمية والمادية للكائن البشرى. ولكن من الممكن أن تجادل مع هذا بأن التاريخ 
الفكرى يحتفظ ببؤرته المتمايزة الخاصة. إن إن ما يهتم به المؤرخون الفكريون ليس 
مجرد الطرق التى كان الناس يتكلمون بها ٠‏ أو تخيلهم المرئى ؛ وكيف كانت هذه 
متصلة بسياقها الاجتماعى والثقافى والسياسى أو بأبعاد أخرى فى تصويراتهم 
لأنفسهم. والتاريخ الفكرى يهتم أيضًا- وعلى نحو أساسى فى رأيى - بتلك الطرق 
التى يتم التحدث بها ؛ مثل الطرق التى كان الناس فى الماضى قد أضفوا عن طريقها 
معنى على عالمهم: ومن ثم يجب أن يهتم بالتماسك الداخلى والمنطق فى بنى المرجعية 
الفقلية أو اللفات الث يخرسها #واط أن هثا: تسكن التصودن: وخاهن والتسومن 
العظيمة». باعتبارها أعقد الاستكشافات لأوجه القصور فى اللغة أو الإطار المقفاهيمى 
فى زمن محددء دائعًا قخر معين يمكان قيما وصقه نتومينيك لا كايرا 2اءاءأمتصومط 
8 بأنه بحث حوارى بين الماضى والحاضر ا *). هذا هو البعد القلسقى الصحيح 
لممارسة التاريخ الفكرى. خط الحدود الذى يشترك فيه مع الفلسفة أكثر من أى 
نوع آخر من التاريخ. 

وخط الحدود هذا مع الفلسقة غير واضح مثل الخطوط الأخرى. وعلى آبة حال, 
فإن هذه السيولة ليست بالضرورة فى اتجاه الفلسقة حسبما تفهم تقليديًا؛ إذ إن 
مفهوم «التاريخ الفكرى» نفسه يخون شكل «الحكمة 18امه5» وشهوات المعرقة 
باعتبارها تعطشًا إلى ما هو حقيقى بشكل خالد, وما هو مرغوب بشكل خالد. إن 
المجال الفكرى مجال بشرىء خلق تاريخى؛ إذ إن فهمه هو فهم للمواد التى صنع منهاء 
اللغة والخيال اللذين ورثناهما . 


215 


ويهذا المعنى. أن تعمل التاريخ الثقافى يعنى بالضبط أن تعمل الفلسفة. 
وإذا كانت للفلسفة مهمة أخرىء فليست هى أن تكسب رؤية أفضل فى داخل الحقيقة, 
ولكنء بشكل يشبه الشعرء مهمتها أن توسع خيالنا ولغتنا وتمد نطاقهما ومن ثم تساعد 
على خلق عالم جديد نعيش فيه. وربما نضيف أن عمل التاريخ الفكرى يمكن أن يفهم 
فى حد ذاته مثل الشعر فى ذلك المعنىء لأن التاريخ الفكرى لايقوم يمجرد حل ألغاز 
بنية ما ورثناه ولكن يمكن أيضًا أن يكشف عما فقدناه: طرق الكلام وطرق رؤية العالم , 
التى كانت سائدة ذات مرةء والآن دخيلة (وربما) كانت حبلى بالإمكانيات . 

ومن ثم فإننى لا أرغب فى أن أختم بأن أستبدل رؤية كار المتفائلة عمدًا عن 
اتساع أفق الوعى الراشد بصورة للمؤرخين الفكريين الذين يلتقطون فى حزن بقايا 
الكلام فى محاولة مؤلمة لإضفاء المعنى عليها كلها!'”*). وبدلاً من ذلك . نمنح أنفسنا 
القرصةء يمحاولة حل غموض عوالم الماضى العقلية . لأن ننسج عالمنا الخاص. 
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ملاحظات وهوامش 


)١(‏ ,1ن ,معنيولا بيعلة) 1550-1640 عمرو5ؤ5تومع8 عط©ا أه ووتمقلالا ع1 ,وترعلاياه8 .ل للا 
.م ,(2000 رؤوع:2 /إاأأورع/ااملا علولا :مه0ل0مما لمضة 


(؟) 5المعأطمم عط أن للاعأئمعلاه0 أناكأأطونامطة لصح لاعن /[اأناأاع00مللا 2 ما تعتمهطت يعووع بر8 
طاعمععط ع15 ت/ومأوتلا هعأوماماء50 هه بوحمأذالا اوناععااعاصا' ,“عأمقط0 .ظعع5 .لعلااملاما 
لتناععااعأم! مدعم0ناع (اعل8/10] .(كلع) تنقامقكا 5.١.‏ 300 ذرمقتنعها .نا ما 'ععلماعهقزة1 
لإأأمع/المنا العمعه0 :لالظ ,هعهطةا!) 5عتاععمدعط علطا 300 1315315مم863 :رماوألا 
.(1982 بوومرم 


(9) 'أولاأة 021 علانأهيوموره عط1 :لارم كتلط كانت 16 لهباعع أاعاصا مع ' ,عتأسارت .للا .أن 
510 :لأوأنااعا) دع الاععوورع2 تاعلط :بدم]وذل! ادناععااعام!ا ,(.لع) أاأمملالا .0.8 مآ 
.2 .م ,(1989 ,دعااعللا مأطلع ععاعمصها 


(غ) عا .تعمملكاك متأمعن 9 أه عازملا لدمتحوعه عط 10 عكلصقطا ,نعمم لاط عه انمد بمعلا أمامم م 
300 وصتصقع4ا' ,تعممكاك .0.8.0 عع5 صومنأداناره؟ ودألكاقم5 لقح علازذاعما أددأونه كأ 
.مم ,(1969) 8 .امنا ,بممعط1 0م لمماوالك! 'مدع0!١‏ أه بحممأواط عط مز ومألموأديعلملا 
300 تعقصضاكاك لتأضع نال :لاع1ام20) 300 وقضامدعل8 ,(لع) /إأأنا! .ل هأ لعأملرمع؟ ,393-408 
رعرأط53 يعألث' ,نبا .ل/لاءى. ل2150 عع5 ر(1988 رووع2 بأنامط :عول ل طصوت) كونار0 ؤ5ألنا 

.501 !ا لتناععااعأما ,]أمملالا مز 'أطوبمطا أدعناأزاه2 أه 5عن2نوصقا ع1 :لامزع/اه | بعالم 


)0( .1134-5 .مم ,(1987 ,لاأننومع2 :مولمه!) (ملع 0م2) #لممأسالط 15 توطللا عون بطع 


(1) مل كالاءع 1 )عطعناه8 .نا عع5 مه110أ0ل2:] علطا متطاآيها لومللاوص]اامن أه أمعصادع] 9000 2 هك 
تعناوةل ع1١)‏ كهوع0! 05 رماوا علطا ووالالنأ5ك 10 كلوطاعل/ا أدواممادوااع8 بالإعاممي) 
.39-71 مم ,(ك1985 ,كآأمطزالكة دنصنتيهاا 

[69 .21-7 .مم ,لضم اكسالا ذا أقطلالا رسضسوي 


(4) تعممكاك .0.8.10 لعقة وصالم3أدعلمنا لمة ومتمدعلا' ععممكاك .لإالهاععمد5ع ,ع5 
3 .امنا ,بممأذالا بنورعانا للاعلظ ,أكالاء [ أ0 هداع مععأما عط مم3 كممتأمعاما ,5ع مزاول" 
-2021<1) 300 وستمدع/ا ,لإلأن! مأ لعأمومعء: ,393-408 .مم ,(1972) 


217 


0 لإاندعه تون 0:4 :لجو0) لحل 2040) كلولالا طتابن دوواط؟ 6 15 ملا ,لتاكدظ الل 
.(1975 رقومعرط 


)٠١(‏ :©و0لطلصة) 06خناوقها أه لإطممعهائطط معطا مأ بزهووع مث :كاعم لعععم5 رعابقةء5 .ل.ل 
.(1969 بجععء2 بزانسوعءازونا عوللرطصون 


)١١(‏ لنقدمةتاناعه!! مه أه ممتأألممت ع7طا كه رمتأمعاما أدأرمطابح ره كيمم] ذلطا ودآامماعيعل ما 
عطا ره لعأ5اذما 120 هلللا ,مللدنكث درمع؟ لعمومعل لإأعتورعطزاعل ععوممكاك ,امج 
© 101 1100أ050» 3 35 ألعأماعع عطا أه لهم عطا مه أعج عط1 أن 'عاهامن' أنأكو5عععناهة 
له /عع0ا00):م ألاعا 01 7ع2[1عم50 2 ,عمصكاك نوع .اأعة برنهدمةتاأناعه|ا م3 أه ممتأأعامكرم 
'ع2[1عم5 عطأا قة لع/اأععع) 5هللا أع3 أقطأ أمم عه ععطأعطب أعج بمحدةتاتاعه!! مد لممماممعم 
3020 وماصقعا/1 ,لإأأناا صا ,"عنمن لزلا 0غ بإامع8 ذ' عمملاك .9.8.0 م58 .لع0م1016 0ج 

.2261-4 .مم ,أكا001) 


١ ]أ عأوتأمعءع]1أل م1 لنوددعء26 ذأ ]أ 35 ,#ملطأئنة عطا أن علاتاععم5 عم عطأا لحم)"' ددمراك‎ )١5( 
.م ,ألا ©2001) عق وصتصوعأاآ ,لإلأنا! .أء :أاعها أه وباط /[502 )16 3 هط 'أمامم' عط مم1‎ 

ع2 أكنامر لاأعاطالالا ,راع هده اناعم |ا؟ عط مصعم بتاعط دع دادأنوص تأكأل ,'لزامع5 لل" ,تعمملا5 .10 

300 - وتلتلأللا ما “أملمم' 5 هعطأناح عط - عمطانج عط أ دم عطا مه أعق لهممأمعاما مح 
5161 .'0121600655م' 15 نلوك 5لا أع| - 1اة1 6ذاباء1 هم 2 ]0 ععره؟ بمحدمتأنعمالا ملآ 

201 /إ003 م1010 لنتموتأباعه|لا 0م أع3 بمقدمتانههالا أهطا معط ك5عولعالرمماعج 
2 .م ,للاواعط عع5 .ره (عأذ! أمعفمممرز عط الأبن ونطا بعلأعمامه 


(؟١)‏ (لاامه 146 طذذتالومع) (صلع 3:0) 5دمأدوتاأدعناما ادعتطمهكمائتطط ,مأعأدكمعوةاثلالا ٠.‏ 
,لا 303100 ع1 2150 566 .5 .م 31 ل0ععنالم2اصا ذا عا عط :(1968 ,العسماعوا8 :ل:ه01) 
ثانا ,لاأآه 2011 30 35 عوذناوصقةا أناه أ0 ,لإرماولط لقنطاععااعاما 10 عناتأوء5009 50 

.(8 .م) 005لنعم لانقم 200!؟ 20016105 


)١8(‏ ق ن5عةالامءؤ5أنا 300 كأمء200'' باعمع20 .ق0.8).لعه5 علاذذا ؤلطا أن 0مأوذناء5أل 2 رمع 
ممقصطع ا .ا مز معتطعلظ وابااعلة باط عمو ج ره كأمع مده تعربناان0 ماعم معنا 
للاعل! :كامععمه) 0م3 كمع 1 لهعلمماوالا أ0 وصاتمدعل8 عط1 ,(كلع) بعأطعن8 .لل لمج 
رعأناألأكما لهع00أذال! مدع :)نا ,ومأومتطعهلا!) عاءأاءدعود5ألروء8 مز 5عألنأ5 
لهعءتانام2 آه لومأوتكا ع1 ونتأعلاأكممعع8' ,اعأطعء81 .الا لمت ,47-58 .مم ,(1996 
مأوتلا ,تاروع طلصيدة عطءالأطكاطعوع 0 عط لم2 ععممكاد بكاممعوط نوعو دناومقا 

.38-0 .مم ,(1990) 29 .ام/ ,لممعط 1 

)١١(‏ أه أمععدم0 عط!" بإعمعن2 .ى.).ل ع56 ل0مطاعم أو أممة ؤلطا أه أمعمع ه51 يجماء جه رومع 
ما ععناعورظ ده 20051060211005) 5006 :تمعلزماذ أل "ل يعتاءل/ا عط 300 عوقناومقا 3 
نع لقع1/100! لإأقوع مز بمعط1 أوع اناه أه ععومنومها ع1 ,(.لع) معلوج5 .لضم 

.(1987 رؤ5ععم2 ل[أأكاع/ااصنا عولقطديح2 :عول ل رطموت) 
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)١١(‏ لةلا7601 أ0 398ناو0ةا 188 :5اذذا ,'96قلاومقا 5 أه أمععمم0 هط[ مز باممممم 
أ0 ,اللا 0101901 أ0 ,ذأعووعلاء لوعتاطاط أن بعتتهجمعاطدمهة مممدوكولومة8 أن بعتأعوامطعع 
وأولع اناه ماع 2) اذأاهء201 لألهع/011ه0 لمم 0 ,لتكذاموع أاطنامع أهعتذههاكء آه ,يعدا إأبدك 

.(0165ناأ5 لثلاه ولط لآ ل0ع35]ط لإاأتوكععع26 15 أ5أا عا ه11 


)١0(‏ مععقلةط عط ذأ 1850065 أأأء2مع:م | 58 آه لإلنئلة وقعممكلك .عامصقه 15١‏ رععء5 
اقعنائاهط كه أذنقة ع١‏ :تتاع<مع:ما وأومطصة' ,تعمماكاك .0.8.0 تهدعز5 أه موزأططنط 
.1-856 .مم ,(1986) 72 .أ0/ ,لااعموعم طكتار8 عطا آه 5دووألععممع2 ,عطمموماتطم 


)١4(‏ عا :5عناومقا 05 اعناام نات أقلاء2601 قلثأها نانا' ,لأ .ا عه5 كتمامم مدعل عور 
.مم ,(1984) 6 ا0/ ,ع365030]! ,عأوه701عأذامع ,عأمأوالا ,'ععمود5تقمع8 ذا عل أمهقو نم1 
. 40-1 .مم لإألواء6م5© ,35-55 


)١19(‏ لمة لدماواط عط مآ ععالناأك ,"لاا األطجناكمعم ]لمعم أه لزوهامممعطئمة عط" ,المزودأ8 .لا 
.203 .م لإأأهاءعهم5» ,183-209 .مم ,(1990) 21 ا0/ ربعممعاه5 آه بإطاممووائطط 


)٠١(‏ ,»)عمماكاة ع5 وملاع3 أقعناتامم 16 لإومامع10 أه ممأئداع عطا آه ذ5أكلالة30 مت ها 
5 ا(الأمعنا0) :0:ملا5 أطولاا ج ذا معط عط1” ,لإلانا! .ل '5ممتامعاما ,عئاملا" 
.22-5 ,10-16.مم ,1اع201) 300 ومتمدعاة ,لإأأن 1 مت نوع انلزام أه 5أ5لالهصم 


(١؟)‏ عطا مز اءاء1 عط أه علوم ا لهاءعه5 عطا لصة «رذ5ءل,م موا ,لرمأوات" ,اعوعام5 ما .وع 
250 12 ,(.لع) 5مكامعل. كا ما لعأمممع؟ ,(1990) ومسانععم5 كدعوم عاللألا 
.180-283 .مم ,(1997 ,عولعاأنم8 تممممه !) ,مجع بوماوالا 


(؟؟) علأوآناومنا ج عله 1 لمماذات! أدناععااعام!ا لانامداك" ,لإول .لاا 50ل عع5 بعلامطج 13 عامل .أن 
رققامةك! 360 8م203 ا صا ,'عأقطع0] 20535-6302037مع136ا عطا نه كممتاعمااع8 7من1 
.87-8 .مم 31 ,86-110 .مم ,لصمملواتا ادنفععااعثما مجعممبط معنلا 


[لققة علطا و5عللوقع!' 17171نا310 لاللاه ذأط 8214 أناه0 كأصلمم ,276 .م ,الاأمع8 ثم" ,تعصضصكاك 
.'طالجعط ممم لاأعمع اك رز ععطانات عط©ا أ0 عوناوة؟ لهصه30111] 


(غ؟) ,لاقل م58 ,عووعل0زع1 10 أطعل 15آ 200 كعأناعمعممعط 330305 01 لمأكذناء015 0م 
.'87نا! علتأوأناومنا 3 عاج 1 بحماذتلا لدبفععأاعثاما لاماك" 


(6؟) عنامي ,عوقناومقا ,(.لع) لتقاعنه8 ...نا مز ,7 لمطشة مه ذا أقطلل" ,اانهعيهط .الا 
بقهعقطا!) اانهعيهوط اعطعنانا باط وبع ا/معام! 300 كللوو5ع لعاعهاء5 تعولاعت2 ,لمعلا 
13 .م2 ,113-38 .مم ,(1977 رجوعءط براتؤنعلالمنا العدممت :لالم 

(9؟) عنان ,عمط :70 .م ,(1969 ,لعقصتالتة0 تفمة0) أمننقك بال عأومامعطع)2' ا ,اأنتدعنهط .الا 
3 005300 اع 25م آنا 56 أز ,- أمعجمعاناعد دا-دوعااعه اع - 5عاأزل 020565 5عل 3 لا ا'ه 

081 5ع! أنان 1701111165 كنات لاه 01165 أمعنانام2! ل'5 أنان 0565© كنات 316 أل 0176لا ممذتلدر 
115 551م0مم1ا »الات أ 5ع]ؤ|أط[055م لانات ,ع]1آلاأ15لاع5أل 3[ ع0 5/5160 لات 22315 ,01165 
.76220 انان 5ع انتاداع رمرة 
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597) . ,/3201 12 2016 300 ,301 116 .م ,01 


(4؟) لاعاطننا لقلقع221 هط1 ألح 0 مكضع5 ,2156| 6061865 20ورع0 مز 'أ/ا226هم؟' مقعم ١‏ 
,15أصة:وأم© ,111125 ,ععد]عم) 620 5 1 الامط 5أع3/6 0م32 أناع1! ع1 705نا0)لاك 
أ ك5لاهط5ع! 1 :كالاعات م5 ,بعأأعءمة66 .6 566 (ره 50 300 ركع أ0ر ركممتله( اكنال 
رك5ع:2 لاأأ5اع/الومنا عوللطصد2) :عولقلطصمهة2) (دالااقا .عل .5مق) ممتتداعبمعاما 


.(1997 
(9؟) مولمأكلط' 186 01 لم5 وطللنا ,25 .م ,'306ناوقها 2 0 أمع0مه© عط!" باممعه0ه .01 
عت يست 

اليه 8 .م ,2 1وطأناكث 0ق ذأ أجطلالا"' باأنوعنوع 


(١؟)‏ قلط صا ,«ع1امم2) أمعلاعا عنلهدوا5' ,027302 .ل :وتأونة 10 عددمموعم: كذنولأمع0 م5 
0م عطي أ0 لإانععلااملا :اا ,موقعنط0) (8355 الم .5متما) لإاممكوانطه أه كدزوعداا 
.307-30 مم ,(1982 ,ماوع بصواط :ممأطولرظ بعوورط 


(؟؟) 5علاددا علطا لق االذنطلتعأرعاما أه كممناتملاعل 5نامايهلا معطا 10 رمنتاءعن200اما مح رمع 
5 200 1160065 الإ الداع لمع1م! ,(كلع) |اتأك .للم ممامملالا .لا عع5 لع/امنارا 
.(1990 رجوعءر بأأدعاملا تعأمعدعمدالا معأععطعموالا) 


(؟؟) مق [أأعكاأ ممتامناكممء مط لوذلالهم3 كقط باجعاءعء0 عل اعطعتاا ماعاممه بعطاممة ما 
© .01121100أ355 300 1195100م10مم3 أه ك5مأ5]2]60 لأونامئطا رمتأءعن 1001م أه نم1 ج عط 

نظن ,لإعاعا,88) (الهلمع85 .5 .كصقعا) عأنا بإوللمعبط أه عوعتاعورط ع1 ,لاجعارء0 عل .لا 
.206-أا .مم ,(1984 ,مدع وأوره]الدن 05 اتويعلائمنا :مملمه ا رزؤعاعوممْ ٠605‏ 


(؛ ؟) معطا ععاله' لصماكاط تدبئاععااعاما ءه) 5ع تاتاتطةودمم عط أه ووأودناعذال الاكأطونامط جوع 
1 :0انا] علأوأناومنا عطأ ععالم بورمأوتلا لدباععأاعاما' ,دنوعه1 .عل عمد 'لورنا عتأوأنودنا 
لهع0ماذأل! ممعلعمم 'عممعلمعماع أه 'زالاأطاعلعما عطا لم ومتمدعل] أه لإمتممماسم 
879-07 .مم ,(1987) 92 آمل ,بباعايع 8 

(ه؟) لطهااعأاماأوالم عم :لعد5مع5هقهع8 مرف أوامع ععمهكوتجمع8 5" اأناقعنامء' دا رمجواعولة ٠١‏ 
/لا0! 5565نا0150 ,149-66 .مم ,(1998) عوعل! أه بوصماونتا ع1 أه أوصنامل ,'أمواطعادنه 6 
300 2160 انالمىه] لإألعلآناوذام طامط ذأ لمع 1ذامع عممو5دتومع8 عط أه دعل 5" اناجعنومع 
متطاات عاطوائة/ا2 5عع]نام5ع: ع1 أ0 اللنامعع2 علةا 10 ذاند1 ,لإألدنه]م0,م ممم ,هداج 

01 500065 لللاه عأعطا أ0 5دعع0ع:3يلاج علاللاعااع) 3 15١‏ ووالامء15ل عمموذوولومو8 


10 مومه 


له .47 .م ,'5ع15ئام1500نا 300 5عأمع6020' بإعمعمم 
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(07؟) ركمعمه ملألأعاما بعأزملاا عط أ0 وملتأصعاما مج آه هع10 علا لعمواعناعل هه معع مارعطدولا 
00ت 109أدأعامعاما ,معع .لا عع5 .1990 أن عإلاعةا 'عممد! لمع56 ذلط مآ 

.م لاالدأععم5» :(1992 رقوعء2 بزونعع/اادنا عوللطصح0 :عول طلم 03) ومواأأجاعمرعامارع 0 

-لا0 519316 ]561010 3 62090156 10 5[ 5معم0 ملأمعاما عطا عوأمومعع, 0" :64 
لاس آ7أطواو5ع أه 901010005 116 ره عاطقاعع061 ذا بإو51:21 عتأم0ألع5 ع1 5ع133أ500 
© 006057 مالعألا 156 250101 :نأ 02[6© 3 6/ا10م 10 بناولا ... كموتأمعنامك ع لاد أالااع 

6 2ه 0065 مع2 '.عأ0طانلا أقاع0161© 2 35 ألاعا ع1 لممنا ]1 عاععطء 10 15 زوين لزامه 
عماعع!| طامط أ0 ملأمعاما عط لضة كرعمه ملأمعاما علطا مععبياع6 كدولأواع عط كد5نهدأل 
عنمت لقة 


(4؟) مععتافط م2530 همه5 لهن301: 2 ومكلقد 15 عأطقرعاع)م ذأ كنطا أقطا عكر 10 ك5لمعع5 11 
01 ©5605 عط ما 'ولأض2262' 300 بأضقع2 'مطأنات عط تهدانن أه عكمع5 عطا مأ 'وماموهعم' 
عط 10 وملأمعاما آه للعلامعع ع8 - 151 عطا وواتتدعا ,ألاء) ع1 أه لمتاهء | أموأد عذا 
1 ,30460 35 ,ععلامهكمائام عط عه عللايه بموععاةا ع1 10 لممعه5 عط مه صدارماعلط 
أ (0مألأهاع:مع1م[ ع1 لمة لمعط1! مرملأمععه'" ,لمكمصمط1 ..م/1 مآ بعامصهع«هة 
همه 07 .228-72 .مم ,(1993) 32 .املا ,لامعط1 0م بضماكتلا ,'ومتمدعلا أهعلماواأنا 
5ه خا (6/ا360 12 عأه0ن0 عهه) أأعكهاأ أعاعا ع8 آأه '55ع2لعأدامم' 0 /لاالهمه | أمعام ع1 رومتطا 
معطا ا تعطامصة 0غ .معطا لععاعط و 26012115 ,5عا0م ملل م1565 معمتلاعط رآ 
50010 926325 أناء1 عط ته٠طلما‏ را 160أ5ع7عاط1 عممع500 بلابنا تتعاعمن عازنون ععمممعط 
عط أقطا ,216 أ5ع00نا5 | .أمدعضم عتاهط هجلم أ0طأنات علطأ أدلالةا :10 مععمه للج علقط 
عع5) لأقءأطامهذ5ه0|نحام-لقعناقيه 300 لمعلرماوتط طامط ذأ مولمماواط لولاععااعاما عط أه كاوةا 

.(127 .م مللاماعط تعطاارنا 


(55) غط! قلط مذ اضمناءبلمناما" ,معلود2 .تاق عع5 ,أمعتم ا أصممه أوأمقصتط كلطا ممع 
٠‏ .م ,لممعط! اأهعنةامط أ0 عوعوهناوحمقا 


(-ئ) .8 :18-32 .مم ,#للملوتلا لدسطائعمء50 عه بومالوانا لقبذععالعاما' ,يعتمهطات مم5 
.ا .11305) 005 أت أقع5عمع5 لمق ك5ععلاعة مععللاع8 :رومأو اتا أةناأانان ,مقط 
.مم ,(1988 ,اأعسماعحد|8 طأأايلا دمتأواء3550 ولا 5جوعط لأزلمط تعول7طصد2) (عمقطعه00 
ب(1997 بووع؟2 تلم :عول(طصة2) لماكتلا لهطانات أآه د5عاعلمجلا ,عكان8 .2 20-48 

1162-2 .مم 


(١غ)‏ 15 رعوهناوصقةا عط أه عأهأة علا ععلناعما لقتمعم عوذااتاناه ,عتباطعط لاط لعمقع0 كعم 
2150 3010 ,07215لا1أ105 320 306ناوصةا عاالأمعاع5 عط1 ببفاملاة 115 ,ضمعلكاعا 
أعتأنقط0) لماأمعماعم أه لرعأاذلاك عط لاط لعأمع5ع(مع؟ 'أأاوناوطأا أه 15أ01ممناك علا لأزومعة" 

لاه صقلا لاط لعملاع0 35 :(19 .م ,'نمملوتل لدعنلانءم16ه50 نه لوواؤتلنا ادباعمااعاما" 

05 300 ععمعوأأأعاصا أه ل0اعأ؟ ع5 بأاع؟ ممح لماأععممه ذا أهطن' كعلباعما ع1المامعم 
(23 .م ,.للطة) '(عالالاعع]21) ممأأممرعء 
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(5غ) 29-2 .مم ,لاطا 
)5ع 9-10 .مم ,لإرمأذتلا لدنطانان ,ععأموطت 
(غ) .452 .م ,(1973 ,كامه8 عأعوظ عرولا ببعلا) دعاناانان) أه لمتتقاعميعاما ع1 ,عاروع0 .0 
(غ) ولط لط رماع ه11 300 5(زأو 001 15 310 ,ع15!منعألاء لئاه عأعطا 01 20515و12ل أبأماعط جوع 
رأأةاطوعع 3 .5 لمق ععطوواله0 .ين مم5 ,5هاه0طاء5 'أذ5أءأ(ماأولط بلاعم' ووألدع| ع15 آه0 
.مم ,(2000 رعوع:2 مووعلطن) أ0 برزاأوتعلااملا :ا ,موقعلطا) دردوأءارمأوألا علطا ومءنامممط 
.1-19 
زاغ) عقعموعلةآ5 م1 عملا منم؟]1 ومنتمهةتطفةع-؟اء5 عمموددتومع ,الواطمعع0 .5 01 
.4-5 .مم ,(1988 رؤذوع:2 موقعلطن) أآه بأأويعانولا ١١١‏ بموهعتط2) 
(0غ) ,ل1151019ا' ,أعوغام5 مم5 علام أولطاععأااعاما ذلطا 01 (مأ5دناءذ5ال لمعنايه 5 ممع 
.185-92 .مم ,"لوا رماوألا 
(4غ) ص1 لإل860 لقصيللا ع1 0م مملأععكذانا :لعممجواطمع 'لراله8 عط1 ,لإهل02ة5 .ل 
196-22 .مم ,(1995 بعولعاأنم8 :مملمما) عأناأانان عمعموددتوموم 
(ة5غ) لاأمه عط تهطأا - 'لدالهمم 1 2 أمعد5عنمع)-مدم' أه مم10 عط أ لعلاونيدا ععرععأرمه عط 
ع5 الهء 006 ألاط - 165601311010مع؟ 15 لإلناأد أه0701آكاط آ0 أععزمه (عاطنؤوومم لصذ) عناكا 
.لامط ععلها مقع ع0 عطأ مط 


)6( .30 .م رؤ5عانا انان 01 مماأوأع:مععاما عط1 ,عارعة 0 
(١ه)‏ 15 .م رلمذاء ,م أوأنا العلا ومأعتاعهع5 ,األداطمعع0 لمة ععطودالة0 
فك 192 .م ,نوع مأوتلا ,بمماوانا' ,اعوعام5 
(9ه) .5 .م ,اها 


(غ5) أن ع1300م0م12 وماأنامتاصدمه عط لمة ,لمماوتط لدباعماأعامز أه أععمعج عأوملوأل ولط رمع 
لم لرمأكال! لدناععااعاما ومتامتطاع8' ,18م03ها .(ا ع5 ,مأعنعطا 'كألاك1 أهعرو' ولا 
رلاامأوللط! لقباععااع1م| مدعمصنط وعع1100 ,رققامقكا! 300 منصدعه ا دزأ أمنماء1 ومالهع8 
.83-5 .مم لاالهاععموء 

(6ه) عوللطصق2) :عو00طصيدن) /35ك5011 لق لاممء! ,لإعمعومنامم© ,مه 8 مم5 
10!(|!01/5 غهلالةا أه 5للاعاأنا عذعط! أ ألع0مماعلاع0 ع1 ,10 ,(1989 رؤوعمط بزأتورو/ازونا 
.1300112606 0 لإعمعولتاممك' لدءأل2: عط ومأامعع36 

(كه) ع1 ما عوقناومةا آه لمموعالت 5نماأعمدم 5امعع واأرعطلولا 10 ,عوانامه أه ,وام | 
.1805 :1984 ,2001ع21 : م500مما) ع805 عط أ0 مميولظ ع1 )0 5عوهم وماوماء 
500 .م , (:عبحوع لالا . إلا 
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)م) 


ما التاريخ الإمبراطورى الآن ؟ 
ليندا كولى 


دعونى أبدأ يبعض من السيرة الذاتية . كانت أول معرفة رسمية لى بالتاريخ 
الإمبراطورى وأنا طالبة بجامعة بريستول بداية سبعينيات القرن العشرين» وقد تجسد 
الموضوع بتلك الجامعة فى شخص متخصص مهم فى أفريقيا الاستعمارية البريطانية » 
كان يشاهد غالبًا فى لباسه السفارى ذى اللون الكاكى . ومن خلال ملاحظته هو وتلاميذه 
وجدول محاضراته قفزت إلى استنتاجات معينة عن التاريخ الإمبراطورىء وقد عكست 
هذه بدرجة كبيرة مدى جهلى المحزن وأنا طالبة قبل التخرج. ولكننى كنت اتصرف 
أيضا برد الفعل تجاه خصائص بعينها فى التاريخ الإمبراطورى البريطانى الذى كان 
مادة دراسية مالت فى تلك المرحلة . حسب ظنىء إلى إبعاد الكثير من أبناء جيلى 
والأجيال التالية» وتسببت فى عدم إدراكنا للإمكانيات التى تتعلق بالموضوع. 

فما هى , إذن , تلك الانطباعات التى خرجت بها وأنا طالبة عن التاريخ الإميراطورى؟ 
أولهاء أنه كان مقسيما تماما . فقد بدا أن التاريخ الإمبريالى البريطانى حسبما كان 
يتم تدريسه فى بريستول لايكاد يرتبط إطلاقًا بمادة الموضوعء أى طريقة التناول » أو 
أى شىء آخر تعلمته عن الماضى فى تلك الجامعة. إذ إن التاريخ البريطانى , والتاريخ 
الأمريكى ٠‏ والتاريخ الإمبريالى والتاريخ الأوربىء كانت تميل جميعًا إلى العمل على 
امتداد مسارات متوازية . على الرغم من أن هذا التقسيم لم يكن قاصرًا على 
بريستول. والأمر الثانى الذى استنتجته . أن التاريخ الإمبراطورى - أكثر من غيره من 
فروع التاريخ - ظهر وكأنه مشروع ذكورى خالص ؛ فقد كان الذين يدرسونه رجالاً 
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بطبيعة الحال. والحقيقة أن الرجال كانوا يقومون بتدريس كل شىء فى بريستول آنذاك . 
ولكن الرجال كانوا هم النسبة الغالبة بين الطلاب الذين يدرسونه أيضًا. كما كان يبدو 
أنه يهتم بصورة مركزية بأقعال الرجال ولاسيما الرجال البيض ٠‏ تجاه رجال آخرين 
أى من أحلهمء لم يكونوا أساسًا من الجنس الأبيض. وحِرْئَيًا » كان من نتيجة هذا كله 
أن قررت أن التاريخ الإمبريالى تاريخ غريب بأكثر مما يجب ؛ ومُخصص باأكثر مما 
ينبغى - وأعترف - أنه كان يبدو رجعيًا باكثر مما يتفق مع نوقى. كما بدا لى أنه 
تاريخ به خليط وليس تاريخًا متكاملاً مصقولاً. يهتم بدراسة خبرة بالمعاهدات وصناعهاء 
والدبلوماسية: والإدارة والزراعة والتجارةء ومن حين لآخر فقط يتخفف يدراسة الحرب 
غير النظامية ٠‏ أى بناء السكك الحديدية؛ أى استخراج خام البوكسيت (الذى تصنع منه 


ريما كانت ردود الفعل هذه من جانبى مفهومة إذا ما أخذنا فى اعتبارنا الظروف 
التى كانت سائدة فى ذلك الزمانء والتى كانت عامة , ولكنها تبدو حمقاء تمامًا عندما 
أسترجعها ؛ لأنه بالنسبة لهذا الموضوع:ء يكون السؤال المناسب «ما الذى ليس هو 
التاريخ الإمبراطورى؟» بدلاً من «ما التاريخ الإمبراطورى؟» وحسبما أشار دان كينيدى 
ال 606»! 9306 وآخرونء فى العقود الحديثة. فإن هذا الفرع من التاريخ , الذى تم 
تجديده بصورة فضفاضة . قد تم تحويله وانتزاعه فى كل أنوا ع الاتجاهات الجديدة. 
والتاريخ الإمبراطورى . بمصطلح الدراسة اليحثية للإمبراطوريات » وأيديولوجياتهاء 
وأعمالها وتأثيراتهاء هو الآن إلى درجة بعيدة فرع عابر للتخصصات ومتنوع إلى درجة 
أكبر كثيرًا من حيث مادة الموضوع . والمناهج . فقد أسهم علماء الآثارء ومؤرخو الفن 
ورسامى الخرائط ؛ ومؤرخو التاريخ النسوى, والمتخصصون فيما بعد الاستعمار , 
وغيرهمء بمفاهيمهم وأجندتهم الخاصة » على الرغم من أن هؤلاء الباحثين لايصفون 
أنفسهم بأنهم مؤرخون فى التاريخ الإمبراطورى . وقد نتج عن هذا ثروة من المعلومات 
الجديدة والرؤى الثاقية » وأتاحت ليس ققط المسارات الجديدة للدراسة.ء ولكنها أتاحت 
أيضا الوسيلة التى يمكن بواسطتها معاودة دراسة عمل قديم قيم للغاية والتككيد عليه("). 
وجرئَيًا بسبب الكثير جداً من الأنواع المختلفة من الكتابة حول ظاهرة الإمبراطورية, 
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صار التاريخ الإمبريالى أكثر إثارة للجدل ومسيسًا بشكل أشد صراحة. وقد صار 
أنضنا أكثن تحزيكًا؛ ففى الؤلانات المخخدة: علق الأقل يضقن الآن ضعنان مخصيت 
جامعى لتدريس التاريخ البريطانى ما لم تؤكد استعدادك لتدريس التاريخ 
الإمبراطورى كذلك. 


ومع هذا . مثلما يشى ذلك التطور الأخيرء فإن الانطلاق الحديث للاهتمام بالتواريخ 
الإمبراطورية وتنويعها لم يكن مصحويا دائَمًا بمكسب دانم فى الفهم أو الوضوح حول 
ما يتضمنه هذا الموضوع بشكل صحيح . ومطلب أن يكون المؤرخون المتخصصون فى 
التاريخ البريطانى خاصة قادرين على دراسة التاريخ الإمبراطورى يعكس افتراضًا 
(شائعًا) بأن التاريخ الإمبراطورى يتصل بالضرورة بتاريخ الإمبراطورية البريطانية 
تحديدًا . وقد تكون هذه وجهة نظر طبيعية بالنسبة للأمريكيين بحيث يأخذون بهاء بيد 
أنها ما تزال خاطئة . ويتضمن التاريخ الإمبراطورى ولكن ليس بصورة حصرية أو 
جوهرية ما يتعلق بما فعله البريطانيون فى الماضىء وليس بقدر أكبر مما يتصل بما 
فعله الأوربيون الغربيون الآخرون فى الماضى. والتاريخ الإمبراطورى ؛ أى دراسة 
الامقراطووية علو مر الوشان متكييق سبور مجفيكة النظن إلى ما :من أبفد من 
مجرد التاريخ الغربى » وما هو أكثر مما حدث فى السنوات الخمسمائة الماضية. 
والواقع » فإن دراسة الإمبراطورية تنطوى على النظر فيما هو أكثر من الماضى فقط. 
وريما تحيا فى زمن ما بعد الاستعمارء بيد أننا لا نعيش بعد فى زمن ما بعد الإمبريالية . 
قالأمر كله, أن الجاذبية, والجوهر والتحدى الذى يطرحه التاريخ الإمبراطورىء إذا ما 
فهم بشكل سليم ٠‏ يقترب للغاية من التاريخ العالمى ‏ مع أنه لا يتماهى معه. وما أريد أن 
أفعله فى هذا الفصل , من ثمء ليس الكثير للاحتفاء بالتاريخ الإمبراطورى الأكثر تنوعا 
الذى ظهر بالفعل (على الرغم من أننى أحتفى به فعلاً) بقدر ما أقترح بعض الطرق 
التى ريما يمكن بها أن نتقدم بصورة مريحة إلى مدى أبعد ويقدر أكير من التفكير . 
وفى الإجابة على السؤال «ما التاريخ الإميراطورى؟» أود أن أركز على ثلاث إجابات » 
على حين أؤكد على أن هذه ليست بأية حال قائمة تشمل جميع الاحتمالات. 
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وبداية ٠‏ سوف أجادل , بأن التاريخ الإمبراطورى يتضمن اعترافًا بأن الأتواع 
المختلفة من الإميراطوريات ٠‏ مع أنواع مختلفة من الملكيات » كانت هى الأشكال الأكثر 
وجودًا فى كل مكان والأكثر استمرارية للسلطة والحكم فى ماضى العالم وحاضره . 
ومن ثم يحتاج مؤرخ الإمبراطوريات إلى أن يتخذ المنظور المقارن وأن يكون متحكمًا 
فى استمرارها طويل المدى. وثانيّاء وهى ما يؤدى إليه هذاء أن التاريخ الإمبراطورى 
فى جوهره يدور حول ما يسمى الضضم. وأولتك الذين يمارسونه يجب أن يكونوا حساسين 
وعلى استعداد للبحث فى الروابط العديدة التى غاليًا ما تكون متناقضة ظاهريا والتى 
ربطت ما بين الأقاليم المختلقة والشعوب المختلقة على مر الزمان» ويعترفون كذلك 
بالتنوع الكامل لنظم السلطة ومن قاموا بممارسة السلطة . وسوف أناقش هذه النقطة 
الثانية مع إشارة خاصة إلى إمبراطورية بريطانيا ولكتها تنطبق على جميع 
الإمبراطوريات فى كاقة الأزمان . وثالكًًا وأخيراء فإن التاريخ الإمبراطورى : بسيب 
مداه الشاسع وإ إشكاليته الجوهرية». فرع من التاريخ يطرح تحديات هائلة. وأريد أن 
أختم هذا الفصل بأن أة قترح فعلاً أن متابعة هذا الموضوع بقدر مناسب من التوسع 
والحماسة والجرأة . أمر غاية قى الصعوية فى ظل الوضع الراهن للأكاديمية 
البريطانية. بيد أن هناك عدد! قليلاً من الموضوعات لايمكن الاستغناء عنها لغرض فهم 
صحيح لكل من هذه البلاد وللعالم بصفة عامة. 


و 


أولاً وقبل كل شىء ء إذن ٠‏ هناك أهمية البعد المقارن, والمدى الطويل ع6؟ناق عناو0م! . 
وكما لاحظ إيريك هويسباوم 610اهطو00!! 2,16 , ولأن الإمبراطورية غاليًا ما كانت 
تحمل نغمة ازدراء إضافية من حيث كونها كلمة وفكرة ٠‏ اختارت دولاً مختلفة وعدة 
مجادلين مختلفين مرارًا وتكرارًا أن يصوروها على أنها شىء يمارسه الآخرون, ولكن 
5 أو قومهم . أما الإمبراطورية الشريرة فهى على الدوام شىء عمله أحد 
غيرهء("). وهكذا . جادل كل من الإنجليز والهولنديين فى القرنين السابع عشر والثامن 
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عشر بأن الإمبراطورية التوسعية العدوانية كانت تصون الدول بجيوش كبيرة مثل روما 
القديمة أو إسبانيا الكاثوليكية » حيث كان نوع نشاطهم قيما وراء البحار بحريًا فى 
جوهره وتجاريا وبالتالى أشد اعتدالاً . وينبغى ألا نجادل فى أن هذا كان تحليلاً 
انتقائيا بدرجة عالية . كانت الإمبراطورية الإنجليزية والإمبراطورية الهولندية بحريتين 
وتجاريتين بشكل قوىء وتورطتا بشكل متزايد فى غزو الأراضى والاستعمار!'). ومثل 
هذا التعريف المتجدد المتحايل الذى يخدم ذات الإمبراطورية تم استخدامه لإدانة 
قوى بعينها » على حين يترك قوى أخرى بعيدًا عن الإدانة » قد تكرر على مدى القرون . 
ففى سنة 1455م ء أخبر النائب الأمريكى لرئيس عصبة مكافحة الإمبريالية . كارل 
شورتز 2:لا568 201© , جمهورا من السامعين قى شيكاغو أنه كان هناك «اختلاف 
حيوى بين توبسع الجمهورية الأمريكية» ومؤسساتها الحرة على الأراضى المجاورة .. 
والحركة الإمبريالية التى تصل إلى أراضى بعيدة لكى تحكمها على أنها ولايات 
خاضعة». وما يزال هذا الرأى يلقى انتشاراً واسع النطاق . لاسيما فى الولايات 
المتحدة . بيد أنه حسيما جادل مؤرخو الحدود الذين يعيدون النظر ويراجعون ما هو 
مكتوب » من أمثال باتريشيا ليميرياء ومثلما عرف المكسيكيون والكنديون والأمريكيون 
الأصليون دائمًا ٠‏ احتوى التوسع الأمريكى غربًا فى القرن التاسع عشر الكثير من 
الملامح الإمبراطورية ويحتاج إلى دراسته بالترادف مع الإمبراطوريات الأوربية 
المعاصرة("). 

وثمة أشكال مشابهة من فقدان الذاكرة والانتقائية يمكن أن تعرقل الفهم العلمى 
والسياسى اليوم. وعندما ناقش إدوارد سعيد قى سنة 1144م أن «الإميريالية الأوربية 
الحديثة ... كانت نمطا من الهيمنة قيما وراء البحار يختلف تئسيسيًا وجذريًا عن كل 
الأشكال السابقة», كان يعبّر أيضا عن وجهة نظر واسعة الانتشار وكانت صحيحة 
جزئيًا . ومع هذا » فإنه لم تتم مقارنة الإمبراطوريات البحرية الأوربية؛ التى احتكرت 
تركيز إدوارد سعيد واستهجانه. على نحو صحيعح بتلك الإمبراطوريات غير الأوربية , 
التى حذفها من كتابه - أى الإمبراطورية الصينية» والإمبراطورية المغولية فى الهند, 
وإمبراطورية الصفويين فى إيران» ويشكل حاسم الإمبراطورية العثمانية التى استمرت 
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فى الوجود أطول من معظم الإمبراطوريات الأوربية- فإن المزاعم حول الاختلاف 
التسيسى والجذرى للحضارات الأوريية سوف تبقى مجرد مزاعه!'). وينقس الصفة , 
تمكاح إلى" الأمخرا ناته عدا "فاخو السياسدون ووحال الدعائة فئ اواخن لفون 
العشرين ما كان حينئذ الاتحاد السوقيتى والصين من حين لآخر باعتبارهما 
إميراطوريتين شريرتين. وكان يهاحجمهم فى المقابل السياسيون السوقيت والصينيون 
ورجال الدعاية باعتبارهم أدلة على الإمبريالية الغربية الخبيثة . كان هؤلاء الفاعلون 
يتصرفون فى الحال وفقًا لخطاب بلاغى تأسس منذ قترة طويلة واستراتيجيات تحايلية 
مستقرة: وكانوا ينطقون بحقائق جزئية . وتحت درقة ديموقراطيتهم الجماهيرية » 
ووطنيتهم , قإن الولايات المتحدة ٠‏ وروسيا والصين تحتفظ فى الحقيقة بالكثير من 
خصائص - وكثير من مشكلات - الإمبراطوريات » وهو أمر لايثير الدهشة من 
التائحية التاريكية: 


والطريقة الوحيدة التى يمكن لمؤرخى الإمبراطوريات أن يحموا رؤيتهم العلمية من 
هذه الأنواع من الغمامات والمحارية التى لاتخدم أحداء إنما تكون بزرع الوعى 
بالأشكال المختلفة من الإمبراطوريات التى وجدت على مدى القرون فى أجزاء مختلفة 
من العالم. مثل هذه الرؤية الرحبة جوهرية لأسباب إيجابية أيضا . فما لم نتناول تاريخ 
الإميراطوريات بشكل مقارن ٠‏ فإتنا لانستطيع أن نقدر كم تعلمت النظم الإمبراطورية 
المختلفة من بعضها البعض واستعارت من بعضها البعض. قعندما انتقل اليريطانيون 
إلى اليفد: قتا -دييتما عدوا آضيا ب الكتينمن الأجهزة الكالنة والإدازية والطقوسبية 
التى كانت فى النظام الإمبراطورى المغولى السابق. والإميراطورية الرومانية . بطبيعة 
الحال؛ كانت نموذجًا بالفعل لكل ما جاء بعدها من إمبراطوريات غربية . ولم تكن 
صدفة أن الجمهورية الأمريكية الجديدة حازت لنقسها مجلس شيوخ (سناتو) فوراء 
ومبنى برلمان (الكابيتول) وشعارً لها هو النسر. وكانت هذه كلها استعارات واعية من 
روما القديمة» التى كانت جمهورية كبيرة أخرى صارت إمبراطورية . وعكست اهتمام 
«الآباء المؤسسين» قى الولايات المتحدة التى صارت يدورها ما أسماه الكستدر 
هاميلتون 1108ه:38!! ,800)زءاى «إمبراطورية فى الكثير من النواحى هى الأكثر إثارة 
فى العالم»("). 
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وقد برهنت المعرفة الحقيقية والزائفة التى كانت لدى الإمبراطوريات المختلفة كل 
منها عن الأخرى على أنها مصدر للمعلومات فى جوانب مغايرة. فعند أحد المستويات. 
كان من الممكن أن تساعد فى إضفاء الشرعية ويذر الثقة بين من يقومون ببناء 
الإمبراطوريات أنفسهم؛ إن كانت الدول الأوربية قادرة على بناء إمبراطورياتها الخاصة 
فيما وراء البحارء يقويها إدراك - وهو ما توفره أى دراسة للكلاسيكيات الإغريقية 
والرومانية على جميع النخب الذكورية فى هذه الدول- بأن الإميراطوريات كانت موجودة 
على الدوام؛ وعلاوة على ذلك ٠‏ ووفقًا لأمثال قيصر وتاكيتوسء فإنها برهنت على أنها 
مصدر خير وتحضر/"). ولكن معرفة أن الإمبراطوريات كانت شائعة وأنها وجدت دائما 
بشكل ما قد ساعد أيضا على القبول الجماهيرى لها. ولأسباب عملية واضحة:؛ يميل 
الباحثون الآن إلى الاعتماد على أمثلة للمقاومة الجماهيرية للإمبراطوريات ؛ ومع هذاء 
فعلى امتداد فترة طويلة من التاريخ العالمى» كانت درجة قبول الجماهير هى المثيرة 
فعلاً أكثر من غيرهاء ويرجع أحد أسباب هذا إلى أن وجود مختلف النظم الإمبراطورية 
فى معظم أرجاء كوكب الأرض كان يؤخذ - غاليًا - على أنه أمر مُسلم به. وكان هناك 
وعى على مستوى القاعدة بوجود إمبراطوريات أخرى ريما كان يقوى هذا القبول 
أيضا. وعندما تحرك البريطانيون إلى كندا بعد سنة 1755م, كان عليهم أن يتعاملوا 
مع شعوب محلية اعتادت على مدى ما يقرب من قرنين من الزمان على أساليب الحكم 
الإمبراطورى الفرنسى. وعلى امتداد العقود التالية. كان الإداريون الإميراطوريون 
البريطانيون مضطرين إلى أن يصيروا أشد انتباها لأمور مثل إعطاء الهداياء 
والمكافأة بالميداليات , والأشكال الاحتقالية والديلوماسية ٠‏ وهلم جرا , لأن الزعماء 
المحليين كانوا يحاضرونهم بشكل متكرر عن تقصيرهم فى هذه المسائل بالمقارنة مع 
أسلافهم القرنسيين("). 

وهكذا قإن هذا سبب إيجابى واحد لأن التاريخ الإمبريالى يجب أن يتضمن 
منظورًا مقارنًا: لآن الناس فى الماضى ٠‏ سواءً صنّاع الإمبراطوريات أو أولتك الذين 
سعوا إلى حكمهم . غاليًا ما كانت لديهم نظرة مقارنة أيضا . وتبنى مثل هذا النوع من 
التناول حيوى أيضًا لأن الإمبراطوريات المختلفة قامت وسقطت فى علاقة وثيقة ببعضها . 
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البعض وفى استجابة كل منها للأخرى. وحسبما وثق دومينيك لبيقين «عبهنا ءنمنمهه 
حديئًاء فإنك لايمكن أن تفهم أحوال إمبراطورية الهابسبورج والإمبراطورية الروسية 
على مدى الزمان ما لم يكن هناك قدر من التقييم للكيفية التى تأثرتا يها بالإمبراطورية 
العثمانية المجاورة الفتية(''). وكما أن امتداد النفوذ الإقليمى البريطانى فى الهند بعد 
سنة ١70١م‏ كان مرتبطًا فى نهاية الأمر » بطرق ما تزال محل جدل ساخن ٠‏ بالضعف 
المطرد للإمبراطورية المغولية. ويجب دراسة ظهور الإمبراطورية الأمريكية غير الرسمية 
فى أجزاء مختلفة من العالم منذ أوائل القرن العشرين بالتزامن مع تراجع القوة 
الإمبراطورية البريطانية» وهكذا فإن هذا عالم متشابك ٠‏ وقد كان كذلك على الدوام: 
وجزء من عمل مؤرخى التاريخ الإمبراطورى أن يُظهروا كيف ولماذا كان كذلك . 

وعلى أية حال ٠‏ فإن المؤرخين الإمبراطوريين يحتاجون إلى توضيح الفروق بين 
النظم الإمبراطورية المختلفة وليس محرد استعاراتها من بعضها البعض وييان الروايط 
والتشابهات فيما بينها. فقد كانت الإمبراطوريات الأوربية الكاثوليكية والبروتستانية 
تشترك فى نقاط عديدة , ولكنها كانت أيضا تتسم أحيانئًا بمواقف متباينة تجاه مسائل 
مثل العمل التبشيرى والزواج المختلط بين الييض والسكان الأصليين . وقد أظهرت 
الإمبراطوريات البحرية والإمبراطوريات المرتكزة على اليابسة أحيانًا دواقع متشابهة 
للغاية. والعدوان. وأساليب الحكم, ولكن كانت هناك أيضا فروق رئيسية متكررة قيما 
بينها. والأشد وضوحا . وكما أدرك سيلى لإها566 .8.ل , كانت الإمبراطوريات البحرية 
عادة أقصر عمرًا كما كانت مكشوقة أمام الأخطار بدرجة أكبر من إمبراطوريات اليابسة . 
وكان من الأسهل دائمًا بناء الحكم وتدعيمه على مساحة واحدة من الأرض بدلا من 
الاعتماد على السفن والاضطرار إلى فرض السلطة على محيطات ويحار واسعة(!١).‏ 
كان هذا هو السيب فى أن الإمبراطورية الروسية . والإميراطورية العثمانية » وقوق هذا 
وذاك الإمبراطورية الصينية» قد برهنت على قدرتها على البقاء أكثر من الإميراطوريات 
البريطانية أى الإسبانية أو البرتغالية . ويطبيعة الحالء لايمكن لباحث واحد أن يأمل فى 
تحقيق معرفة كاملة عن مجمل تاريخ امبراطورية واحدة: أيّا كانت. بل هو أقل قدرة 
على جمع معلومات مقصلة ومعرفة واسعة بكل الإمبراطوريات على مر الزمان. 
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ويخلاف ظاهرة الإمبراطورية ٠‏ فإن الأفراد من البشرء حتى أمهرهم وأكثرهم اجتهادًا » 
لا يستمرون سوى لفترة قصيرة جدا . ومع هذاء فيينما تخرج المعرفة الكاملة عن 
يكاوننا .انمي أكون متاق الوتوان انين التعد القاوة ينا كص متاظق بفيننا 
من الدراسة . ومن غير الحكمة وعادة ما يكون خطأ صريحًا القيام بتأكيدات درامية 
عن خصائص إمبراطورية بعينها وعواقبها ما لم تكن قد فحصت إمبراطوريات أخرى 
أولاً. ودعونى أضرب لكم مثلاً؛ ففى السنوات الأخيرة جادل بعض المؤرخين ويبعض 
الباحثين فى الأدب بقوة بأن التوسع الإمبراطورى الهائل لبريطانيا بعد سنة .105١م‏ 
أنبأ » وما يزال ينبئ عن مواقفها العنصرية إلى درجة مؤذية!"'). وإلى حدٌ ماء تبدو 
هذه المجادلة لى مجادلة ذات جدوى. ومع هذا - بافتراض أن هناك روابط بين الإمبراطورية 
والموقف العنصرى - فإن تجربة بريطانيا تحتاج بالتاكيد إلى الاختبار فى ضوء تجارب 
الإمبراطوريات الأخرى, وقى الواقع فى مقابلة الدول الأخرى التى لم تكن لها إمبراطوريات. 
لماذا . على سبيل المثالء أظهرت المانيا . التى استثمرت فى إمبراطورية قيما وراء 
البحار فى وقت متأخر كثيرا عن الباقين » وإلى مدى أقل كثيرًا من بريطانيا » مع هذا 
فى القرن العشرين ٠‏ وهناك من يجادل بأتها ما تزال تُظهر الآن قدرا أكبر من العنف 
العنصرى المحلى وسياسات عنصرية صريحة من بريطانيا("')؟. إننى لا أعرف الإجابة 
ولكن أولتك الذين يهتمون بدراسة العنصر والإمبريالية يجب أن يطرحوا هذا السؤال 
وكذلك أسئلة مقارنة أخرى. 


واسسفو] الى الآن أن انتفل ال متوضسوعي الثافى: إن القاريع الإفمراطوري إننا 
يتعلق بشكل حيوى بضم الأراضى , أى تعريق ودراسة الروابط العديدة التى وجدت 
على منّ الزمان بين مختلف قطاعات العالم والشعوب المختلفة. وتناول الإمبراطورية 
البريطانية (وأى إمبراطورية غيرها) على هذا النحو - باعتبارها نظامًا متفاعلاً كاملاًء 
عانًا واحدًا مترابطًا » على حد تعبير فيليب مورجان 1101938 مانام - يفرض على 
المؤرخين تحديات هائلة . ومن ناحية » لم يعد يكفى, ولم يكن كافيًا أبدا » بالنسبة 
مؤرخى الإمبراطورية البريطانية. أن يركزوا على تأثير الشتات الإنجليزى والويلزى , 
والاسكتلندى على التوالى: على الشعوب والأراضى التى غزاها هؤلاء . كما لايكقى » 
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حسبما أصر أحد أقدر المؤرخين الهولنديين منذ ثلاثينيات القرن العشرينء أن نضع 
الرجل الأبيض فى مركز الأشياء ثم نحكى قصة العلاقات العالمية بشكل تهيمن عليه 
الرؤية «من فوق سطح السفينةء أو استحكامات القلعة » أو من صالة العرض فى أحد 
المتاجر». أو من منظور مكتبات الكُتاب الأوربيين وكتاباتهم . كما يحدث بالقعل!؟'). 
إننا بحاجة دائمة إلى التدير فى كيفية تأثر الناس ومشاعرهم على الطرق الآخر الذى 
تلقى الاهتمام البريطانى على هذه الجزر ذاتها وعلى الدول الأوربية الأخرى. إن دراسة 
التاريخ الإميراطورى لايجب أن تكون أحادية الجانبء أى قصة ذات اتجاه واحد 
لحساب جانب واحد وتميز باستمرار مجموعة واحدة من الأصوات. وأعتقد أننا جميعا 
نتفق على ذلك. 

وعلى أية حال . وهذا ما ننساه أحيانًاء فإن دراسة الضم فى سياق الإمبراطورية 
البريطانية يتحدى مؤرخى التاريخ البريطانى وغيرهم. إذ إن الباحتين البريطانيين 
بحاجة إلى أن يحققوا القهم متعدد الجوانب لما كانت عليه الإمبراطورية وما فعلته , 
وإدراك أيضًا بالماضى المستقل ذاتيًا للمجتمعات التى تأثرت ببريطانياء نعم » بالفعل. 
ولكن بالمعيار ذاته » فإن مؤرخى آسياء وأمريكا الشمالية: والكاريبى . وأفريقيا 
والمحيط الهادئ» يحتاجون إلى تطوير تقييم حديثء منوع؛ دقيق للبعد البريطانى فى 
الإمبراطورية . وهم بحاجة إلى إحساس عارف أى نوع من السلطة والمجتمع كانت 
بريطانيا بالضبط فى أزمنة معينة. متمايزة عما بدا أنها كانت أى عما ما يزال عليه 
الظن بأآنها تكون بشكل عام . إن فهم الروابط المتيادلة التى نسجت حول الإميراطورية 
البريطانية أمر ضرورى ٠‏ ويعبارة أخرى إنه عمل ضخم: متعدد الجوانب وتبادلى بشكل 
ضاوم ولفين مسو فكت للنكلة " لانحراظورية السابكة مره .واو ساكتهدان أن 
أطور هذه النقاط» لاسيما النقطة الأخيرة التى لقيت التجاهل . 


كثير منا سيتفقون مع ديقيد أرميتاج 8:011896 08010 فى الأسى على «التردد 
الداكر عن جات القرخن البونطافن لدمج الإمدزاطورية فى اريم بركطانيا و ذلك نه 
إذا الم و مالريط م موافع الإطير اطورية فيما وراءالنمار والقاصسية كهذة الللريقة: 
وتعزقف كيف أثرت هذه المواقع على العاضمة وليس مجر العكس: قلا يمكن إن الإخاطة 
بالماضى البريطاتى كله ولا يمكن أن تصير مستعدًا للفهم بصورة كاملة!"'). فكّر فى 
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كد انناسئ مكل الخبريية والفكل هذا قرؤائط حقيسة وطوتفة حهدا بين السياسة 
المالية ومحاولات الحد من التهريب فى هذا البلد فى سيعينيات القرن الثامن عشر 
وثمانينيات القرن نفسه من ناحية» وأنشطة الصينيين وتدفقهم هم ومزارعى الشاى 
وتجاره الهنودء من ناحية أخرى. وكل من هذين الشيئين كان مرتبطا بالشكاوى التجارية 
للمستعمرين ويتوقيت وشكل الحادث المعروف ياسم «حفل الشاى فى بوسطن 80514008 
,ده و776*). وهنا بالتاكيد كان يوجد عالم إمبريالى متداخل ومترابط شاسء''). 
وبالطريقة نفسها . كان معدل الشئون الحربية غير الأوربية (والمقاومة غير الأوربية) - 
وليس مجرد المعركة مع نابليون فى أوريا- هو الذى جعل الحروب من 1/55١1416-1ام‏ 
مكلفة بشكل شنيع بالنسبة لداقعى الضرائب البريطانيين . وقد أسهم هذا فى حملات 
الناشطين من الطبقة الوسطى البريطانية بعد سنة 1416م لتخفيض الضريبة على 
الدخل إن لم يكن إلغاؤها , ولاسيما الحد من نفقات القوات المسلحة!"'). وحملات 
تخفيض النفقات هذه أثرت يدورها ليس فقط على الدخول والمعيشة فى مانشستر » 
وجلاسجوء ويلقاست , وكارديف. ولكن أيضا فى البتجالء ومدراس ويومباى. ويصورة 
متزايدة (على الرغم من أن حوادث سنة 1401م غيرت الأمور إلى حد ما ). فإن الكثير 
من عبء الدفاع عن الإمبراطورية البريطانية » بمعنى دفع الضرائب وتقديم القوة 
اليشرية على السواء. قد تحول إلى سكان شبه القارة الهندية. مثلما صورته أكثر 
صيغة ساخرة فى الأغتية الشهيرة فى صالات الموسيقى : 


نحن لانريد أن نحارب 


ولكن ٠‏ نُقسم . إذا أردنا 


(*) كانت هذه الحادثة التى جرت فى منتصف شهر ديسمير سنة 17م جزءًا من التحدى الثورى الأمريكى 
ضد التاج البريطانى : ققد صعدت جماعة من خمسين رجلاً. متنكرين فى زَى الهنود الحمرء إلى السفن 
التى تحمل الشاى الذى أرسلته شركة الهند الشرقية إلى ميناء يبوسطن, وأفرغوا صناديق الشاى فى مياه 
الميناء تحديًا للتاج البريطانى وسياساته الاقتصادية قى المستعمرات الأمريكية. وقد جاءت سلسلة من 
ردود القعل العنيفة . وردود القعل المضادة. من الجانيين لتزيد من المشاعر المعادية للتاج البريطانى . 
(المترجم) 
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أن نبقى فى الوطن نغنى أغانينا 
ونرسل الهندى اللطيف!1'). 


ودمج البعد الإمبراطورى فى التاريخ البريطانى لايكيّر القصة ويعقدها بشكل 
مفيد فقطء ولكنه يحولها أيضًا فى بعض الأحيان هى والسؤال الذى يمكن طرحه عنها. 
تأمل واحدة من أقدم القصص المكررة فى الكتاب. حتى الآنء فإن تواريخ بريطانيا ما 
تزال ترعم بصورة منتظمة أنهء بعد القرن السابع عشر , كانت القوات المسلحة هنا غير 
مسيّسة بشكل فعال وخضعت للسلطة المدنية . ولدىّ شكوك حول هذه الرواية التى 
يرويها المحافظون عن الأحداث حتى فيما يتعلق بالتاريخ المحلى» بيد أن عدم كفايتها 
تظهر بقوة حالما ينظر المرء إلى الجيش البريطانى فى سياق إمبراطورى. لقد تصرف 
الرجال العسكريون الأفراد من أمثال آرثر ولسلى «عاوعااءلالا )ناطارة فى الهندء 
أى جيمس موراى لإ8؟ ]ناا 9106ل قى كتدا . ولعيوا أدوارًا سياسية مستقلة ذاتية إلى 
حد كبير (وأحيانا بشكل يتعارض مع السياسيين فى لندن) . كما خاضوا حروبًا . 
وعلاوة على ذلك . فإن مثل قادة الحرب الإميراطوريين هؤلاء امتلكوا أحيانًا السلطة 
السياسية والعلاقات داخل العاصمة نفسها . وكما أوضح لويس ناميير 8/8016 وابباها 
وجون بروك 850016 «اول منذ وقت طويل . شكل رجال الجيش والأسطول أكبر فئّة 
من رجال السياسة فى برلمانات القرن السابع عشر وأوامل القرن الثامن عشر المتتابعة؛ 
كما أن نسبة النبلاء نوى الخلفية العسكرية كانت كبيرة أيضًا(''). هذه الحقائق عادة 
ما يتم إيرادها دونما الكثير من التعليق وبون أية محاولة لتقييم مفهوم أن قوات 
بريطانيا المسلحة كانت غير مسيسة. ومع هذا كانت هناك بالتاكيد روايط بين توسع 
إمبراطورية بريطانيا فيما وراء البحار والظهور المتزامن للعسكريين فى الحياة 
السياسية فى الوطن . وسيكون لطيفا أن نعرف ماذا كانت هذه الروايط!""). 


ولايجب أن تكون معرفة أهمية الضم فيما يتعلق بالإمبراطورية » على أية حال 
شأنا حصريا؛ بل إن العكس هو الصحيح تماما . ذلك أن التاريخ الإمبراطورى, إذا ما 
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عملية إعادة بناء التاريخ البريطانى التى نقوم بها » نعم » على الإطلاق. بيد أن هذا 
لا يستوجب , ولا يجب أن ينطوى على: تجاهل التاثيرات الأخرى. فالمركزية الأوربية» 
مثلاء أمر مُدان (بشكل مفهوم تمامًا) ٠‏ ولكن هناك دائمًا عدم اعتراف بتأثيرها 
ومغزاها الحقيقى فى الماضى. ومع هذا , كانت الأمور الأوربية » بالنسبة للبريطانيين, 
مهمة وتشغل البال بصفة عامة على الأقل شأتها شان المسائل غير الأوربية والإمبراطورية . 
والواقع أنه لم يكن هناك ما يربط هذه الأشياء ببعضها البعض فى أغلب الأحيان. 
وفذاك عندة جواتي لاند عق مراسكهنا' فقن هذا الطنكةة وعداءة لاند أ تمولى سوركيو 
الإمبراطورية المزيد من الاهتمام بإمبراطورية بريطانيا داخل أوربا. ذلك أن جبل طارق » 
ومينوركا , ومالطا » وكورفوء وقبرص لم تكن أبدًا مناطق استيطان فى الأساس بأكثر 
مما كانت أسواقًا رئيسية , أو موردين رئيسيين للمواد الخام؛ ولكن بالمصطلحات 
البحرية والاستراتيجية والتجارية الشاملة . كانت هذه القواعد حيوية: إذ كانت على 
نحو ما مفاتيح نظام بريطانيا العالمى بأسره . وحسبيما يوحى هذا ٠‏ فعند الإجابة على 
السؤال الأكثر تحديدًا «ما التاريخ الإمبراطورى البريطانى الآن؟ » لابد من إدخال 
البحر المتوسط بوصفه جزءًا من الإجابة » وليس فقط الأطلنطى ؛ والمحيط الهادى. 
والمحيط الهتدى!!"). 

بالإضافة إلى هذا . وعودة إلى إصرارى على أهمية الروابط العا مية المتبادلة , 
فإننا لابد أن نضع فى ذهننا الحلقة المطلقة الواصلة بين قوة بريطانيا فى مواجهة بقية 
أوربا » ومثل هذه القوة الإمبراطورية وكيف كانت قادرة على ممارستها فى أوقات 
مختلفة على مر الزمان وفى أجزاء مختلفة من العالم خارج أوربا. وإذا ما كانت بريطانيا 
مشتبكة فى حروب عظمى ومنافسة كبيرة مع قوى القارة الأوربية» فإن جهودها 
الإمبراطورية كانت تخضع للحلول الوسط أو تصير ارتيابية فى أسلويها . وهكذا , 
ويطريقة درامية للغاية . خسرت المستعمرات الثلاث عشرة (الأمريكية) بعد سنة 1/ا/1ام 
وكان ذلك إلى حد كبير يسيب أن منافستها الرئيسية فرنسا أعلنت الحرب على بريطانيا 
واعتمدت على المساعدة العسكرية والبحرية الأمريكية الضخمة. وتحت نفس الموضوع. 
فما إن هزمت بريطانيا فرنسا بشكل نهائى سنة 0١14م‏ وأسست التوافق الأوربى» 
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استطاعت من بعدها أن تشدد قيضتها الإميراطورية. حقيقة أنه. فى أوائل القرن 
التاسع عشر » زعمت بريطانياء والقوى الأوربية الأخرى الغربية:» والولايات المتحدة, 
وروسيا سويًا سلطتهم على 5" بالمائّة من أراضى العالم» على حين أنه فى مطلع القرن 
العشرين زعمت هذه القوى لنقسها السلطة على ثمانين بالمائة من العالم, كانت ترتيط 
مباشرة بحقيقة أن - فى الفترة الفاصلة - هذه الدول بشكل عام كانت فى سلام كل 
منها مع الأخرىء ومن ثم صارت أكثر حرية مما كانت من قبل فى التدخل فى مناطق 
جغرافية أخرى أكثر اتكشافًا . وعلى النقيض من ذلكء ما إن ورطت بريطانيا والقوى 
الرئيسية الأوربية الأخرى نفسها فى أعقاب سنة 1115م فيما كان بالفعل حربين 
أهليتين قاريتين متعاقبتين هائلتين (الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية) ,» 
تسارعت عملية التخلى عن المستعمرات تسارعا هائلاً. وهكذا . بينما يعنى الضم فى 
سياق التاريخ الإمبراطورى البريطانى أن تكون حساسًا للأصوات والتأثيرات غير 
الأوربيةء قلابد من مزج هذا مع وضع البعد الأوربى فى الاعتبار بشكل سليم. 


اد 


ولكى نلخص إذن: إن تتبع أثر الخطوط المحيرة للروابط العالمية المتداخلة لا غنى 
عنه للتاريخ الإمبراطورى البريطانى وغيرهء ولكن بالتحديد لابد أن يتم هذا بطريقة 
انتخابية وليس بطريقة انتقائية . وهذا يقربنى من نقطتى التالية المرتبطة بهذاء وهى أن فهم 
الإميراطورية البريطانية تطلب فهمًا شاملاً واضح الرؤية للبريطانيين أنفسهم . وكما 
اقترح بايلى لاالاة8 .6.8 فإن معاملة البريطانيين على أنهم إمبرياليون من جانب الهنود» 
بالفعل. أى من جانب الأمريكيين أو الكاريبيين أو الأستراليين أو الأفارقة » ريما يسيب 
للباحثين أحيانًا أن يصابوا بانقصام فى تقييم الأمور. فمن ناحية , ولأسباب مفهومة 
تمامًا » يكون البريطانيون غالبا محل سخرية وازدراء ويتم التقليل من إسهاماتهم 
التكوينية فى هذه المناطق الشاسعة من العالم أو يتم إنكارها. ومع هذا فإنه يتم أيضا 
يانتظام اقتفاء خطى البريطانيين مثل حصان عجوز صامت حينما يتطلب الأمر شرح 
الانعطافات الرئيسية فى ماضى هذه المناطق التى تعتبر باعثة على الأسىء 
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ويعزى إليها فى هذا السياق درجات خارقة للعادة حقًا من السلطة والنفوزا""). 
وهذا الاتجاه ليس قاصرًا على الكتابة . قكر فى فيلم مل حجيبسون ”101ماهه 756" 
حيث يتم تصوير الضياط البريطانيين نوى المعاطف الحمراء فى الحرب الثورية 
الأمريكية فى صورة البلهاء أو الأشرار السذج بحيث لايعرفون طريق البابء إلا أنهم 
فى الوقت ذاته يُصورون فى صورة من لديهم فرق عسكرية ضخمة منظمة على مقياس 
غير حقيقى يكاد يماثل مقياس نورمبرج/*). وهنا مثال كلاسيكى عما يمكن أن يوصف 
بأنه نظرة انفصامية فى فترة ما بعد الاستعمارء تقلل فى الحال من شأن القوة 
الإمبراطورية السايقء وفى الوقت ذاته تبالغ فى قوته القهرية. ويطبيعة الحال تحتاج كل 
الأمم إلى ماض يمكن استخدامه ء ولابد أن نتوقع أن مجتمعات ما بعد الاستعمار 
سوف تختار فى ثقافتها الشعبية وأساطيرها السياسية أن تسىء النظر وأن تحط من 
قور الموتطانيين. :داعا مظنا أساء المريطانيون ذا هرة لبهم أى خطوا من قدرهم: 
ولكننا بوصفنا مؤرخين - مهما كان تفكيرنا عن هذه الإمبراطورية أى غيرها - نحتاج 
إلى الغوص بدرجة أكثر جدية وأن نحاول رؤية البريطانيين وقوتهم الإمبراطورية المتقلبة 
حسيما كاتت بالفعل . 

تأمل فى هذا الخصوص موضوع الصغر البريطانى. ويمكن المبالغة بسهولة فى 
تقدير قوة الإمبراطورية البريطانية وقدرتها بالاعتماد المفرط على أحد أكثر أعمال 
دعايتها نجاحًا : تلك الخريطة الشهيرة - التى أعيد إنتاجها كثيرا فى العصر 
الفيكتورى وعصر أسرة إدوارد , وأحد الملامح القياسية للكتب المدرسية منذ ذلك الحين - 
التى تعرض امتدادات لمساحات هائلة من العالم كلها مظللة باللون الوردى أو الأحمر. 
وحتى أكثر مما تفعله معظم الخرائط » فإن هذه الخريطة خادعة . وهى خادعة لأتها 
تشى بأن الإمبراطورية البريطانية كانت تشكل كتلة متسقة موحدة؛ ومشروعًا 
إمبراطوريًا مفرد؟ ٠‏ وهو ما لم يكن أبدًا حال الإمبراطورية. وهى خادعة : أيضاء 


(*) إشارة إلى محاكمات نورمبرج لكبار رجال العسكرية الألمانية بعد هزيمة المانيا فى الحرب العالمية الثانية, 
بتهمة ارتكاب جرائم حرب. (المترجم) 
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لأنها تعطى الانطباع الخاطئ تمامًا بأن الإمبراطورية القادرة الوحيدة الموجودة آنذاك 
كانت إمبراطورية بريطانيا . ولكن الخداع الأشد تاثيرًا والأكثر مراوغة الذى تنطوى 
عليه هذه الخريطة الشهيرة يكمن فى الطريقة التى تضلل بها العين عن صغر حجم القوة 
المركزية ذاتها. إن إن الحدود المادية التى تحدد المملكة المتحدة محجوية بشكل حاذق 
فى انتشار عالمى للون الوردى . والأمر كله غاية فى السهولة , فالنظر إلى هذه الخريطة 
فى اليدء يؤدى إلى تضليلك بالمقهوم الخاطئ المالوف بأن الحجم يهم أكثر من أى شىء 
آخرء وأن المقياس الفريد لإمبراطورية بريطانيا فى قمتها كان مصحويًا بشكل مباشر 
بدرجة فريدة من القوة. ومع هذا . بقدر ما كان الحجم يهم فعلاً فيما يتعلق بالقوة 
الإمبراطورية . فإن ما ينبغى ملاحظته ليس مجرد الامتداد الشاسع للأراضى التى 
زعمت بريطانيا لنفسها الحق فيهاء وإنما أيضًا أبعادها المحلية الضئيلة الخاصة!؛). 

وتذكر فقط كيف كانت هذه الأبعاد ضئيلة . لاسيما إذا ما قورنت بالقوى العظمى 
التو فالولانات المتهدة قت من البحز إلى البحن الساطع اثاذثة آلاف ميل وهى مثل 
الصينء. تغطى مساحة قدرها ٠,؟‏ مليون كيلى متر مربع . وكان الاتحاد الروسى قد تم 
تقديره حديئًا بأكثر من أربعة ملايين كيلى متر مربع فى امتداده ؛ على حين أن الهند 
اليوم - التى حكمتها بريطانيا قبل سنة /11141م - تضم مليون ومائتى ألف كيلو متر 
مربع. وعلى النقيض من هذاء فإن مساحة بريطانيا العظمى وأيرلندا معا أقل من 
مائة وخمسة وعشرين آلف كيلى مقر مريع » وجزيرة بريطانيا ذاتها أصغر من مدغشقر . 
ويمكن أن تضعها قى تكساس مرتين مع وجود مكان إضافى . ويطبيعة الحال فإن الحجم 
الجيويوليتيكى لم يكن أبدًا عامل الحسم الوحيد أى حتى عامل الحسم الأول فى قوة الدولة, 
وكانت هناك دول أوربية أخرى صغيرة بالإضافة إلى بريطانيا كونت إمبراطوريات قوية. 
ومع هذا » فإن مدى التفاوت بين الصغر المادى فى حجم بريطانيا » من ناحية, وكبر 
حجم إمبراطوريتها ٠‏ من ناحية أخرى, كان فريدًا. فعند بداية القرن العشرين, كانت 
الإمبراطورية الفرنسية أكبر بنحى عشرين مرة من حجم فرنسا ذاتهاء ولكن الإميراطورية 
البريطانية كانت أكبر من حجم بريطانيا مائة وخمسًا وعشرين مرةل""). 
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ونحن بحاجة إلى أن نحلل هذه الإحصائيات المذهلة فى أى تقييم للقوة الإمبراطورية 
البريطانية . خاصة وأن صغر حجم بريطانيا لم يكن مجرد وظيفة للحجم الجغرافى؛ إذ 
إن بريطانيا على مدى معظم تاريخها الإمبراطورى كانت أصغر كثيراً فى حجم 
سكانها من منافستيها الرئيسيتين الكاثوليكيتين على تكوين الإمبراطورية ؛ أى فرنسا 
وإسيانيا. وحسبما أوضح آدم سميث 5818 8030 , كان جيش بريطانيا النظامى » 
مسنتقلاً عن استطولهنا :محدودا أيهناء إذا ها وضهتا فى اعكدارتا نوق اتقبطتها 
الإمبراطورية. وقى سنة 6١7١م‏ عندما زعمت بريطانيا بالفعل أن لها سلطة على 
نصف مليون رجل وامرأة فى أمريكا الشمالية» فإن أجزاء كبيرة من جزر الهند الغريية, 
والمستعمرات الساحلية فى الهندء وأيضًا المراكز فى البحر المتوسط , لم يكن جيشها 
أكبر من جيش ملك سردينيا . وقى سنة ٠146م‏ وقى ذروة قوتها العالمية. كان جيش 
بريطانيا الذى يمكن تجنيده فى الوطن ما يزال متواضعا بالمقارنة مع جيش رووسياء أى 
فرنساء أى حتى بروسيا!' '"). وكانت بريطانيا فى بواكير العصر الحديث وفى القرن 
التاسع عشر مضطرة إلى الرضى بجانب آخر من صغر الحجم. فاللغة الإنجليزية 
اليوم هى اللغة العالمية ‏ والتلفزيون و 08ا© وهوليوودء والموسيقى الشعبية وشيكة 
الإنترنت متاحة كلها لنشر أفكار أمريكية . وتفسيرات الأحداث ؛ والأشكال الثقافية 
عير العالم. ولكن على مدى الكثير من المرحلة الإمبراطورية البريطانية» كانت اللفة 
الإنجليزية ما تزال لغة أقلية» ولم يكن يتحدثها حتى جميع سكان اسكتلند! ٠‏ أو ويلزء 
أى أيرلندا. ولذلك فإن قدرة بريطانيا على نشر لغتها المكتوية والمنطوقة باعتبارها 
آزاة للامقراطورنة والنفوة العتالن كانت مستودة يقسر أكبر كثيرا ين قدرة 
الولايات المتحدة اليوم. 

هذا هو السيب فى أن ممارسة ضم الأراضى بمعنى إدخال المعلومات المحلية 
البريطانية الدقيقة فى تواريخ النظام الإمبراطورى الذى ينته أمر لايمكن الاستغناء 
عنه. ويجب أن نكون حساسين ليس فقط إزاء الطرق التى تجحت فيها هذه الدولة 
بشكل غير متكور فى ممارسة القوة على نطاق عالمى» وإنما أيضًا إزاء الطرق التى بها 
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حددت أيبعادها المحلية الخاصة - صغر مواردها المحلية. ومحدودية سكانهاء وجيشها 
المنتشر بشكل سىء. ولغتها التى تستخدمها الأقلية - خاصية قوتها الإمبراطورية فى 
أوقات مختلفة وأماكن مختلفة. والمدى الذى كانت فيه بريطانيا قادرة بصورة افتراضية 
للغاية على بناء كيانها العالمى انطلاقًا من قاعدتها الصغيرة الخاصة. وتذهب بها بعيدًا 
إلى هذا المدى» كان غريبًا حقًا . ولايجب أبدًا أن تغيب عن نظرنا الخصوصية الجوهرية 
أو نتوقف عن دراستها على نطاق واسع ويصورة شكية!""). 

وفى هذا الصدق كزْفن اتحاء معفن"الكحاناى اليحكنة الحديكة : التى غالنا ها 
كانت مؤثرة عن جدارة تامة على الإمبراطورية إلى جانب العوامل المادية وتركز بدلاً 
من ذلك على أمور المعرفة والعنصرء أحيانًا على عدم جدواه وغموضه. ولأكن واضحة: 
إن أكبر اهتمام قى استكشاف التواريخ الثقافية للإمبراطورية والتراجع عن الحسم 
الاقتصادى المفرط الذى يصيب أحيانًا التواريخ الإمبراطورية هى تطورات صحية 
أؤيدها تماما. بيد أن الانطباع يمكن فى بعض الأحيان أن يتم نقله واستقباله بأنه إذا 
ما استطعت فقط أن تبين قدرة إنجلترا ٠‏ أو فرنساء أو إسبانيا على جمع معلومات 
حقيقية أى زائفة عن شعوب أخرىء وتبين أيضا أن عنصرية هذه القوى (وهو أمر ليس 
صعبًا فى العادة) » تكون قد كتبت بطريقة مرضية إلى حد ما عن وجود إمبراطورياتهم 
واستمرارها . ولكنك لم تفعل. وحسبما جادل كينان ماليك »اذاه 16088 فيما يتعلق 
بالإمبراطورية البريطانية » من السهل تمامًا أن تجد الدليل على الأوصاف العنصرية 
والأيديولوجيات العنصرية فى الماضى البريطانىء بيد أن البريطانيين لم يكونوا عرافين 
مشعوذين. ولم يكن بوسعهم استخدام لغة عنصرية وأفكار عنصرية بطريقة سحرية 
وآلية لكى يجمعوا الأملاك على اتساع العاله(”"؛ إذ كان يمكن استغلال العنصر 
لإضفاء الشرعية على السيطرة والتملك وكان هذا ما حدث فى أغلب الأحيان: بيد أنه 
لايقدم تفسيراً شاملاً لكل من المعيار المأخصوص وأوجه القصور التى شابت القوة 
الإمبراطورية اليريطانية. وكما هو الحال على الدوام فإننا بحاجة إلى دراسة ضم 
الأراضى ودراسة تنويعة عريضة من القوى والعوامل لا أن نركز عليها فقط. 
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إذن ٠‏ دعونى أختتم . إن إحدى مشكلات توجيه المرء لذاته نحو السؤال : 
«ما التاريخ الإمبراطورى (أو أى تاريخ غيره)؟», تتمثل فى أنه من السهل أن يبدو 
سؤالاً فرضيًا وعقيديًا. إنه يحمل تكرارا بأن مقاربات التاريخ الإمبراطورى التى 
عرضت لخطوطها العريضة فيما كان بالضرورة فصلاً موجرًا ليست مقاريات شاملة 
بشكل مؤكد وواضح. وإذا ما كان هناك ميدان للدراسة التاريخية يكون من الضرورى 
والمرغوب فيه أن «ندع ألف زهرة تتفتح». فإن هذا هو الميدان. وأظل على قناعتىء بأى 
حالء بأن من الجوهرى- أيا كان تخصص المرء داخل المساحة الشاسعة للتاريخ: من 
حيث البلدء والتتابع الزمنى؛ والمنهجء أى إمبراطورية بعينهاء أو موضوع اهتمام خاص- 
أن نقوم بدراسة التاريخ المقارن أو تاريخ العناصر على مدى طويل ©6؟نال عناوده! » 
ون تكن حساسشين إذاء الروائط الكثيرة. ولا غنى عن الروية الراسكة الانتفاتية , انها 
هى الموضوع . وهذا ما يقودنى إلى نقطتى الأخيرة: وهى أن التاريخ الإمبراطورى. إذا 
ما تمت دراسته بشكل صحيح., يكون دراسة قاسية تتطلب الكثير. ومن الصعب ٠‏ يعلم 
الله. متابعة آخر البحوث والدراسات فى جاتب واحد منفصل من ماضى يلد واحد . 
ولكى تطور معرفة حاذقة بالتواريخ والمجادلات فى طائفة كبيرة من الدول المتصارعة 
والمجتمعات على مدى فترة طويلة من الزمان أمر غاية فى الصعوية » ومع هذا يجب أن 
تتم المحاولة إذا ما أريد للتاريخ الاميراطورى المزيد من التطور واتفتاحه باعتباره 
موضوعا للدراسة. 

وتزداد الصعوية بشكل خاص على هذا الجانب من الأطلنطى لأسباب لاتكاد 
تحتاج إلى جهد لتوضيحها . فعندما تكون حتى المكتبات المتخصصة والوطنية مضطرة 
بسبب اعتبارات الميزانية إلى الاستقطاع من قيمة شراء الكتب باللغات الأجنبية, 
والدوريات والنصوص التاريخية التى لا يحكم عليها بأنها أساسية بما يكفى (وهو ما 
يعنى أنها ليست فى التاريخ البريطانى) وعندما يكون طلاب الدراسات العليا 
(والمشرقون عليهم) ممنوعين يسبب قيود الوقت والمال من تعلم لغات جديدة أو من زيارة 
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دور الوثائق فى أجزاء أخرى من العالمء. وعندما يوضغ الأكاديميون تحت ضغط 
لا يتوقف لكى ينشروا أبحاتهمء ويالتالى يتم حضهم فى اتجاه المؤلفقات ذات الموضوع 
الواحد السهلة الدقيقة. فى موضوعات معتادة , بدلاً من تشجيعهم على دراسة 
موضوعات جديدةء كبيرة . مثيرة عابرة للثقافات ٠‏ فإن آفاق واحتمالات وجود تاريخ 
إمبراطورى مفسر على نحو كريمء متجدد الحيوية لا يمكن أن تكون جيدة . ومع هذا 
فإن من المهم أن يحدث هذاء وليس من أجل الأكاديميين فقط. وعندما كتب كار كتابه 
الكلاسيكى الذى نحتفل به وتنحيى ذكراه فى هذا الكتاب. شكا من باروخية التاريخ 
البريطانى التى «تثقل مثل يد ميتة على منهجنا الدراسى» . وضيق أفق التفكير هذه 
«الباروخية» ما تزال تمثل أكثر من مشكلة اليوم ٠‏ بيد أنه كما حذرنا كار «بعجزنا أو 
عدم استعدادنا للفهم... فإننا نخاطر يعزل أنفسنا عما يجرى حقا قى هذا العالم»!؟"). 
إن للتاريخ الإمبراطورى أهمية عالمية. ولكنء فيما يخص هذه البلاد فإنه يقدم طريقًا 
واضحًا لدمج التاريخ البريطانى فى التاريخ العالمى» لكى نرى أنفسنا كما رآنا الآخرون 
وما يزالون يرونناء لكى نفحص الطرق التى لا تحصى.ء والكثير منها غير سعيدء التى 
تلاقت فيها الكثير من الأقاليم المختلفة فى العالم » والشعوب المختلفة » سويًا على مر 
الزمان. وتصادموا وتلاحموا. إن الإجابة النهائية على السؤال «ما التاريخ الإمبراطورى» 
فى حد ذاتها بسيطة جدا فى الحقيقة. إنه لا غنى عنه . 
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خاتمة : ما التاريخ الآن ؟ 


فيليب فرنانديز - آرمستو 


قال كار إنه وسوف يحسد» أى مؤرخ لا يغير وجهة نظره بعد خمسين سنة من 
العمل('). وعلى الرغم من أن أربعين سنة فقط مضت منذ نشر كتاب #لرمهئوآفا وهطلا 
فإنها كانت. حسبما كانت ستقول أرملة أحد النبلاء فى القرن التاسع عشرء أريعين 
سنة مثيرة. حافلة بالتجديد. ومثل الدراسات الأكاديمية الأخرى - وريما أكثر من 
معظمها فى بعض الجوانب - حفز التاريخ وعكس أيضًا تغيرات ضخمة فى المجتمعات 
الغربية الحديثة . إن إن ثورة تنادى بالمساواة قد ضيقت الفوارق بين الطبقات, والجنسين, 
والأجيال , والفئات ‏ وكل فصائل التنويعة الاجتماعية تقريبًاء قيما عدا الفجوة بين 
الغنى والفقيرء التى استمرت فى الاتساع بقدر كبير من التماسك . وفى بعض الحالات » 
ربما ٠‏ باعتبارها سببًا- ومن المؤكد أنها نتيجة - كان المؤرخون قادرين على عبور هذه 
الفجوات بسهولة متزايدة» متوغلين فى أجزاء من المجتمع لم تصل إليها التواريخ 
السابقة . كاشفين تواريخ الأقليات التى كانت محرومة ومنبوذة من قبلء بما فى ذلك 
النساء والأطفال , والعمال والمجرمونء والمرضى والمجانين. وفى الوقت نقسه؛. ويفضل 
الثورة الثقافية والسكانية التى أسبغت التعددية وتعدد الثقافات على معظم أرجاء 
الغرب - تراجع الإمبراطوريات البيضاء . والاستعمار المضاد لعواصم العالم الغربى 
من جانب «الشعوب - الضحايا» بسابقًا والشعوب الخاضعة من قبل لحركة الاستعمار - 
شعر المؤرخون أنهم قد تحرروا وتجهزوا لمحاولة القيام ببعض الاستكشافات الجديدة 
التى تنب بها كار ورحب يها ؛ أى دراسة تاريخ الشعوب التى قيل فى السابق إتها 
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«بدون تاريخ»!") - واحتضان التاريخ العالمى ٠‏ بما فى ذلك الموضوعات غير الأوربية فى 
التواريخ المقارنة ؛ أى دراسة تواريخ العرقيات التى كانت هامشية ذات مرة : 
والاهتمام بتجربة العالم فى تحول سريع لفتح فصول جديدة فى دراسة الهوية . إن 
المعركة التى انضم إليها كار لجلب التاريخ «غير الأوربى» إلى كمبردج لم يكن ممكنًا 
خوضها بهذه الضراوة أو مقاومتها بهذا القدر من الصلابة والتماسك اليوم (على الرغم 
من أن مقاومة بالقصور الذاتى ما تزال واضحة فى بعض الجامعات) , ولايمكن لأحد 
أن يكرر رأى هيو تريقور - روير ,6م50 - /لاء71 (لولاا! عن 1977م بأن « الطلاب 
الذين لم يتخرجوا يخضعون لغواية ... الأسلوب الصحفىء ويطالبون بأتهم يجب أن 
يتعلموا تاريخ أفريقيا السوداء... ولكن اليوم ليس هناك أحد أو عدد قليل جِدًا منهم 
والظلام ليس موضوعا يدرسه التاريخ»(). 

وبالتوازى مع هذه الثورات الاجتماعية . كان ما نسميه بشكل فضفاض «ما بعد 
الحداثة» قد عدل أيضا ممارسة الدراسة التاريخية, مثيرا تحديًا معرفيًا كان يبدو 
مرعبًا ذات مرة. ومثل المشاركين الآخرين فى هذا الكتاب الحالى, كتبت مذكرة عن 
المواجهة مع «ما بعد الحداثة» عندما بدا أنها تهدد بإفساد أعز بحوث المؤرخين 
التقليدية ؛ أى البحث عن الحقيقة وعن اللغة التى تعبّر عنها). وللحظة خشى المؤرخون 
من أن العاملين فى المكتبات فى المستقبل سوف يضعون كتب التاريخ على نفس الأرفقف 
التى يضعون عليها القصص الخيالية . وقى رأيى أن هذا لم يكن ليكون شيئًا سيئًا ؛ 
إذ إن كتبى كانت ستنضم إلى صحبة الأدب الجيد. وعلى أية حال ؛ فإن ما بعد 
الحداثة . قد برهنت على كونها نمرا من ورق ذا ملامح غير متناسقة مخيفة. وأقسام 
التاريخ فى الجامعات البريطانية الآن لديها بعض نماذج من أنصار ما بعد الحداثة, 
كما كان بها ذات مرة نماذج رمزية من النساء. ونماذج رمزية من السود. ولكن حتى 
حَيدنا اتعسر لذ خلفت ما بعد الحداثة تواريخ غنية على الشاطئ 00 
التسكع على شاطئ التاريخ. فالتواريخ «الفعلية» . وتواريخ الحقيقة المضادة 
والغامض ٠‏ والضمنىء وما فى الشعور » والمتجاوز الذى يعكس الذات» وما يتعلق 
بالأعراض ؛ والتمشيلى + وما 0 جاء فى الحلم صارت فاتنة ولايمكن 
مقاومتهاء أو على الأقل. مثيرة ومقبولة للجميع تقرب 


246 


ود 


والتاريخ » باختصارء قد تكاثر ؛ إنه انفجر بالفعل . ولم يحدث أبدًا أن كان عمل 
المؤرخين المحترفين بمثل هذا التنوع. وثمة تغييران آخران ساعدا على هذا : الثورة فى 
تكنولوجيا المعلومات تسارعت بما تتتجه الدراسات والبحوثء وخلقت شبكات التعاون 
المشترك ووسّعت نطاقها .كما ولدت قواعد معلومات هامّلة للعمل فى التحليل النصّى 
وفى مجال الفتون والآداب. وفوق هذا وذاك. انفجرت زيادة أعداد المؤرخين المحترفين 
مع التوسع فى التعليم العالى. وكانت النتائج مختلطة ؛ فقد كان من ضمنها لعنة 
المبالغة فى التخصصء فقد حفر المؤرخون فى أعماق أعمق من ذى قبلء. حفر أضيق 
حتى فى الترية الأكثر جفافًا حتى تنهار القتحات ويتم دفنهم تحت جفافها . بيد أنه من 
ناحية أخرىء عندما يخرج المرء من حفرته. يجد الآن الكثير مما يستحق الدراسة فى 
المجال؛ الكثير جدًا من العمل الجديد المثرى» الذى يمكن أن يغير منظور المرء أو يوبسع 
من إطار عمله فى المقارنة. ببساطة هناك الكثير جدًا لكى نتعلم منه . إن حجم الناتج , 
بطبيعة الحال, لايمكن الآن بصراحة التحكم فيه . حتى المتخصص فى تخصص ضيق 
تماما لا يحتمل أن يكون مدركًا - ويكون أقل قراءة - لكل شىء له علاقة بتخصصه . 
ولا شك فى أن ما ينتج عن ذلك من إحساس بعدم اليقين يسهم فى حيرة ما بعد الحدائة 
ويشجع على الشك الجامح حول تحكمنا فى حقائق الماضى. وحتمًا يعنى نمو الناتج 
زيادة الغث من الأبحاث. ولكنه يعنى زيادة إمكانية العمل الجيد أيضًا. ولم أعد أعرف 
ماذا يشبه أن تكون شابًا » ولكنه النعيم أن تكون حيًا تعيش فى فجر مثل الفجر الذى 
نعيشه؛ فعندما تكون مؤْرحً) يعنى أن تكون جِزءًا من جماعة منتجة من الرفاق الباحثين 
بشكل غير مسبوق ٠‏ وعندما تكون هناك أعمال تاريخية مثيرة ومتطورة أكثر من أى 
وقت مضنئى. 

وسوف يشعر القراء بأن هناك «لكن» فى المنظور القريب. لقد تعلمنا الكثير جدا 
فى السنوات الأريعين الماضية: الكثير جدًا من الشكء والكثير جدًا من العلم. كما أننا 
نسينا الكثير جدًا . لقد نسينا كيف ندافع بنجاح عن المكان الممتاز للتاريخ فى مناهج 
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المدارس. ونسينا كيف نيقى على اتصال كامل مع معلمى التاريخ فى التعليم ما قيل 
الجامعى وكيف نغذى عملهم بالإدراك والإنعاش والتأثيرات الحيوية للبحوث الجديدة: 
إننى أقول هذا ليس من أعلى لأسفل 5قط 5» 3016 46 ولكن مثل محارب يختدق عبر 
أرضًا بلا صاحب وأمضى وقنًا طويلاً ينطق باعتباره مدرسا بمدرسة . وأى مؤرخ 
محترف علَّم ورقة إجابة أو قام بعمل امتحانات ممائلة بسوف يعرف ما أعنيه . 

وإذا ما تعمقنا أكثر فى الساحة العامة: يبدو أننا قد نسينا كيف نؤثر فى الجدل 
وفى السياسة حول الموضوعات الرئيسية اليوم. إننى يمكن أن أفكر فى كثير من 
الأمتلة» بسبب السنوات الحديثة. فى السياسة الحكومية التى صيغت - بدرجات 
متفاوتة من الكارثية - فى الجهل الفاضح بالماضى. ويمكن أن أفكر فى حالة واحدة 
فقط للسياسة المتأثرة بالبحث التاريخى الجديد. ومن سْوء الحظ أنها حالة تقدم القليل 
من التشجيع : استعداد حكومة تاتشر الباكرة فى المملكة المتحدة لأن تتقبل نسبة 
البطالة العالية على أتها «ثمن يستحق أن يُدفع» من أجل خفض التضخم الذى كان 
من الواضح تأثره بالعمل الذى قام به سيدنى بولارد 30ااه5 /إ6فلا5 وآخرون من 
محيطه لمراجعة عمله عن الاقتصاد البريطانى فى ثلاثينيات القرن العشرين . ولست 
أصر على أن المؤرخين من شأنهم أو عملهم أن يوثروا على السياسة , إننى فقط 
أتمسك بأنه من المثير أنهم قعلوا هذا ذات مرة وكيف أنهم لم يعودوا يفعلونه. وقد تم 
تزيين حجرة القراءة التى خصصت لأعضاء اللجنة التشريعية في الولايات المتحدة 
بمكتبة الكونجرس فى سنة 1819م بشكل فخم ولكن بها صورتين فقطء تواجه كل 
منهما الأخرى من فوق المدفأة الضخمة فى كل من جانبى الغرفة» بحيث تسيطران 
عليها وتذكر رجال الكونجرس بواجباتهم وتمثل الصورتان ؛ على التتابع ٠‏ القانون 
والتاريخ . ومن الصعب أن نتصور التاريخ يحتل مكائا مشابهًا فى إطار أيقونوجرافى 
له القصد نفسه اليوم. 

وأخيرا ٠‏ نسينا كيف ننجز فى الساحة العامة. وهذا أمر مهم لأن أية إجابة على 
السؤال «ما هو التاريخ الآن؟» يجب أن تتضمن ما يعنيه التاريخ لكل شخص مهتم به » 
وليس فقط أولتك الذين كان من حظهم أن كرسوا أنفسهم لهذه المهنة. كان المؤرخون 
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الذين رضى بهم «كار» هم المقكرون البارزون قى أيامهم والذين كانت مجادلاتهم تذاع 
عبر اللاسلكى وتنشر على صفحات الصحف . ولأسباب سأتطرق إليها بعد قليلء لن 
نرى قى الظروف الحالية أمثال إشعيا برلين 8©:18 19813 ٠‏ وهيى تريقور روير اولا!! 
:6م50 - ,756/0 وتايلور :هال[ة1 .5.ل.ق مرة أخرى. واليومء يحظى الماضى بشعبية 
حقيقية ؛ ففى الواقع, ريما لم يكن هناك أبدا مثل هذا الاهتمام العام بالماضى والإقبال 
عليه » على الرغم من » وريما بسبب , انكماش التاريخ قى مناهج الدراسة . وعلى أية 
حالء فإن الماضى ذا المذاق الشعبىء ليس كله . الماضى الذى يكشفه الباحثون 
المحترفون. ومساحات النمى الكبير اليوم هى ما تسمى خطأً «تاريخ الأسرة»- وهو 
بحث خاص فى شجرات النسب- «والموروث». كانت هذه مناطق لم يتطرق إليها كار أى 
يتوقعها . وقيل أن أعود إليهاء أقترح أن أنظر ورائى على أكثر العناصر برورًا فى 
الموضوع الذى ناقشه كتاب 7 لمه]5أا! 15 036لالا » وأسأل كيف كان يجب تعديلها 
للإجابة على السؤالء ما التاريخ الآن ؟ 

واختيار «كار» للعنوان مهم ولكنه لقى إهمالاً. فاليوم يشارك المشاركون بسعادة 
فى عمل عنوانه «ما التاريخ الآن؟» لأن الإضافة التى تحملها الكلمة الأخيرة لها 
تأثير تحويلى على الجملة. فهى تحمل مغزى أنه فى لحظة من الزمن يمكن للتاريخ أن 
يكون شينًا آخرء كما سيحدث بالفعل. لقد تمت صياغة السؤال بطريقة تلمح إلى 
خاصية التقلب الجوهرية قى الموضوع . وأن تسال «ما التاريخ؟» يعنى سؤالاً آخر أقل 
جاذبية . ولن أسميه سؤالاً بلاغيًا » لأنه ليس بلاغيًا فى شكله . ولكنه بلاغى بمعتى أنه 
يتوقع بالفعل ويستدعى نمطًا معيئًا من الإجابة . من نوع «التاريخ هو 5» أو «التاريخ 
هو و» إنه ضمئًا سؤال فرضى أو سؤال تحريمى. وفى الواقع » أنه على الرغم من كونه 
متفتحًا بمقاييس أيامه, قد التقط العلف من العرية قعلاً . لقد أدان «كار» عمل الحقيقة 
المضادة . ووضع المعايير الأخلاقية وما أسماه اللاهوت والأدب. واليومء أظن ؛ أن 
معظمنا يودون أن يكونوا أكثر كرما ويتخنون شعارهم تناقء1ة لانامةتصلاط الأطله ؛ أى 
حتى الشعار الأكثر شمولاً :]1ط 5© 10005 - وهى عنوان الدورية التى تصدرها 
أكاديمية التاريخ فى أمريكا اللاتينية - إن كل ما نفعله أى نفكر فيه وكل ما نتخيله بشأن 
المستقبل يتحول بسرعة إلى ماض ٠‏ بحيث يصير موضوعا يناسب البحث التاريخى . 
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وهناك طريقان آخران يجب أن نعترف من خلالهما بأن التاريخ يشمل فى الأصل 
كل شىء دونما تحديد. فهو أولا يشمل الناس جميعًا . ولست أعنى أنه يشمل التاس 
جميعا باعتبارهم مجرد أشياء يدرسها . على الرعغم من اتساع مداه بحيث يشمل كافة 
الأنوا ع والأحوالء وهو أمر محل ترحيب كبير للغاية» وإنما باعتبار الناس مشاركين . 
ذلك أن التاريخ هو الأكثر انفتاحًا وسهولة بين العلوم الدراسية الأكاديمية . إذ إن كل 
إنسان يمكن أن يدرس التاريخ ٠‏ والواقع أن الجميع يدرسونه بالفعل . لأن لكل وأحد 
تجربة من الماضىء والجميع يمكنهم الوصول إلى مصادر قصصهم بشكل ممتان . 
ولاتتظلب تراسة التاريت قرا خاضناءسوى فى مهازات متواضعة يتك لأ شيحطن 
متعلم أن يلتقطها بسرعة وسهولة شديدة دونما مساعدة . وهناك أسباب جيدة لأن 
تكون طالب دراسات عليا فى التاريخ: ولكن تحقيق قدرة حرفية خاصة. أو معرفة 
مخصوصة لاتبارى» ليست من بين هذه الأسباب . وكتب التاريخ المفضلة لدى تتضمن 
كتبا ألفها علماء . ومحامون » وراهبات . و«كار» نقسهء الذى لم يحصل أبدا على درجة 
علمية أو وظيفة فى التاريخ ٠‏ خير مثال على هذه النقطة. وهذا أحد الأسباب العديدة 
فى أنه يجب على المؤرخين أن يتجنبوا اللغة المضطرية والرطانة غير المفهومة ؛ وهو ملاذ 
أولئك الأوغاد الذين يريدون جعل أعمالهم غير مفهومة للمبتدئين . إن التواصل هو ما 
يميز الكتابة التاريخية الجيدة . وآخرون ينبغى أن أضيف , ما دمت لا أرغب فى أن أجعل: 
ذلك ضمنيًا لأن التاريخ مفتوح للجميع - الجميع كلمة مناسية - مخلصون للمصادر 
فى تقديم رواية للماضى تخيلوها بشكل مقنع واستدعوها فى صورة حية. 

ومثما يتضمن التاريخ الناس جميعا » ينيغى أن يضم كل العلوم. وإذا ما كانت 
ذاكرتى سليمة. فإن السبب الذى دفعنى لأن أصير مؤْرحًا كان الشره المطلق 
لاهتماماتى . وإذ كنت غير قادر على أن أختار بين العلوم الدراسية التى اجتذبتنى » 
فإننى قد ثبت على العلم الذى ضم قدرًا قليلاً من كل العلوم الأخرى. إن التاريخ هو 
العلف لجحش بوريدان 81488 . وبعض العلومء بطبيعة الحال. تساعد أكثر من البعض 
الآخر. فالأتثرويولوجيا » كما حدث وعرفنا منذ كتب «كار» . ذات صلة وثيقة ٠‏ لأنه حتى ماضى 
مجتمع المرء نفسه عبارة عن ثقافة أخرىء: حيث «يقعلون الأشياء على نحو مختلق» . 
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وينبغى أن تكون دراسات الأدب والقن محل اهتمام المؤرخين. أولاًء لأن العمل الإبداعى: 
فى الماضى مصدر ثمين للصور والمشاعر التى ألهمت الفكر والسلوك . ثانيًا 
لأن النصوص والأدلة الماضية ينبغى تفسيرها بمساعدة كافة الأساليب النقدية التى 
يمكن للفروع المعرفية المشتركة أن تجعلها متاحة. فعلم الآثار منبع لاينضب للأدلة 
اللازمة للمؤرخين . إن المؤرخ المسكين هو الذى لايعرف أى قدر من الفلسفة أو 
الاقتصاد أو اللاهوت . ولم أنجذب أبدًا إلى علم الاجتماع ؛ إذ إننى أريط هذا الفرع 
المعرقى بالتعميم المفرط والعادات البروكروستيسية!*) فى القولبة داخل النماذج» ومع 
هذا وجدت بعض النظريات الاجتماعية الكلاسيكية ذات فائدة ضخمة فى عملى 
الحديث: مكرسة لفهم أنوا ع جديدة من العلاقات التواصلية التى صيغت فى المجتمعات 
الاستعمارية الجديدة!*). واللغويات مهمة ليس بسبب تأثير «المنعطف اللغوى» فى 
الإنسانيات بقدر ما يرجع السبب إلى أن التغيير فى اللغة مقياس ومؤشر لكل أنواع 
التغير التاريخى الأخرى. ويمكن للرؤى الثاقبة فى علم النفس أن تحدث تأثيرًا ضحم » 
ليس فقط بالنسبة للأنواع الواضحة من التاريخ النفسى الذى يمارسه المؤرخون الذين 
يكتبون السير والتراجم, وإنما أيضًا فى الجهد المبذول لفهم العقليات الجماعية 
والعلاقات بين المجموعات الاجتماعية . وإذا ما أخذت مثالاً من مجالى الخاص » فإننى 
أشك فى أن المشكلة المربكة دائمًا عن كيفية عمل الإمبراطورية الإسبانية فى العالم 
الجديد فى القرن السادس عشر سوف تصير مفهومة أكثر عندما تبداً فى التفكير 
بطريقة علم النفس فيما يتصل بالعلاقات بين شباب الأرستقراطية الذين غاليًا ما كانوا 
قد فقدوا آباءهم والنخب الواصلة حديمًا من القساوسة والغزاة , الذين يضطلعون 
بأدوار شبه أبوية(') . وتتردد أصداء التداخل بين قروع الدراسة والمعرفة فى ثنايا هذا 
الكتاب ؛ متابعة تخصص المرء فى قناعة بأنه يمكن اختراقه , ويأنه يتطايق مع 
تخضضات أخرىءؤباثه الأكثز ثراء للتخصطن : 


* نسية إلى يزوكزوستين 5 ء» وهو لص أسطورى ابتدعته الأساطير الإقريقية كان له فراش يمدد 
عليه ضحاياهء ويمطهم إذا كانوا قصار القامة حتى يناسيوا مقاس سريره ٠‏ أو يقطع أطراقهم إذا كاتوا 
طوال القامة. والمقصود هذا قولية الأشياء بشكل تعسفى . (المترجم) 
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وفوق هذ وذاك - ومن بين فروع المعرقة التى تنتمى إلى صندوق عدة المؤرخ - 
وعلى الرغم من أن «كار» أصر على أن التاريخ علم » فلست أظن أنه قدر . على نحى 
ما بدأنا نفعل اليومء الدرجة التى ينبغى أن يصل إليها تعليم المؤرخ علميًا. وهذه ليست 
فقط مسالة تقدير المتشابهات بين العمليات التاريخية والتغيرات التى تجرى فى العالم 
الطبيعىء أو فى تطبيق علوم بعينها على دراسة الماضىء كما يحدث ٠‏ مثلاً » فى المساعدة 
غلى حل متشكلات التقابع المي المركبطة يشذرات من الآدلة المانية؛ أ فئ تطويق 
الجينات على دراسة الهجرات بالطريقة التى كان رائدها لويجى كاقاللى - سفورزا(). 
بيد أن الأهم هى معرقة أن التاريخ لايمكن أن يبقى بعد ذلك معسكرًا فى إحدى 
«الثقاقتين» . قمن الواضح أن البشر جزء من السلسلة الحيوانية المتصلة . ونحن 
واقعون فى شباك البيئّة الحية التى نحن جزء منهاء وفى ظنى لا شىء فى التاريخ 
الإنسانى يمكن أن يكون كامل المعنى بدون الرجوع إلى بقية الطبيعة"). وهذا هى 
السبب فى أن علم البيئة الحيوية التاريخىء أو التاريخ البيئى. يستحق مكائًا متزايدًا 
فى المقررات الدراسية . وهذا أيضا السبب » على مستوى أكثر عبمًا » فى أنه حينما 
يسالنى الناس «ما هى فترتك؟» أجيب دائَمًا «من الطين البدائى حتى المستقيل» » 
وعندما يسالوننى «ما مجال تخصصك»؟» أقول «إننى أعمل كوكبًا واحدًا فقط». ويجب 
أن يكون التاريخ الآن ملما بالمعارف العلمية لكى يشمل البيئة الطبيعية. ولكى أدرس 
البيئة الحيوية التاريخية؛ على أن استائف دراستى العلمية فى سن الأريعين» بعد أن 
توقفت عنهاء بالطريقة التى كانت المدارس الإنجليزية توافق عليها من قبل فى سن الرابعة 
عشرة. إننى أعتبر المؤرخين الشبان الآن ينعمون بامتيازات عظيمة. لأنه كان عاديًا أنهم 
عندما وصلوا إلى الجامعة. كانوا قد حصلوا قدرًا قليلاً من العلوم الطبيعية على الأقل. 


- 
من المستحيل إجابة سؤال «ما التاريخ الآن؟» دون إثارة السؤال القائل 
«ما الذى يسعى إليه التاريخ؟» وعلى الرغم من أن «كار» لم يطرح هذا السؤال ؛ فإنه 


قد أجاب عليه ضمنًا فى سياق كتابه. وما تزال إجابته تحظى بمن يتعاطفون معهاء 
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ممن يطلبون من التاريخ أن يفسر لهم الحاضرء وأن يشكل لهم المستقبل » خدمة 
لأجندة سياسية أى اجتماعية » التى كانت فى حالة «كار» مرتبطة بمفهومه عن التقدم. 
إننى لا أريد أن أوقف المؤرخين عن الدراسة وهذه الأهداف فى أذهانهم, إذا ما كانوا 
يرغبون فى هذاء ما داموا صرحاء وواضحين بشأن ما يفعلونه .» بحيث لايتم تضليل 
أحد. بيد أن هذا يتناقض بالفعل مع أحد أعز شعاراتهم الخرقاء . أننا ندرس الماضى 
لأجل الماضى. وأنا أشارك فى اعتراضاتنا القديمة لربط مشروعنا التاريخى بأى 
غرض خاصء على الرغم من أنه شىء مثبط للهمة إذا ما قلته للناس الذين ينيغى عليهم 
أن يملأوا طلبات تمويل الأبحاث. وهناك, فى إذعانى» سببان وحيدان لدراسة أى شىء: 
تعزيز الحياة, والإستعداد للموت . ودراسة التاريخ تعزز الحياة لآنها تستدعى إلى 
الذهن سياقًا حيًا لتقدير وفهم المواجهات مع الناس والصنائع؛ مع الشوارع 
والنصوصء مع الفضاء الرحب والأطلال . ودراسة التاريخ تعدك للموت بزرع ما أسماه 
كار «التعمق العاطفى» ؛ أو مسميات أخرى لم يكن كار ليوافق عليها!'). فعن طريق 
توسيع الذهنء وممارسة القدرة على فهم الآخرء يكون للتاريخ تأثير أخلاقى على من 
يدرسه ؛ إذ يمكن أن يجعل منك شخصا أفضل. بيد أن الفروع المعرفية الأخرى يمكن 
أن تكون لها تأثيرات من هذه النوعية . وأفضل ما نبرر به التاريخ أن نقول إنه لايحتاج 
إلى تبرير . فهو كل شىء » ولا مهرب منه . 

بعد العنوان كان الشىء التالى الذى يصدم قَرَاء كتاب كار فى زمانه » مذهبه عن 
الحقيقة التاريخية التى بدا - كما تتذكر اليس كيسلر - هاريس 3285!! - بعامدوه»! عدأله 
مخربًا ومضللاً بسبب تحديه للفروض التقليدية عن الموضوعية التاريخية. وقد تعرض 
مذهب كار للكثير من النقد؛ ققد أفسده التداول والجدل , لأنه يقدم الحقيقة التاريخية 
باعتبارها حقيقة يستخدمها المؤرخون . ويقدم المؤرخين بوصفهم أناسا يستخدمون 
الحقائق التاريخية . ومثاله الوحيد العظيم عن «حقيقة حول الماضى» فى مجرى التحول 
إلى «حقيقة تاريخية» . قد تحول» بفعل تدقيق ريتشارد إيقانز مهي 588:0ه851 » 
ريما إلى شىء ليس حقيقة على الإطلاقء وإنما إلى ذكريات حافلة بالأخطاءآ"'). 
إلا أن كار كان محقا بشأن طبيعة الحقائق بطريقة لم ينل فيها ما يستحق من تقدير. 
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فقد أدرك أنه كانت هناك موضوعية حقيقية . رواية صادقة عن الماضىء تنتظر من 
يجدها . ولكن ما أسماه «عملية» الاختيار والتفسير أزاح بالضرورة عمل المؤرخ بعيدًا 
عن تلك الحقيقة كما تنازل بخصوص الموضوعية التى تم تقديمها بها. وهذا أمر 
-صحييح بالتاكيد . فالحقيقة موجودة هناك فى مكان ما . ولكننا ألسنا مجهزين 
للوصول إليها. 


بيد أن كار تغاضى عن ثلاث نقاط يمكننا الآن أن نمضى بشكوكه فيها إلى مدى 
أبعد: أولاهاء يمكننا أن نقول إن الحقائق التى نعرفها بالفعل معرفة موضوعية, 
وعلى وجه اليقينء إنما هى حقائق فقط عن المصادر . ويالنسبة لعمل يحمل عنوان 
1150072 15 31ثالالا بيدنوى كتايه يريما من المصادر يشكل مذهل 0 حين أن كل شىء 
فى هذا الكتاب الذى بين أيدينا الآن. وكل شىء فى الدراسات التاريخية الحديثة : 
مشيع بالإشارة إلى المصادر . والحقائق التى لدينا ليست هى تلك الحقائق التى تتصل 
بالماضى عموماء وإنما هى حقائق عن المصادر بصفة خاصة : فنحن نستطيع فقط أن 
نعرف ما تقوله المصادر . وليس- بطبيعة الحال- الحقائق الأيعد مدى التى تكمن 
وراءها . لأن المصادر هى الجزء الوحيد من الماضى الذى يمكن الوصول إليه بحواسنا 
وإدراكنا . أما الحقائق الأبعد مدى فيمكن أن نعرفها فقط باعتيارها احتمالات ؛ إذا 
كان مثل هذا المصدر أو ذاك يمكن الاعتماد عليه. يمكننا أن نقول إذن إن ما تقوله هذه 
المصادر حقيقى. ولهذه الأسياب » فإن الماضى الذى ندرسه بوصفنا مؤرخين ليس هو 
الماضى «كما كان حقا». بل هو ما يبدى أنه موجود فيه . وتمثل القائمة المتزايدة من 
الكتب التى تتناول تاريخ العواطفء والمشاعرء والحساسيات وحالات القلق: وما إلى ذلك 
اعترافًا محسوسا بهذا 

ثانية هذه النقاط, أن الموضوعية التى نلتزم بها » ولكننا غير قادرين على تحقيقها » 
إنما تكمن فى الكم الكلى لكافة أشكال الذاتية الممكنة , تلك الذاتيات التى رتبتها ميرى 
رويين فى مشنازكتها ضمن هذا الكتاب بشكل أحاد . وهذا هق السبب فى أن البحث 


التاريخى يجب أن يغيّر منظوره دانّما ؛ إذ إننا حين نغيّر المنظور , إنما نجمع عددًا 
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كبيرًا من الرؤى ونقترب بذلك من الموضوعية التى تكمن فى مجمل هذه الرؤى . 
ولأننى لا أتوقف عند الشكوك بشأن ما هو صحيح سياسيًا ٠‏ أقول لتلاميذى دائمًا إن 
التاريخ مثل غادة حسناء تستحم بين أوراق الشجرء وتلمحها؛ وكلما غيرت النقطة التى 
تنظر منها تكشفت لك أكثر. وهذا أمر لاصلة له بالنسبية , التى أستبعدها يرمتها. 
والسبب الثالث والأآخير لد فى المصادقة على تشاؤم كار وتوسيع مداهء هى بحد ذاته 
حقيقة علمية صعبة , وقابلة للتحقيق والتدقيق: أعنى القصور الواضح فى الذاكرة 
الإنسانية . ويدهشنى حجم الاهتمام الضئيل الذى يوليه المؤرخون للذاكرة, لأن الكثير 
جدًا من المصادر التى نعتمد عليها تمر من خلال وساطة الذاكرة قبل أن تصل إلينا. 
والبعض منا يعطى طلاينا تكليفًا بالقراءة عن الذاكرة الاجتماعية أو ما يسمى الذاكرة 
الجماعية ويفكرون مليًا فى القاعدة التى تقول بأن «الماضى ليس محفوظًاء بل أعيد 
بناؤه على أساس الحاضر»(١١).‏ 

بيد أن مشكلات الذاكرة أبعد من ذلك كثيرً ؛ فهى تمتد إلى جذور الذاكرة 
الفردية التى تعتمد عليها الذاكرة الاجتماعيةء والتى على أساسها تم تاليف معظم 
المصادر التاريخية . إن ما نعرفه عن الذاكرة. بخلاف أنها ذاكرة سيئة فى العادة» قليل 
جدًا. وقد كان هناك قدر هائل من العمل فى السنوات الأخيرة قام به علماء النفس 
والأنثروبولوجيون ٠‏ وقبلهم جميعا علماء الوظائف الحيوية للأعصابء تضافروا جميعا 
لتقويض إيماننا بالذاكرة بدرجة أكبر. وقد شبه أحد المتخصصين فى علم النقفس؛ وهو 
آلان باديلى لإعاء8300 8130 ١‏ الذاكرة بالية تحتال بها لكى نتملّص من الحقائق الكريهة ,» 
وهى تشبه تمامًا مصيدة تمسك بهذه الحقائق!"'). ومن بين علماء الأنثرويولوجى , 
وفى عمل قدمه جاك حجودى بشكل حيد كمهت عع ول(1١)‏ نجد المزيد من الاعتراف ين 
الثقافات التى ليست لها أبجدية مكتوية » والتى تنتقل شفاها , لاتتحجرء كلمة بكلمة » 
فى نظم استرجاعية ملحمية: وإنما يعاد إبداعها بشكل أسابسى ٠‏ ويُعاد اختراعها بكل 
أنواع إعادة الحكى. والذاكرة مغطاة بخيوط اللّحمة التى تحتاج إلى خيوط السداة. 
إنها ليست طريقًا سريعًا للسفر فى الزمنء إن الماضى الذى تأخذك إليه معا لم يحدث 
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أبدًا فى الحقيقة بالطريقة التى تظنها . إن التذكر هو نداء واحدة من السيرانيات!"*). 
وربما يكون من المدهش أن هذا هو بالضبط ما يمكن أن يتوقعه المرء من نتائج العمل 
التجريبى الذى تم فى السنوات الأخيرة على أيدى علماء عارفين قاموا بتجاريهم مع 
أشخاص متعلمين أثيت أن الذكريات «مسجلة» فى بيئّة من النشاط العصبى المحموم 
تنطلق فيها نقطة الاشتباك العصبى وتتولد البروتينات . وفى تقدير العالم البارز دانييل 
شاشتر 66أتاعهداء5 اءأهة9: أن من المستحيل عمليًا اقتراض أن الذكريات مسجلة 
دونما تغيير : 

«إن الذكريات ليست أبدًا نسمًا مطابقة للحقيقة الخارجية ؛ ققد أظهرت 
الدراسات النفسية والتسجيلات الكهربائية من المخ أنه لا يتم تلقى المعلومات الحسية 
الواردة بصورة سلبية ... ويهذا المعتى تكون جميع الذكريات «مختلقة» وليست 
«متلقاة» كما هى ببساطة. كما أنه لاتوجد ذكرى أو صورة ذهنية تحاكى بالضبط 
مجموعة النبضات العصبية المرتبطة بالإحساس الأولى . أما تجرية الماضىء بعد أن 
تتحول إلى قوة الروابط فى نقطة الاشتباك العصبى فى جميع شبكات الأعصاب التى 
تم تنشيطها ٠‏ فإنها تُعدّل المعلومات الداخلة إلى المخ,9١).‏ 

وهذاء بالنسبة للمؤرخينء المعادل لمبدأ الشك بالنسبة لعلماء الطبيعة: إن إن البيئة 
التى يتم فيها استعادة الذكريات تقدم المزيد من مستويات عدم اليقين. على حين أنها 
فى الوقت ذاته توهم المتذكر «باقتناع بالدقة التى لاتدعمها المعلومات التجريبية»!؟') . 
إذن ٠‏ فالذاكرة تبتعد دائَمًا عن الحقيقة على الرغم من أنهاء لأسباب ما نزال نجهلها » 
تعمل على نحو أفضل فى بعض الحالات منها فى حالات أخرى. وما لم نفهم كيف 
تظهر الفروق بين الذاكرة الجيدة والذاكرة السيئّة . وحتى يحدث هذا » فإن الحذر 
والشك هما أحسن ما نلجاً إليه . 


(+*) السيراتيات. كائنات خرافية تحدثت عنها الأساطير الإغريقية القديمةء لها رؤوس النساء وأجسام الطيور. 
وكانت السيرانيات تصدر أصوانًا ساحرة تخلب ألياب البحارة » وتجذيهم نحو مصدر الصوت حيث يلقون 
حتفهم . (المترجم) 


256 


وبعيدا عن الفقرات التى كتبها كار عن الحقيقة . فإن مذهبه فى السببية هو الجزء 
الذى يلفت النظر أكثر من غيره فى كتابه. وفى هذه الأيام أنا زائر منتظم لمدرسة لندن 
للدراسات الاقتصادية 50001815 أن ا0هاء5 100008 ولكنى لم أزرها للمرة الأولى 
سوى منذ شهور قليلة . وقد ذهلت عندما وجدت شعارا على الحائط» فى المدخل الرئيسى » 
وبحروف من ذهبء اقتباسًا من نص آخرء عرفته جيدًا مثل قول كارء فى شبابى » 
من الإنيادة التى كتبها فرجيليوس 5دةاذوءآلا(*). وكانت الكلمات على الحائط تقول : 

5ع 0011050616 117اناق6: أألالأمم أنان اأاعءا] «السعيد هق الذى يعرف أسياب 
الأشياء» ويمكن أن أتذكر أننى قرت هذا السطر عتندما كنت فى حوالى السادسة 
عشرة: وأننى كنت أفكر قيما بينى ويين نفسى فى هذه النكتة الجيدة التى قالها 
فرجيليوس. لآن عالم فرجيليوس يشبه عالم نظرية الفوضى » حيث لا يمكن تعقب 
الأسباب أو رصد التأثيرات . والأقدار تهوى بعيدًا عن الأنظارء موجهة التاريخ صوب 
هدقف مقدر ومكتوب . وفى الوقت ذاته » على أى حالء تظل التدخلات الاعتباطية للناس 
المتغيرين والآلهة ذوى النزوات تظل تلوى الخيط وتطرقعه. وما يجعل الإنيادة قصة 
جيدة هو أن من المستحيل أننا لا نعرف ما سوف يحدث بعد ذلك . ولاتستطيع أن تعرف 
أسباب الأشياء؛ ومن ثم لايمكن أن تتوقع نتائجها . بيد أن هذه السخرية من جانب 
فريجيليوس قد انتقلت على حوائط مدرسة لندن للدراسات الاقتصادية فى عبارة رصينة 
أخذت بشكل حرفى تمامًا . وهو نفس نوع العبارة التى تجد صداها يتردد فى كتاب 
كارء فيها يكون التاريخ بسيبا يعد آخر وسلاسل الأسباب هذه هى التى تضم السر كله . 
إن التاريخ يمتد بشكل مترابط ٠‏ مثل العمود الفقرى لديناصور أمريكى ضخم. 

يبدو التدوين التاريخى الحديث كأنه يعترف بعدم إمكانية القبول بهذه الطريقة فى 
تصوير الماضى. إن معظم السلاسل طويلة المدى من الأسباب الموروثة عن التدوين 
التاريخى للأجيال السابقة. تتحول مع الفحص الدقيق ٠‏ إلى سلسلة من حلقات هشة . 
ويقوم المؤرخون الآن بتحويل النظم الكبرى إلى شظايا . ولايشعر أحد بالحاجة 


(*) شاعر الإمبراطورية الرومانية الشهير وكاتب ملحمة عرفت باسم «الإتيادة» حاول قيها أن يقلد «الإلياذة» 
الإغريقية المعروفة التى تنسب عادة إلى الشاعر هوميروس . (المترجم) 
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إلى العودة إلى الإمبراطور أغسطس لقهم سقوط روما . وقد حدث الإصلاح الدينى 
بسيب الطريقة التى كانت عليها الأمور فى القرن السادس عشر . وليس بسيب الطريقة 
صارت عليها فى العصور الوسطى . ويظن الآن معظم المتخصصين أن الحرب الأهلية 
الإنجليزية يمكن فهمها على أحسن وجه فى سياق الجيل الذى سبق نشويها مباشرة. 
وقد تم تشريح أصول الثورة الأمريكية والثورة الفرنسية والحرب العالمية الأولى بأتصال 
ممائلة. ويمكن تقديم المزيد من هذه الأمتلة . وأنف كليوياترا يشبه أجنحة الفراشة . 
ومعظم بقية موضوعات كار - محاولات نفى الفردء ونقفى ما هى قريد وتجريم صاحب 
الخلق» وتخصيص العلم لأغراض معينة ٠‏ وإضفاء المادية على التقدم - ينظر إليها الآن 
على أتها من طران قديم : واكن من 'المحتمل أنها كانت بالفعل تضمزفات من يمثلون 
الجدل الحالى. وسيكون من المفيد أكثر أن نكرس السطور الأخيرة الباقية عن التغيرات 
التى لم يتوقعها كارء والتى تجعل التاريخ الآن مختلفًا عن العلم الذى وصفه. 
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إن جزءًا من النمى الانفجارى الحديث فى التاريخ ٠‏ الذى أبدأ بالاحتفاء به. 
كان فى مجال الذوق والطلب الشعبى: الذى أسهم فيه المؤرخون المحترقون قليلاً 
وكادت استجابتهم له أن تكون معدومة تمامًا . والبحث الخاص فى شجرات النسب 
مهم جدًا وبشكل واضح. والمؤتمر الذى اتخذ فيه هذا الكتاب شكله كان متأثرًا بدرجة 
هائلة عندما سمع من إاليزابيث هلام - سميث 58151185 - مردالها! طاءطودناكعك أن سيعين 
بالمائة من الباحثين قى مكتب السجل العام 01666 0:مع26 ءتادنه متشغلون بهذاء 
إلا أنه بقدر ما أعرف لم يحدث أن قامت أية مؤسسة أكاديمية بالاهتمام كثيرا بهذه 
الظاهرة . وعالميًا » عطلنا بشكل ما الإسهام المؤوسسى فى هذه المنطقة الممتدة من 
التدوين التاريخى الشعبى إلى كنيسة يسوع المسيح لقديسى اليوم الآخرء التى رفعت 
طقوس العماد فيها أعضاء الكنيسة إلى أعمال بطولية لاقتفاء آثار أسلافهم . ونحن 
لا نستطيع استبعاد هذا الموضوع على أنه ليس محل اهتمام . وكتاب الأنساب الهواة 
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باعتبارهم مجرد أثريين . والاهتمام بالآثار والعاديات هو الأساس للمعرفة التاريخية 
والبحث فى الأنساب يمكن أن يحرق الآجر الذى به يتم بناء الصروح التاريخية . 

وعلى امتداد ما يسمى ب «تاريخ العائلة» . فإن القطاع المعروف باسم «الموروث» 
هو الآن بالنسبة لكثير من الناس نقطة الاتصال مع التاريخ. بفضل ضعف مكانة 
التاريخ : فى المقررات المدرسية . ويعض هذا يتم بآيدى أمناء المتاحق المدرسية. والكثير 

منهء على أية حال تحت رحمة اقتصاديات ضيقة الأفق, كتسة كئيبة وغبية » ويسهم المؤرخون 
بالليل هسنا 'من التوحية :وياعتارة مصثرا المعلومات التاريفية يعد «الؤرويةة هزيلاً 
فى ما يصل إليه قياسًا إلى التليفزيون . وفى أيام كار » كان من السهل على المؤرخين 
المحترقين أن يتحكموا فى تقديم التاريخ ونتاجه على شاشة التليفزيونء لآن 
المحاضر الجذاب كان يكتب أو يرتجل ما كتبه وكان يحدد اختيار الصورء إذا كانت 
هناك صور . وقد حاضر تايلور :هالا13 .8.ل.8 للتليفزيون بالطريقة ذاتها التى كان 
يحاضر بها للقصل دونما تعديل فى الأسلوب . كما كان كينيث كلارك 1:ةات طأاعدعكا 
يسمى اللقطات التصويرية حرفيًا. ونادرا ما كان مخرج جاكوب برونوفسكى يعرف , 
حتى عندما تدور الكاميرات ٠‏ ما الذى سيقوله فى تقديم مادتهل"١)‏ . 


تلك الأيام ماض انقضى ولن يعودء وأعرف أن هناك بعض مقدمى البرامج 
التاريخية على شاشة التليفزيون جيدون ٠‏ على الرغم من الظروف التى سأصفها حالاً. 
داقفيد ستاركى لا©513:1 031010 » سيمون شاما 568383 518308 وغيرهما من المقدمين 
الثين يتمتعون بسلطة هائة وموهية فذة قد يكونون أفضل من معظعنا فى مجاراة 
محترفى التليقزيون . وقى 301118:65آ! 840 ضرب بول كارتلدج #ولعاامقت اننودط 
ملاحظة متفائلة فى المراسلات الحديثة عن إسهاماته الممتازة فى التليفزيون . وفى أثناء 
مؤتمر الذى اتخذ هذا الكتاب شكله فيه ٠‏ عبّر هو وريتشارد إيقائز عن رضاهما 
العريض عن التناول الجارى للتاريخ فى التليفزيون . وأظن أن التقاول فى غير محله . 
وأوصى كل امرئئٌ بالتشاؤم ٠‏ إنها الطريقة الوحيدة لتأمين الذات ضد خيبة الأمل. 
بيد أن ما هى أكثر أهمية: أننى أريد أن أترك رسالة شديدة التشاؤم عن هذا لكى 
أساعد فى تأكيد وضمان عدم حدوث ما هو أسوأ . ووظيفة هذا التشاؤم أن يسدق 
المقاومة ضد الكارنة. 
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إن معظم ما يقدم من التاريخ على شاشة التليفزيون ما يزال يقدمه مقدمون 
محترقون أو أصحاب الأصوات العالية الذين يقرءون من نصوص لم يؤثر فيها المؤرخون . 
ويلعب الأكاديميون أدوارًا ضئيلة » وقد وصموا بأتهم مملون بفعل التقليد الذى جعلهم 
يجلسون فى حجرات مكاتبهم ؛ يحملقون بعيدًا عن الشاشة: كما لو كانوا غير جديرين 
بالثقة فى مخاطبة الكاميرات . وإسهاماتهم يتم تحريرها لكى تتناسب مع رواية للماضى 
كتبها فريق الإنتاج» حسب أجندتهم الخاصة. وعلى الرغم من أن هذا شكل فنى جديد 
نسبيّاء فإن للتليفزيون بالفعل تقاليده وكليشيهاته الخاصةء وطرقه المتعبة والمتحجرة فى 
حشد الصور وجعل الأفكار جامدة . وتجاريى الخاصة بتقديم التاريخ على شاشة 
التليفزيون تجعل منى حكيمًا ويقظًا . وعلى الرغم من أننى أطلب عبارات فى عقدى, 
تعطينى السيطرة الاسمية على المادة التى أقدمها وتحدد أن لا شىء مما أكتبه يمكن 
أن يتغير بدون إذنى» فإن السيطرة التحريرية تبقى بالضرورة مع المنتجين. ويسوق 
المخرجون السرديات لأنهم يختارون الصورةء كما أن المحررين المسئولين يهبطون 
بمستوى المادة ويجعلونها غبية ٠‏ لأآن معظمهم يبدون وكأنهم يتعاملون مع مشاهديهم 
بازدراء فكرى. والضغط المطلق الناجم عن العمل مع فريق من المبدعين - يفرض 
تنازلات » بعضها لأسياب لاتسهم بشىء فى تماسك البرنامج أو قوته . وعلى المرء أن 
يذعن لزملائه . كما هو الحال فى أى مشروع جماعىء ويعنى ذلك أحيانًا الإذزعان 
لأحكام ليست مقيدة بنظام المصادر. 

واكتشفت عندما كنت أعمل فى سلسلة ««ناته8011160 التليفزيونية , التى كانت 
قائمة على أساس أحد كتبى ٠‏ وقد كتبت أى ساعدت فى كتابة معظم نصوصهاء أن 
التليفزيون يهتم بشغف بأمور تمويل عمل البرنامج ولا يكاد يهتم إطلافًا بمحتواه ؛ 
فالشىء المهم حقًا هى أن تضع طاقم الكاميرا فى المكان الصحيح فى الوقت الصحيح : 
فى الطقس المناسبء وفى أماكن خارجية يعينهاء مع الشحم المستخدم فى الانتصارات 
السياسية الصحيحة حيث لا توجد أزمة عملة أو انقلاب سياسى أى مجاعة . ويالمقارنة 
مع هذه الاعتبارات المهمة. فلا شىء غير ذلك يهم كثيرًا . ومع نص ضعيف ٠‏ فما يزال 
معك برنامج . ومع تسويق وتمويل غير متقنء قلا شىء لديك. 
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وثمة موافقة إشكالية هى أن فرق التليفزيون مليئة بأناس مبدعين بشكل مدهش؛ 
فقد كان هناك أريعون من المثقفينء فى حالة مسلسل «انافه»!1411 » وكل منهم يهدد 
بإلغاء الآخر . وكان أحد وظائفى فى المسلسل أن أضع قوائَمم بالصور التى يجب على 
طواقم الكاميرا أن يصوروها فى المواقع المختلفة. وكانوا يرجعون دائما تقريبًا بسلسلة 
مختلفة تمامًا من الصور . بسبب تدخلات المشكلات التمويلية والنقل (اللوجستية) 
أو الحماسة الطارئة . وفى إحدى المناسبات عاد أحد الطواقم بدون تصوير أى شىء 
فى القائمة التى معهم . ويدون صور عن الفترة التى كان يفترض أن البرنامج يحكى 
عنها. وقلت «لماذا فعلتم هذا؟» وأجاب المخرج «من سوء الحظ كانت جميع تلك المساجد 
التى وضعتها بالقائمة متهدمة وفى حالة رثة» . وأوضحت أنناء بالمجموعة الضخمة من 
المصورين والميزانية الضخمة, كان يمكن أن نعيد الأمجاد القديمة للمساجد على الشاشة » 
ولابد أن هذا كان سيبدى مدهشًا بالنسبة للمشاهدين ٠‏ وقال : «نعم » أعرف ذلك, 
ولكننى لم أشأً أن أعطى أولتك المفسدين فى القيديو جرافيك هذا الرضى» . 

على أساس تجارب مثل هذه , لا أظن أن لدينا العلاقة الصحيحة مع التليفزيون 
باعتباره وسيطًا قويًا ومؤثرًا بدرجة هائلة . وهذا من أعراض أزمة أكثر عمومية. تفصل 
المهنة التاريخية عن العامة. ومع ذلكء لماذا يجب على أن أشكو وأتذمر ؟ فإذا كان 
التاريخ . حسيما أصررت قيما سبق . شيئًا يمكن للجميع أن يفعلوه » إذن يمكن 
لمخرجى التليفزيون أن يفعلوه , كما أن مشاهديهم يمكن أن يفعلوه ؛ من يعمدون الموتى 
:ومن تصبوا أنقسهم حراسا على الموروث يمكنهم أن يقوموا به. فلا ضرورة للمؤرخين. 
وردى على ذلك هو أنه على الرغم من أى إنسان يمكن أن يفعله . فإن الناس الذين 
تمنحهم مهنتهم امتياز العمل طوال الوقت وينالون أجورهم لقاء هذا - أناس لهم امتداز 
الوصول إلى المصادر - عليهم بالفعل الالتزام بالتوجيه , بل والقيادة . وفى هذه اللحظة » 
أفكر على الأقلء فى أننا نواجه الفرصة الضائعة, وربماء فى أسواأ الأحوالء 
الإخفاق فى تحمل المسئولية. 
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(١‏ (1982 ,رمهلمما) بإرمأك ا الامطائنن عاممع6 عذا لصة عمم]ناع ,]لوللا .ع 
(١‏ .9 .م ,(1965 ,مه0لمها) عممنع موتأكمرطت أه عولظ ع1 ,رعم0-رويع 1 .8ل 


(5) ععدعاعنا ما ,كمولع .ل.8 ر(1997 ,لولمه ا) لومماولط ى تطأنا؟! ,مأعع متم جعلمهمعط] .] 
.(1997 ,رحضملمها) بممأدزتا أله 

(ه) .آمل رملوععملا! ,نذاكمة مرعلهلل8ا لاأقدع مز أعمأاع-عوصهأ5 عا" ,مأوعمكظ-جمعلمهمعع ع 
84-103 .مم ,(2000) 2 .00 ,لاأعور 

(1) الاعل! لمناصعم)- اأمعع اك عط ما لإاأنامااممءذأنا لمة لإلأنامتاصمم2 ,مأعع صم جعلممهمعط .] 
18 .م ,(2001 رةااأمصقع0صاا/ا) 39 .20 ,5ع 1نااعع ٠‏ أاع8 لرهع ععرمول عط 1 .0ممللا 

(0) رلمأعءملوظ) 6065© لوططناط آه لإلامقرو0 © ع1 0صة لومأوتلا ,5]0:22-الهبنج0 ٠١‏ 
(1994 

(4) أه مه10أ72مهأذمق: 1 ع1 300 مملاتطممق بعسنلانات تدممنتأوعةااباات ,مأمع ةق جعلمهموهط] ع 
.4 .م ,(2001 نولا ببتعلظ) ع ناولا 

)3( 7 ,24 .مم ,#نقمم51الا دأ أهطلالا ,عون 
)000( .76-8 .مم ,لزمأوالنا أه عممع]عنا ما رؤمةقباط 


.)١١(‏ لمعلا علذاعع1اأه0) 00 ,بمممعانا أه كانمبتتعصممط لدلعه5 عط" ,كطعهعطالوك .لا 
1 مذ الالوممعل/ا لداء50 25 برمأذتة' رعكارب8 .2 2150 ع5 .96-124 .مم ,(1992 ,موقعاطت) 
.97-113.مم ,(1989 ,0نه1<ا0) لمتاا عط لصح عسنانا0 ,لصملؤتنا :لرممع 1 ,(.لع) ععأاايعظ 


(؟١)‏ لأطيظ .0 2150 566 .(1992 ,قولمم!) بممميعأاا أه بزومامطعلزدم عط1 ,لوإعاء8200 .م 
عا ولتامععع2 عوق5 .ل ر(1986 رعولقطصد0) بورموعلا لمعتطمهرومتطمانلة ,(.لة) 
رقالا ,عولطصة2) ودلعطصمعمممع:والا أه لزوهامأء50 عطا لمة 5أدلإزادمهمطعلازومص تأووم 

1998(. 
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(؟١)‏ 1201800 معالللا عط أن عععو2 ع1! مآ ,'مهناةلة! (013 مز بمممعل8" ,لم006 .ل 
.26-6 .مم ,(2000 ,00 رمماومتطعح/الا) 


)١8(‏ 5عتاءأ506 300 كمنق8 رؤلمالط بنه1! :ممن]رمأوانا بممممعل8ة ,(.لء) بعاأطعهطء5 .1.نا 
.م ,(1995 رقابا ,عولرطلمهد2) أموط عط©أا أعللاممعع8 


 )١6١(‏ .17-18 .مم ,مم لممأذأنا بممممعاة ,عأطعواء5 :185 .م أموط هطأا وملأمعوعط يعو63 


زلة قعل نا لمم أ2ضمعرعم ,أكاة 80010 8115 
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المشاركون فى سطور : 
داقيد كنادين : مدير مركز البحث التاريخى يجامعة لندنء عاد إلى إنجلترا من 
عمله أستاذًا لكرسى التاريخ بجامعة كولومبيا. ومن بين كتبه العديدة : 
ما 1355© 01 211١‏ 300 عدن 111 ,11:5 :0 رأ برده]5 1لا بأمقط ع115 أن ععرنووهع1< 1116 
تمع مأعطا سند5 لاعناء8 علا 10 : 07 .متأقاار8 
وهو يحرر مجلتى : 
أذ ذش!! وا وراعأيع8 نديد لاعرمعععظ8 امعايه]ذ أل 
ريتشارد إيقانز : أستاذ التاريخ الحديث بجامعة كمبردج وزميل كلية جونقيل 
وكايوس 011668© 8105© 300 60211116 . وهو مؤلف عشرة كتب منها: أه عمعرعاع0 ما 
ينانا 
وصدرت له مؤخرًا دراسة مثيرة للجدل عن محاكمة إيرفنج هى : 
111127! انعطق كععأا ودتاا1؟ 
يول كارتلدج - أستاذ التاريخ القديم يجامعة كميردج ٠‏ وزميل كلير كوليج وهو 
مؤلف ثلاثة كتب عن إسبرطة وكتاب عن أريستوفانيسء وقد حرر ثلاث مجموعات من 
المقالات عن تاريخ اليونان وتاريخ أثيناء وأحدث كتيه : 
01 عاطأعنا :ككاع:؟ 0 16 ركع1]زا50 8101315116 200 062201115 ,رماعع, 6 ع5 
ال لياف 
وهو مجلد مصاحب لمسلسل تليفريوني كبير بالولايات المتحدة » وكان هو محرر : 
.©0166 االعأعلظ 01 ]15لا لع121كن اذا عولنطددك 
كما ساعد فى تحرير سلسلة : نرهاذأفا أمعاعصة دأ ععصميعط؟ برمكا 


وا كععة2 / عأعاما امعتأدعدات 
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أنابيل بريت : زميلة كلية جونقيل وكايوس بكمبردج . وتتضمن منشوراتها : 
3111ل 210 أطوأ8 ,عزنا 
وتحرير مجموعة مقالات عن : 5عمه20 200 ون0وممع أن معييرمم هورم 
ليندا كولى : أستاذ بحث فى التاريخ فى مدرسة لندن للاقتصاد والعلوم 
السياسية . وكانت قيل ذلك أستاذ التاريخ بجامعة ييل 6الا. كما قامت بالتدريس 
أيضا فى جامعة كمبردج . ومن بين منشوراتها العديدة . كتابها الأفضل مبيعًا : 
. 1707-1837 , 1131101 3 ودأوءه2 : درماتر8 
وقد كسب جائزة 0م5ةاه0للا 
سوران بدرسن : أستاذة التاريخ بجامعة هارفاردء وتتضمن منشوراتها : 
- مامتلا 6 816 ,45 -1914 , عمعموءء 300 متقلء8 : عرولاعلالا عط لمع برإعنلمم باتيوع 
812 لمعنمه1لة مز يخبط عتاطب6 300 ععمواءعرموج متولاتوه : كوج 
والذى حرره بيتر ماندلر . 
أولوين هيوفتون : أستاذ بحث فى جامعة أوكسفورد وزميلة كلية ميرتون . 
وهى أيضًا زميلة الأكاديمية البريطانية والجمعية التاريخية الملكية . 
وتتضمن منشوراتها الكثيرة : 
© كألصنا 116 300 معدومللا : 1789 -1730 أععاممط لصق عوهاتنالرم : عممنع 
1516ل له : مع ا! عرمقع8 أععمووءط ع1 300 ومتأناميع8 اعمممط عط مأ متطعمعجلاته 
. 1500-1800 :1 رعمه:ناع لعاوعلالا مز معوره للا اه 
مارى رويين : أستاذ التاريخ الأوربى ومدير البحث فى كوين مارىء: جامعة لندن, 
وقد تولت من قيل مناصب أكاديمية فى كميردج ٠‏ ويرينستون وأوكسفورد. ومن بين 
منشوراتها : 
ركع21 1 61112 300 عانتأانات اولاعتلعلة عأها ذأ أوأتقطعبع : لامك كنامرمن 
وساعدت فى تحرير 800165 اوياءزالعالة! وصتاصده] . 
وتكتب حاليًا المجلد الخاص بالعصور الوسطى المتئخرة فى : 
مم8 آ0 بره1ذ1!! متاومعم ببرعزز عط 
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آليس كيسلر هاريس : أستاذ التاريخ بجامعة كولومبيا . وقد نشرت الكثير حول 
تاريخ عمل النساءء ومن بينها كانت كتبها الأربعة الأخير : 


.مأطموعع © عأصمرمعءع ومعأرعمق لعمقطك5 ععلمع6 يننلا : بإاأناوع أه اأعسط صا 
وهى مجرر ة مساعدة لكتاب 9 


لع1زصنا 11 300 13أاتنأكناةق ,عمماع دهز 21150لدأوعا :مطها : معددمللا ووأاععاممم 
.(1955) 1880-1920 ,5م5131 


. (1995) بأره1ذأتلا ع 'دمعدوملالا كج برمأذ1لا .5.لا 
فليب فرنانديز - آرمستو : أستاذ التاريخ فى كوين مارىء جامعة لندن. ومن بين 
كتيه الكثيرة : 


11 اناأوتات!!811] , :تلظ 01 135510111311011 115 3050 ته االطليق8 , عاناأأن© : مملأججائاات 
:10 ع10نا 30203 510197 1لا 8 : لأأنا؟1 : 5نقعلا 111010152110 1351 1١16‏ آأه بدمأاوألا م 
.لمععرعامرهم 
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المترجم فى سطور 
الدكتور قاسم عيده قاسم 
- بستاذ تاريخ العصور الوسطى يجامعة الزقازيق . 
- له عدة مؤلفات فى تاريخ عصر سلاطين المماليك. والحروب الصليبية» كما ترجم 


عددًا من الكتب المتتخصصة فى تاريخ المماليك. وعصر الحروب الصليبية: وتاريخ 
العصور الوسطى يشكل عام . 
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التصحيح اللغوى : هيثم الحاج على 
الإشراف الفنى : حسن كاملل 


منن عدر كار" كقاببة الذى يتختمل عنوان 'ما الثاري؟" 
فى ستينيات القرن الماضىء. حدثت تطورات مهمة ومثيرة 
فى مجال الدراسات التاريخية من حيث منهج البحث وأساليب 
الكتابة التاريخية. ومن حيث المنظور والرؤية. ومن حيث 
تعدد فروع الدراسات التاريخية. 

وقد صدر هذا الكتاب؛ الذى تمت ترجمته إلى اللغة 
العربية للمرة الأولى فى المشروع القومى للترجمة؛ يحمل 
الدراسات التى ألقيت فى ندوة أقيمت بمناسبة مرور 
أربعين سنة على صدور كتاب كارء. وقد طرحت هذه 
التروة القن يطل الكذان اخمالها:النؤاق ننسه: ولكن الآن 

اعاللقاريع لان 4 

وقد أسهم فى هذا الكتاب عدد من الباحثين الذين طرحوا 

السؤال على فروع الدراسات التاريخية:المتختلفة: 


الكتاب مهم وجدير بالقراءة... وهو إضافة حقيقية للمعرفة 
التاريخية. 


0 عمللا متاطاتا 
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